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إن الحم للة تحمدةه وبسشعينة: :وتتستعفره :ووه باللة 

من "تدرور انفسفاء ومن شبينات: أغها زناه من دهده الله فلا 

مضل له, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 

اللِهِ وحيده لا شريك_ له, 4و | شتهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
ييا [الذين ءَامَنُوا [نّقُوأ [اللة حَقَّ ثُقَاتَهِل] ولا تمُوثُنٌ إلا وأنثم 
مسلمُونَ ١7‏ 1001). 

ينها [إلنًا سن [اتفوا لذ حَلَقَكُم من نفس وجة 
وَخَلْقَ ذها ا وَبَتْ مد عَم ِجَالًا كثِيرٍ وَنِسَاء 0 لله 

الذي تسَاءَلُونَ به إ] ط (ْ. عا إن لله كَانَ عل حم رَقِيبًا .210١‏ 

إإيايها [ الذين ءَامَنُوا اتقو الله وَفُوَلواً قوللا د ٠‏ يصلدل جح 

لكمل] أ علإمْلمٌ وي مخ لك ذُُوبَؤٌ ومن يُطعهللة وَرَسُولَمُ قد 

كَارَ قو[ارًا عَظِيمًا 22/01١‏ 

أها هد :مان مث صفات اد الله المتقين الإيمان 

بالغيب قال تعالى:لَم1 'لِدَاكِنْبٌ لاا ريت فِبهِ هذى لَمُتْقِين 

“الذي ةَ ؤ[ امون ب ؤكب وَيَقِيمونَب لصَلؤة مما رق 0-9 

يُنفِفُونَ[!0. 

ومن الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر والتصديق. 

الجازم بإتيانه والعمل بموجب ذلك فهو 


)1) سورة ال عمران, (102). 

)0) سورة النساء, ) 1). 

(3)نيورة الأحزاني 1270 7 

“(4) هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة وقدكان النبي [] يعلمها 
أصحابه, كما يعلمهم التشهد في الصلاة, أخرجها ابن "ما جه قن 
سننه كتاب البّكَاحِ باب خُطبَةٍ التَكَاح (1/609), وانظر: ا 
مسلم كنات الْحُمْعَةَ تاب تَحْفِيفيٍ الصّلاة دَالحْظيه (2/593). و 
أفردها الشيخ -رحمه الله في 0 سماها ا ل 7 
الثن كان رسوك الله [] بعغلمها أمحانة 

:1) سورة البقرة, ( )1 -3). 
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أصل رمن أصول الإيمان الستة قال تعالي :[اليراسن اليد أن 

ولو[ وجوهم قبَيِل لش رف و ة رب وَلكِنَ1 يرن عَامَنَ 
لاله و قوف للد وها ملنك لبد فا ين راتت 
الال عَلَى حُبْطدَوي للقر و اثقئ سكين 
قلابلِان [السَبيلٍ و[ السَائِلِينَ وَفي الرقابٍ قَاقَامَ بلخَلمؤة وَءَاتي 
[الزكؤة و لموقون به ده .إذا عُهَدُوْ وَ لصَيرِينٍ فِي[سَلَآاءِ 


ود 


َ[لضرَاء وحِين لياس أؤْلئِكَ دك صَدَقوا وَأوَْلَيْك هم لمَتّقَون[] 


وجاء في حديث جَبريل :«قال :فأخبرني عن الإيمان, قال 
[]:«أن تؤمن بالله وملائكته كت ورسله, واليوم الآخر , 
وتؤمن بالقدر خيره وشره» 2 

والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما ورد من 
راط الساعة الصغرى والكبرى والقبر والبرزخ وما 
فيهما من أهوال ونعيم وعذاب, والبعث والميزان 
والحوض والصراط والقنطرة والشفاعة وما ورد في 
يوم القيامة والجنة ونعيمها والنظر إلى وجه الله تعالى 
في الاخرة: و الثار :وعدايها واصعات الأعرا ف نوعو ذلك 
مما سيقع في يوم الحساب والجزاء . 

ومن الأفور الغيبية فى" الحياة الآخرة النى. اخين يها 
الصادق المصدوق | ما يتعلق بالقنطرة التي يحبس 
عدذها بقض الخدمتون قبل خوك الجنة ‏ ويعصل ع ذا 
الانيا ونقية وتهديي لوبهم قبل دعول الحهد0 

يدل على ذلك ما ورد في حديث ابي سعيد الخدري [] 
قال: قال رسول الله []:«يخلص المؤمنون من النار, 
حون على مسلزو بس العتيوالناق تقلمن 

نهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا 


) ) سورة البقرة, ( (177). 

3 أخرجة عملم فى كوكيكه كنات الانكان نات دناة الا ملام 
والبعاق والعننان: ودعوب الزيمان اكات قدو الله سهان 
(ص:24), رقم (8). 
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هديو أونقوا دن لهم :في :حول الكنة, فوالذي يعسن 
محمو يزه لاجحدهم: اهدي :هر له فى الجدة يده تمر له 
كان له في الدنيا»(1). 
وتنظرا لاهدية العلم'بواانتعلة كنف مهاتل الزيمان 
التوم الآخر على .سيل التفصيل وتاتيرها 
فى زيادة إيمان العبد ولأنه قد إسخلت كتيرزفين 
الأطروحات العلمية المتعلقة كر العظايم 

ف اصول الإيمان فإني لم أقف علئ دراسة تتعلق ببحث 
مسائل الريمان للغيطرة الاي نين الحجة دالا وعاءه 
فقد رايت بعد الاستخارة والاستشارة, ان يكون موضوع 
بحث مرحلة الماجفتير: بعنوان:"المباحث العقدية 
المتعلقة بقنطرة المظالم يوم القيامة جمعاً 
ودراسة ' : 
واللة ساك أن كود فقوي الإخلا ص قن القو لو العمل اه 
جوادٌ كريمٌ وهو حسبنا ونعم الوكيل ,وصلى الله وسلم 

نبينا محمد وعلى آلهة:وصحيه أجمفين: 

أهمية البحث وسيب اختيا رهه 

امعد هذا الكل دن سان احا رم ويسكن 
إيضاحها من خلال الآتي: 
أولاً: أن الإبمان بالقنطوة متغلق باضل عن أضول 
الإيمان.بالله عز وجل وهو الإيمان باليوم الآخر .وكلما 
رادت مغر قة العبددية "ارقا إيما ندتبالله تغالق. 
نانيا:. معرقة سبائل: الريمان بالتظرة يورت العلم 
بفضل الله, وعدله: وحكمته ومجازاته وهذا يعلم بمعرفة 
مامكون في الذان الاخرة من الجراء والحستاب: 
ثالنا: ينان الاتخرافات المتعلقة بالايمان بالقنظرة و 
داخل في عموم النصوص الآمرة بالنصيحة 0 
رابعا: عدم وجود دراسات موضوعية تجمع شتات 
الموضوع -حسب علمي-. 


:(1) سياني تخريحه بالتفصيل(ض:43): 
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الدراسات السابقة: 
بعد النظر في فهرست مكتبة الملك فهد الوطنية 
بالرياض , ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الأستلامية, وقائفة الرسائل العلمية فى الجامغاتة 
السعودية, وموقع الجمعية العلمية السعودية لعلوم 
العفيدة ‏ والاذياق» والغوق. و الموامي لم اكت على ؤواسة 
المظالم يوم القيامة, بل وجدت رسائل علمية بحثت 
عموم:مشائل الإيفان تاليبوم الآخر فون استقضاء 


5 القنطرة ومنها مأ يأتى: 
الحناة الآخرة ما بين البعت: إلى وخول الجنة أو النار 
رسالة ماجستير, من الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة, من إعداد د0 غالب بن علي عواجي. 

2- دهود شبح الإسلام ابن 'قيمية رحقة الله.في. توضيج 
مسائل الإيمان باليوم الآخر جمعا ودراسة, رسالة 
ماجستير, من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, 
من إعداد الباحث:حمزة بن عتيق الرحيلي0 

3- جهود علماء الحنفية في تقرير مسائل الإيمان 
باليوم الآخر والرد على المخالفين, رسالة ماجستير, 
من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, من إعداد 
الباأحث: محمد نعيم أحمد شاه0 

4- الآثار الواردة عن السلف في الإيمان باليوم الآخر 
من تفسير الطبري, رسالة دكتوراه من جامعة 
العام للباحث: سعود بن عبدالعزيز العقيل0 

5- اراء ابي الوفاء بن عقيل الحنبلي في مسائل 
النبؤات: واليوم الآخر :والقذر والأسفاء 
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والأحكام ,رسالة ماجستير من جامعة الإمام 
للباحتة::منارة نت عبد الله الرشية0 


والتاظار في الرسنائل العلمية السارقة تلحظ القترة: قدا 


وبين موضوع بحثي من جهتين: 

اولاهما: أ اليه المتقدمة عامّة .تناولت دراسة 
دراسة جهود علم من الأعلام , أو ذكر مسائل الإيمان 
عام متعلق يجمة العادة العلمية المتعلقة قنظرة 0 
على سبيل الاستقصاء0) 


تانمهضاة ان الكتبن |الشقدية لم تقضل ذا شفلق 
تذكر هوا فق لمكا لقي :قن الننظرة بو الرن ملعف بخلاف 
موضوع بحثي فإنه يتناول الردود التفصيلية على 
العكالفين :فى القنظطرة6 


خطة البحث 
وتشتمل على مقدمة , وتمهيد , وستة فصول , 
وكائمة:, وذلك :على التحو ا لانى: 
#:. المتقدمة: وستتمل على :ها يل 
أولا» اهمية البحف: وسيب اختيازة: 
تانبا: الدراسات الشسابقة: 
ثالثا: منهج البحث. 


> المطلب الأول التعريفه بالعفيدة والقتطرة:0 
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> الفطلب:الثانن+ عكم الاتمان:بالقتطرة0 
:. االحطلت: التالف: هتيزلة الأبعان بالقتطرة من 
الإيمان0 
الفصل الأول: أدلة إثبات القنطرة. 
وفيه خمسة مباحث: 
الميحت الأول ادلة الكناب على "اتباث القتطزة: 
ليضف القانئ: آادلة الوه التنوية عل اثنانت 
القنطرة. 
> المبحث الثالث: الآثار الواردة عن الصحابة 
رضي الله عنهم في القنطرة0 
> المبحخة: الرايع؟ الأثار الوازدة' عن التابعين 
رحمهم الله فئ: القتطرة0 
> الميخة الخاممن: :زلالة: الأجماع: على اثناك 
القنطرة0 
*» الفصل الثاني: موضع القنطرة وعدد 
القناطر. 
وفيه مبحثان: 
> المبحث الأول: موضع القنطرة . 
ف المج النانن: تعندد الققاطن, 


*» الفصل الثالث: المباحث العقدية المتعلقة 
بما بحري عند القنطرة0 
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> المبحث الأول: المقاصّة بين الخلق قبل 
القنطرة . 

> الفبحث. الثاتق* المسعتى .دفن الفتظزة الخاطة 
بالمؤمنين . 

> المبحث الثالث: ما جاء في المقاطة . 

4 المبعت ‏ الرايء: الحكمة»من ناحير حسشاتب: اهل 
القنطرة. 

> المبحث الخامس: مدة المكوث في القنطرة. 

> المبحث السادس: عموم الحبس في القنطرة 
للجن والإنس . ْ | 

> المبحت الشابغ : الغلاقة بين اضحاتب الأعراق 
وأهل القتيطرة. 

الفصل الرابع: الدلالات العقدية 

المُستسشطه من التفخوض الواردة فى 

القنطرة0 

وفيه ستة مباحث: 

> المبحث الأول: إثبات القنطرة0 

> المنحت الثائن* انباتك الخزاء والجتفات:0 

> الميخف الثالك؟ اتناك عدل "الله جل وعلا : 

> المبخة: الراية اتات "ضفة الرحمة لله تعالئ : 

> الميخة الخامسن > | فاك تعيف' الكنة وعذاك 
لدان 
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لمحف التساومق كسان وضمة النين- ضلى اللة 
عليه وسلم - بأمته . 
*» الفصل الخامس: ثمرات الإيمان بالقنطرة0 
وفيه ستة مباحث: 
> المبحث الأول: ظهور آثار أسماء الله وصفاته0 
> الميِحك التاق الانماق بالقتطرة امازة غلن 
صدق العبد وتقواه لربه0 
> المبحث الثالث: الإيمان بالقنطرة يفتح باب 
الخوف والرجاء للعبد0 
> لفقت" الراعة ترفاء فديوور لهذ مقي 
والمظلومين0 
> المبحث الخامس: الإيمان بالقنطرة يقوي جانب 
حو اللعيه اليه مكفة :5 الزكيف باقذ0 
الفبحة: السنادس: الانمان بالقنظطرة: يزهد العند 
ف الذتيا0 


» الفصل السادس: موقف المخالفين من 
القنطرة والرد عليهم0 
وفيه أربعة مباحث: 
> المبحث الأول: موقف الجهمية من القنطرة 
والرةكاهم 0 
4 المبحت الثاتئ: موفك: المعتؤلة من القتظرة 
والزةغلنهة 0 
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> المبحث الثالث: موقف الخوارج 
والرد عليهم0 
> المبحث الرابع: موقف الباطنية 
والرد عليهم0 

الخاتمة0 

أهم النتائج - التوصيات والمقترحات. 


«فواوين اليخفوفن على التو الأنى: 


مهر سن الزدات القرانة 
0 النبوية. 
فهوسن الآثار والأقوال: + 
فوريون الأغلام 
- فهرس الفرق والمذاهب. 
فهرس الكلمات الغريبة. 
: :فيرسنالبلدات ‏ 
العما د ولس رجه العامة 
- فهرس الموضوعات. 


من القتطرة 


من القنطرة 


- فهرس 


- فهرس 
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منهج البحث: 


يستخدم الباحث في دراسته المنهج الآتي: 

كناية البحث وفق المنوع الوصعي الاستسباظي الذي 
يقوم. على التنية ونتهي باستخلا ص النتاتج .والا كام . 
عرو آلابات القرابية إلى أماكتها يد كر شي التور د 
وركم الانةنقة كنابتها بالرفتم العتمانن. 

حورج الاجاديث السؤية: فانا كانت في الشجيكين ١‏ 
احدهما اكتفي الغو اليوماء :واد كانت في غيرهما 
عزوت إلى من خرجها مع ذكر كلام أهل العلم في 


دان قرحة العديية . 

تونق النقول إلى قاتليها :يذكز :مضاذررها الأضلية بها 
امكن ذلك. 

ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث ترجمة 
موجزة. 

الغريبة. 


الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 
عمل الفهارس العلمية اللازمة . 
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أتقدم بشكري العظيم إلى الله العلي الكريم الذي بيده 
عوني وتيسير امري, واعترافا بالفضل واستجابة لقول 
الرسول []:««من لم يشكر الناس لم يشكر الله»'". 
فإني اتقدم بالشكر الجزيل لحكومة المملكة العربية 
الشحودية الرشيدة على ما تولية من العامة كانقه في 
اشكر “سعادة الفانمين على الجامعه اارمتلامية بالمديقة 


ثم إتي أتقدم بالشكر الجزيل والإمتنان العميق إلى من 
على هدو الرسالة زهو فضيلة ,شيحى الدكدور :فاق بن 
مزيد السحيمي, الذي كان له الفضل في توجيهي إلى 
إختيار الموضوع ووضع خطته, ثم بعد ذلك في قراءته 
والإشراف على جزئياته, فهو صاحب فضل سابق ولاحق 
على :هده الوسالة: 

وبالرغم من ضيق وقته كان يستحثني على الجد. 
والشقاط والعمل الحتواضل, وكان براعة كل .ها اكثت 
في بيته في أسرع وقت, فلم يكن مشرفاً فحسب بل 
كان آنا عغطوفا, واسي اغترف. تعجري عن تقديم الشكز 
له في عبارات إذ لا توفيه بعض حقه ولا أملك إلا أن 
أشهل إلى اللةتعالى آن.يمده. في عمره ونهنة الضخة 
والعافية وان يبارك في وقته وبسدد خطاه, إنه سميع 


اخرجة التزمدف' قي بق كنات مااجاء من الفضل :في رضنا 
الواليذين: تنات. ما جاء»في الشكر .لمن احيسن الحك, نرقم( 
5 ), والحتديف :سحجه الألباني فى سايبلة الاحاديث 
الضحيحة. (2/272): 
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كما أني أتقدم بالشكر الجزيل لكل من كانت له يد 
المساعدة والتوجيه والإرشاد, وارجو من المولى الكريم 
رب العرش العظيم أن يكلا الجميع بعنايته وجميل 
رعايته, وان يتولى جزاءهم عني بما يكافئهم إزاء ما 
بذلوه من جهود, إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على 
محمة+وغلى اله وضعيه. ١‏ حمسن: 


المناخث الففدية المتعاقة بقنظرة المظالم يوم القنافة 


مطالب: 


[] المطلب الأول: التعريف بالعقيدة 


وا 0 لقنطر ة0 


[] المطلب الثاني: حكم الإيمان 
بالقنطرة0 


[] المطلب الثالث: منزلة الإيمان 
بالقنطرة من الإيمان0 


المباحثت العفده المسلفة يقتظرة المظالم يوم الشامة 


المطلب الأول 
التعريف بالعقيدة والقنطرة 


أولاً: تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً: 

العفيدف لعة :هو ال ا وا سس وض والضية. 
والملارمة, والتأكيد والذسا يوقم اليفين والجترم: 
ماخوذة من | 

فال ]ين فاروسن:- رحيف [لله الى" العين والقا فيو الذاك 
أصل واحد يدل على شد وشدة, ووثوقء وإليه ترجع 
فروع الباب كلها فين .ذلك عقد البناء. والجمع اعفاد 
وعقود"!". 

يقال 30 معقود ومعقد :جعل عقوداً أي طاقات معطوفةً 
كالأبواب, وعقد بناءه وعقده وتعفد السحاب إذا صار 
كانه عقد مبني 0 

وتدل 0 0 في اللغة علئن التصميم والعزم 
والسلاعةر شان "| عتفد كداء يعدي قلية وعفد قلية 
الشيء, لزمه فلا ينزع عنه, كاية كن اليقين الجازم 
والعرم المذكة الذى لضن فيهنا دن ان 

والعقد نقيض الحل, يقال: عن سف عفرا 0 
تعالى لاق حل يك عَقَدَمٌ من لْسَاني/ا" بغ [اقَهُواً ]ل 


0 مقاييس اللغة, (4/86). 

0 أسامن البلاغة, للزمخشري, (1/668). : 
7) مقاييس اللغة, لابن د ومفردات الفاظ 
القراث: للراغب عه (ص:186). 

( .سورة طه , (28) ( 


المباحث العقكيه المعلقة يقظرة المظالم يوم الشامة 


قال الإمام الطبري'! -رحمه الله تعالى- في تفسيره 

لهذة الاية:" واطلق لساني بالمنطق وكانت 

فبة غلية السلام رةه وتفك فاخلها الله'"2. 

وتطلق كلمة "عقد" في اللغة ويراد بها عدة 

معاني منها: 

. الربط والشد 0-2 يقال عقة الخبل: تعقذةجعقداء اذا 
ربطه وشده بقوة/3 . 
العهد والميثاق. ومنه قوله تعالى ايها الّذِينَ َم نوأ أ قو 
تعالئاة لين 1 اولمعا فده ب هي المعاهدة 
والميثاق!* 
الإيجاب والايراة] "وميه عقدة النكاح وجوبه وإبرامه. 
والعقدة في البيع: إيجابه"!5) 
الملازمة. يقال: عقد قلبه على الشيء, ومن هذا 
الباب قؤل النفي. (] «#الختل معفود في نواصها الخيز 


)5 هو أبو جعفر محمد بن جرير بن بزيد بن لذ إمام 
عالم مجتهد, كان من أفرد دهره علما:وذكاء: وكثرة تصانية 

توفي سنة 310ه. انظر:: ٠:‏ لسير أعلام النبلاء (14/267) 8 

تعدهر وميز ان الاعتذال (6/90), وطبقات الشاقعية الكبرق ( 
0). للم 

:(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن, (16/53), الجامع لأحكام 
القرآن, للإهاة. القرطبي, (14/51). 

0 0 00 من 0 ا ا 0 


( 


المباحف العقذيه المعلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


إلى يوم القيامة»1) "فمعقود فنندةاضنفا :اف لارام 
لها, حتى لكأنه عقد عليها" 

5 كن ما بود عد : تصلب الشيء وغلظه, ومما يدخل 
وفي العديت دين عقد لحيتة فإن -محمدا رفع منه» !3 
"قيل: هو 
معالجتها حتى تتعقد وتتجعد. وقيل: كانوا يعقدونها في 
الحروب, فَامَرَهُم بإرسالهاء. كانوا 
يفعلون ذلك تكد اوعجنا, من قولهم: جاء فلان عاقدا 

عنقه: إذا لواها كبرا"*) 
فتلحص مها عدم أن القوادت؟ عقد" في اللغة هو 
"الجمع بين أطراف الشيء على سبيل الاستحكام 
والاستيثاق والاستيقان والربط والتاكية والعهد اللازمر . 
والديب ا رالنتة , وهو شامل لجميع ما يعقد عليه حسيا او 


وهو هوي كام يدق على العيقا المحزة "فإن لزانت 
حده العنلة موادقة لما ست الله ووهلة وأنرل به 
كتبه, فهي عقيدة صحيحة سليمة تحصل بها النجاة من 
عداف الله واليمعادة في الا والاحوة. 


:5 احرخه التكارف يقي سحتحة, كنات العواة نانزات الخد 
معقوت في تواضينا الكير الى نوم الشافة ع(2094): ومسيلة 
0 كات الإمارة ناف فضئلة الخل زان الجير معفود 
ينواصيع ا (ص: 839), ح(1872). 

ار الكماءة. في عريت الحفيت :و الأتزج لانن لانيو 1 1113/22 
رواه ابواداودفي دسننهةه , كتاب الطهارة, باب ما ينهى عنه 
الزينة, باب عقدة اللحية 5 9 5067(2): وصححه 
الألباني, 0 : صحيح سنن أبي و ار قم (36). 
00 

(2) انظر: لوائح 0 السنية, للسفارييني, (1/149). 


المباحف العقذية المعلفة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


وإن كان هذه العقيدة مخالفة لما أرسل الله به رسله 
وانزل يه كثية , فهي عقيدة توجب لأصحابها العذاب 
والشفاء :في الذنيا والاأجرع "ةا 

العقيدة اصطلاحا: 

كلمة العقيدة من الألفاظ المولدة؛. فلم ترد هذه اللفظة 
في الكتاب والسنة, وكانت الآأئمة السابقون يستعملون 
ما يدل على هذة. اللفظة: كالسنة :والشريعة.. والإيقان, 
واو فين م الوقوف عاو دكر الجمدي) مانو ا 
القشيري”' ومن بعده الغرالي” 8 1101 

الذي جاء بمفردها عقيدة(4 : 

يقول الدكتور عبد القادر عطا -حفظه الله تعالى-:"وأول 
من الشدء - المصطلح -فيما اعاه- هو الإمام أب 
حاتم الزارف' فقفى كتانه الذى بوشيمه ب"اصل السية 


'(3) انظر: الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك 
والإلحاد, للشيخ صالح بن فوزان الفوزان,(ص: 10). 

«(4) هو ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن 
طلحة النيسابوري القكشيري الصوفي, ولد سنة 376ه وتوفي 
بنيسا بور سنة 465ه. انظر: ترجمته في طبقات الشافعية 
للسبكي (3/243), ووفيات الأعيان (1/299), والأعلام للزركلي 
(4/57). 

#(5) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد نم كمد الكلوسيق 
الغزالي, قال عنه ابن كثير: كان من أذكياء العالم فى كل ها 
يتكلم فيه, له مصنفات منتشرة في فنون عديدة منها: «فضائح 
الباطنية» و«إحياء علوم الدين», كانت وفاته سنة 0505. انظر: 
انان والنهاية (12/173), وسير أعلام النيلاء (19/322). 

“(1) انظر: الآثار عن أئمة السنة في أبواب الإعنقا درفن كنات 
سر أعلام ابل لجمال بن أحمد إن لين 1/26 ار ومعجم 
:)2( ا ا 100 اي مخاتم لواف 
اا عشرة, مات سنة سبع وسبعين. انظر:: 
تفووف» النهديت رضن :467 


المباحف العقذيه المعلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


واعتقاد الدين", وتلاه الإمام أبو بكر الإسماعيلي” ' الذي 
وسم كتابه كك 'اعتقاد أكضة الحديث" 1 وتبعه الأئهة؛ كاب 
القاسم اللالكائي) في كتابه "شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة ' ىق عثمان الصابوني 8 في ل" 
"عقيدة السلف أصحاب الحديث", وأبي بكر البيهقي) 
في كتابه "الاعتقاد فلن مذهب السلف أهل السنة 


:(3) هو الإمام الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن 
إبراهيم. الجرجاني الإسماعيلي الشافعي, صاحب الصحيح و شيخ 
الشافعية , مولده في سنة سبع وسبعين ومائتين. وكتب الحديث 
بخطه وهو صبي مميزء وطلب ف اسه بسع وتمانين ورقدها” 
قال الجاكم: كان الإسماغيلي واعة عصرة, وشيخ المفحدتين 
والفقهاة توفق سنة 371ه: انظرة: :سير أعلام النبلاء (16/292- 
ا 

الرازى” اللالكائي. ا اللقب 57 إلى ع (اللوالك أ 
تلبس في الأرجل, كان حافظا للحديث, من فقهاء الشافعية, من 
افك طبرستان ثم استوطن بغداد . ومات معمرا بالدينور سنة 
8 انظن سدراث الدكبه (3/211) :]لا علاف للرز كلي:( 
27). 

:(5) هو الاقم العلامة: القذوة الففسر المدكر المحدث, شيع 
الإسلام أبو عثمان اشماعيل ب عبد المجمن بر 00 
انه 4109 : انر بير أعلام الخلا 108/40 

:(6) هو الحافظ العلامة, المثبت, الفقيه, شيخ الإسلام أبو بكر 
0 38. ا سير أعلام النبلاء للذهبي, (18/163). 
9 انو القانهم التنمئ -الاضتها فى ا 5 للد 
كتاب الترغيب والترهيب, ودلائل النبوة 0 مات سنة 
355 .انظر: سير أعلام النبلاء (20/80 -88 ). وتذكرة الحفاظ 
2222277 

)اعفد قرع توا كد التحية حه 12 


المباحث العقكية المعلفة يقظرة المظالم يوم الشامة 


وقد .وردت ألفاظ متعددة مشتقة من كلمة "عقد" في 
القران الكريم والسنة الفظهرة من ذلك: ما د كي 
كتاب الذي كتبه رسول الله [] لعمرو بن حزه” قال 
النبي [] له: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من 1 
الله ورسولة: ]نا ها | الدية َامَنُوَا أوإافوا ب[ الااعُقُودِ200 عهدا 
من رسول الله لعمرو بن حزم أمره بتفوت ري الله في 
أمره كله ف إن لاللة مع ة [الذين لاثقوا َلالّذِينَ هم 
عو 8 .وأمره أن ناخد الحق كما ال 1 يببشر 
بالحي النابتن :ذا هرقم دب 1 
والعقيدة في الاصطلاح ا الإيمان الجازم 
بالله. وملائكته, وكتبه. ورسله., واليوم الآخر. والقدر 
خيره وشره:ء وبكل ما جاء في القران الكريم: والسنة 
السصحيحة من اصول الدين: ؤاموره» واخبارة: .وما أجمة 
عليه الس الصالح, والتسليم لله تعالى في الحكم, 
00 6 والشرعء ولرسوله بالطاعة والتحكيم 

3 


:(3) هو أبو ضحاك عمرو بن حزم الأنصاري, شهد الخندق وما 

بعدها, اسعملة الرسول ضلى الله عليف وسلم علي أقل يخوان 

وهو ابن شيع عشثترة سنة يققههم فى الدين وكتتب له كتابا فية 

0 والسسن: توك رضن الله عنه: ,المندزنة تبيكة | عدا 
رانظر: الإضابة فى تميي الضعانة: لأق حجر 

102 والاستيعاب لابن عبة الير (2/510): 

).سورة المائدة 0 1) (2 

) 000 النحل, (128). 

“(6) دلائل النبوة, للبيهقي (415-5/413), والسيرة ؛ التيوية. لذن 

شام (4/595), وتاريخ الأمم والملوك, للطبري (2/64) 00 

بشهرته عن الإسناد, اتظر : التمهيد, لأبن عبد البر (6/7): 

1) انظر: مباحث في عقيدة أهل الستة والجماعة, للشيخ 
ة| ,(ص: 09( وعقيدة التوحيد, للشيخ الفوزان, (ص: )6 , 
والوحية فى كفو لق الضالة أهل"السنة والجماغة لعيد 
اللد ين غير الحمية الأتوق: (ضة 13): 


المباحثت العقكية المعلقة يقظرة المظالم يوم الشامة 


قال شنية الأسلام ان دميةةة: رجمة الله تعالى+ "اما 
بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام 
المناعة - اهل القتنة والجماعة-:وهةة الزيمان:بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان 
بالقدر: خيره وشره"2. 

ثانياً: تعريف القنطرة لغة واصطلاحا: 

تعريف القنطرة لغة: 

القنطرة جمعها قناطر, و مصدر قنطر, وهي 
الجسر, وما ارتفع من البنيان'!” وهو أزج يبنى بالآجر أو 
بالحجارة على الماء دا '. فالقنطرة: كل شيئ 
ينصب على عين 53 واد(ةا 


:(2) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني 
الدمشقئي انو العياسن تفي الدين: المحنيه المطلق: :ضاعبني 
التصانيف الكثيرة الشهيرة, توفي سنة 28/ه, انظر: ترجمته 
في ذيل طيقات الختايلة (4/491), وما يعد هار وشدزاك الذستب 
(6/80). 
0 مجموع الفتاوى, (3/129). 

معجم الفروق اللغوية, لأبي هلال العسكري, (1/163), 
والغاموس الم لأبي طاهر الفيروزآبادى (1/466). 
“(5) انظر: ا للأرهشرىي:(9/301), ولسان. العري »لايخ 
00 (5/1158)ء:وانظرة:المعجم. الوسكل؛«محية اللفة العربية 
بالقاهرة (2/762). 
(6) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري, للعيني, ( 
25). 


المباحث العفكية المسلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


وتطلق كلمة "قنطرة" في اللغة ويراد بها عدة 
معاني منها: 
1 - إحكام وشدة وعقد, يقال هذا البناء المقنطر, ومنه 
القتطان, والعتظار ماخود من عقد الشيئ. وإحكامه, تقول 
العيف: قنطوت السيت اذا أحكمنة ومية ,سيك 
القتطرة: ل حكامهًا: 
والقنطرة: المعقودة, فكأن القنطار عقد مال1) 
فالتغصض: اهل اللغة: القنطار: العقدة الوثيقة المحكمة 
من العالوسعت القتطرة ققطرة لإحكا مف]ة 

9 الجسر: يقال:"الذنيا منطرة فاغبروها :ول 
تعمروها"3 7 
بالقنطرة!4 
الفرق بين الجسر والقنطرة: 
ذكر لع أهل اللعد إنهما متراد فادى وقرق ينها 
بعضهه (5 


كالدى :فقوا بهتوسا فالو]؟ القيطا رنها بدي على لماه 
0 عليه. والجسر أعم منه؛ لأنه يكون بناء وغير 
:. ء 


:(1) تفنسين الفوى لاما البقوف (2/15): 'زفتع: القدير 
0 (1/371). 

2انظر: الزاهر في فعانن كلماث نارين لان نك اننا رف[ 
00 
(3): هذا القول :سف الى عستي عليه الستلامم انظرن ادت 
الها والجين للماورةق [12109): .وجا علوم الدكن , اللغرالي'( 
25). 
لع المفردات في غريب القرآن, للأصفهاني, (ص 
(5) انظر تاج العروس من جواهر القاموس, للزبيدي, ( 
0 

مجم القفوؤق)اللقوية, :17163 


المباحث العفكية المعلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


وقيل ان القنطرة اعم من الجيين لانه جسر متقوس 

مبني فوق النهر يعبر عليه”' 

وقيل ويوجد بين الجسر والقنطرة فرق أحيانا فالجسر 

يكون, من تشب أو مره . أما 

القنطرة ؛ فتكون من لحار تبنى عل شكل عقود22) 

تعريف القنطرة اصطلاحا: 

هي جسر بين الجنة والنار يوقف فيها المؤمنون بعد 

عبورهم الصراط ليقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت 

بينهم , لاحل تتقية :وتهدبي نا فين القلوفة: حتى يدخلوا 

الجنة وليسٍ في 

قلوبهم غل!" 

وأصحاب هذه ؛ القنطرة هم الذين علم الله أن القصاص لا 

يستنفذ حسناتهم, فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول 

الجنة , وقد ذهب ما في قلوب بعضهم لبعض من الغل7؟, 

كما قال سبحانه:[)دخُلوها يشلم ال ا في 
صُدُورهِم فك غِلَّ | خا عَلَى سُئر مُتَفْيلِين51]1 


:(7) انظر المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية بالقاهرة, ( 
22202 

(8) انظر تكملة المعاجم العربية, رينهارت بيتر ان دوزي, ( 
م 

00 فتح الباري شرح صحيح البخاري, لابن حجر, ( 
0 والتذكرة باحوال القؤيى وأفور الأحرة للفرظوق, 
(ض: 767): وشرح العقيدة الواسطية, للعثيمين, (ص: :20)). 
1 ا لل ل لل 

) سورة الحجر, (47-46). 


المباحث العفكيه المعلقة يقتظرة المظالم يوم الشامة 


المطلب الثاني 
حكم الإيمان بالقنطرة 


لاا شك أن الإيمان بالقنطرة هو جزء من الايمان باليوم 
الآخر, وقد دلت _تنصوص ص الكتاب والسنة كل وجوب 
الإيمان باليوم الآخر على وجه الإجمال والتفصيل. 
فمن آذلة الكتاب الدالة على وجوب الإيمان باليوم الآخر 
على وجه الإجمال ما 7 5 
قوم تعالى:] اولي أن تولوا# خوقع فل[ مقورق 
و[اللاعغزارت َلْكِقَّ [اللاية مَن[] ءَامَنَ ي[اللّه كل االايولام 
[الللآخر] ]ا 
وجه الدلالة فن الايةة ان اللد هو وخل:وة' البفود الذي 
كانوا يتوجهون نحو المغرب في صلاتهم, والنصارى 5 
المشرق, فبين لهم سبحانه ان البر الحقيقي هو 
لزم فرائض الله من الإيمان به واليوم الآخر اده 
والكتاب. 
قال الإمام الطبري -رحمه الله تعالى-:"[للاسَ[اير0 - أيها 
اليهود والنصارى, أن يولي بعصكم وجهه قبل المشرق 
وبعصّكم قبل المغرب, ولدن البر 6 ل بالله واليوم 
الآخر وَالملائكة والكتاب 
2 - قوله تعالى:[إإنَّ لين عَامنوا و[الذية فاذوا و[التضدية 
وَ[الضَّيِينَ مَن!] ءَامَنَ بن لله 4 و1 ع الثر وول ضلخا فاج أ جرة 
عِندَ رَبْع وَلَا خف عَإِ م وَلَاحُ جَرَنُونَ]!3ا 
وجه الدلالة مين الاية :"| خبر الله ان الم مقي من هذه 
الأمة: واليهود والنصارىء والصابئين مك افك بالله واليوم 
الآخر. وصدقوا رسلهم, فإن لهم الأجر العظيي وا لاهن 
ولا خوف عليهم 0 يحزنون, وأما من كفر منهم 
بالله ورسله 0 خرء. فهو بضد هذه الحال, 
اسورة القوظ,:(7 17) 
ْ .جامع البيان 9و أل ا للأمام الطبري (3/336) (: 
).سورة البقرة, ( 


المباحف العقذية المعلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


فعليه الخوف والحزن"90. 
قال الإمام الشوكانى لمعيه للف الل ناته كانه 
أناد ان سين أن حال نيذه الملة الاسادمية :سال هن 
قبلها من سائر الملل يرجع إلى شيء 00 وهو أن من 
امن فوم الله والقوم الدخر وعمل ضالغا استدى وا 
ذكرع الله من الأجر. ون ناند ذلك فانة الخير كله 
والأجر دقه وجله"(3) 

3ح قولة تعالى يلوا الَّذِينَ لا يو ]مِبُون يلإللّهِ وكا ]ولام 
لاخر وَلَا يُحَرَّمُونَ مَاحَرَّمَ حَرَّمَ لاللة 00 ولا يَدِبنُونَ دين 
1 ! أذين أوثواً ل حل تُى 2 علوا لجزة عن يد وهم 


وجه الدلالة يمن الآنة: "أن الله غز:وجل: امن بقتال البهود 
والنصارى لأنهم لا يؤمنون نه إيمان الموحدين نه و لأنهم 
أقرٌوا بأنه خالقهم وأنّه له ولد. وكذلك إيمانهم بالبعث 
لآنوهم لا يقرون 0 0 الجنة يأكلون ويشربون"!5, 
فهم وإن كانوا يؤمنون باليوم الآخر إلا انهم لا يقرون 
بحقوقه. 


ل ليم الرحمن في تفسير كلام المنان, للسعدي ( (: 
او مكود ره على نو محيد ين قو الله السوكاني فق 
مجتهد من كبار علماء اليمن, ومن اهل صنعاء, ولد بهجرة 
شوكان ونشأ بصنعاء, له مؤلفات كيرة نافعة , منها: "فتح 
العدير" افج ا لتكسيين و"تيل الاوطار'من اسيرار مقي الاخبازا: 
توفي سنة 01250. نظم' الأعلام للزركلي (6/298). 

ل ا 

اءزاد المسير فى علع التفمكين الاين الجويى (2/248) 1 


المباحثت العفده المعلفة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


قال الماوردي!) -رحمه الله-:"إقرارهم باليوم الآخر 
بوجحب الإقرار بحقوقه:, وهم لا يقرون 


ان تاقوا اف لي 
جف لان اله 5 اسان ل ا م 
ل ا ا 0 
والققطوة, والجنه والتار. 0 
5 - قوله سبحانه:[إوَمَن 2ك[ إفر!] ب[اللّه له 
وَرُسْلِهِ [] ط د م! أخِر قَةَ ضَلَّ صَلَا بَعِيدًا[]31) 
وجه الدلالة من الآبة "أن الكفر بشيء من هذه 
المذكورات كالكفر بجميعها, لتلازمها وامتناع وجود 
الإيمان ببعضها دون بعض ٠"‏ 
6 - قوله سبحإنه:[] قإن د 1-0 فَعَحٍ 3 ول أءِدَا كِنَا ثريا أءِنا 
لَفِي 2 لق جَدِدٍ أَوَليْك . لإين كَفَرُوا يربع َأَوْلِيِكَ ع فِيَ 
أ علاتاقع وَأَوْلَئِكَمْحلِئَارِ م فِيها خَلِدُونَ []5. 
فجه ال لالد دن الاية: أن بإدكار اليقنت والتدتورنوها 
سيجرى .في ذلك اليوم هو من صغات الكفاز لآن اللة 
قال: [|أْوْلَيِكَ [الذين كَقَرُوا يرَبو[]. 


هو علي بن محمز بن جبيت أب اسمن الخاوردى النتناقعن (6): 
ا الإقام القلاعة أقصن القضاة وضاعب التضانيك: كان 
عظيم القدر مقدما عند السلطان: توفي ستة 5450.انظر سير 
.أعلام النبلاء (18/64), وطبقات الشافعية الكبرى (5/267) 

).زاد المسير في علم التفسير, لابن الجوزي (2/249) (2 
| .سورة النساء ا 36) )3 
). 2-00 
( .سورة الرعد, )5 (5 


المباحث العفكية المسلفة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


قال ابن عاشور"'ا -رحمه الله تعالى- : "قولهم 'لأإذا 
ر) راب إن لفِي خَلقٍ جَدِيدِل] بعد ا رأوا دلائل الخلق "الأول 
حى ليم بذوامم .لك حكهان أحدهها اجن تخوررا 


بوهم لأن قولهم : أإذا كنا كراها | نا الفني خلى حون لا 
بقوله إلا كافر بالله. اع بضفانة الهيته ١د‏ 


جعلوه غير قادر على إعادة خلقه, وثانيهما استحقاقهم 
العذاب 

7 _وقة تسسوفيه | مكلف سورة في كنا | للك نيعا نه - 
سورة الفاتحة- الإيمان باليوم الآخر. 

قال ابن القيم ا" -رحمه الله هلي فى كلثقيه بعلن بده 
السورة تصضمنت إثبات المعاد, وجزاء العباد 
باعماليض حستها وس وار فرن الرون تحالت: بالفكم | 
ذاك بين الخلائق, وكون حكمه بالعدل؛ وكل هذا تحت 
قوله '[امَلِكِ تلام |الدي 1 )م5 

ومن الأحاديت النبوية الدالة 5 جوتت الا يمانت تالنوده 
الآخر على وجة ال جمال .ها يأدن: 


هو العلامة محمد طاهر بن عاشور, رئيس المفتين (5 
المالكيين, وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس, عالم مشهور, 
له مصنفات عدة اشهرها : تفسير التحرير والتنوير, ومقاصد 
الشريعة الإسلامية , وغيرها, توفي سنة 1393ه. انظر: الأعلام 
.للزركلي (6/174) 

).التخرير والتنوير, (13/91):: 

21 ]جنع ]لاغام الحافظ لبمس القبرور مخهة "ين ابي كردن 
ابوت الدكنفين الخملي .الصنتهور ادن فب الخورية, أو ابن 
القيم, ضنفت كتنا كثيرا, تميز بالتحقيق, والدعوة إلى تصحيح 
المسقتن توفي 1 5ه فظر ظطيقات الجا بلة: لزنن رح 
7, وشذرات الذهب (6/168). 
)0) سورة الفاتحة .35 
“(4) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, ( 
3). 


المباحث العفكية المعلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


1 - عن عمر بن الخطاب [] قال: قال رسول الله [] في 
سس ا لله الس الع ل ل يه 
عليه السلام عن الإيمان فقال رسول الله 1 الإيمان ]اث 
تؤمن بالله وملائكته و كتيهٍ ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره»'" 

قال ابن أبي العز الحنفي © -رحمه الله- في شرحه 
لهذا الحديب "قهدة الا سوك 0 افك علبها الأباء 
والرسل صلوات الله عليهم وسلامه, ولم يؤمن بها 
حقيقة الإيمان إلا أتباغ الرسل. 

وأا أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة اهل 
البدع -: فهم متفاوتون في 


جحدها وإنكارها"!2ا 

سات اد محداخد مده الأفول فع ضرع عن 
دائرة الإيمان وكان من الكافر 

يقول الشيخ صالح الفوزان!* ماد الله تعالى-:"'وهذه 
الأصول العظيعة (وتسمى" اركان الايفان) :قله اتفقت 
عليها الرسل والشرائعء. ونزلت بها الكتب السماوية, ولم 
يحجدها اوسن هنها لمن كو عن واترة ايعان :وضار 
من الكافرين 

070 2 


0 تقدم تخريجه, (ص:4). 

0 الصالحى ال 217 التدريين في سن ا 
ووليالقهناء بومشق ر حصلت له فننة يسيب بعض" القة 

دفي سشفنة :28192 انطو بذ راك الذهب 6/326 

3 العقيدة الطحازية (2/402): 

21) مهال سن فوران برذعيد الله لفو اقومن الشماسنة 
من قبيلة الدواسن ولد عام 1354مر وه عضو هينه كباز 
العلماء, .فعضو في اللجنه الذائقة اللبحوت العلمية والافتاء. 
انظرة اتحاف. القاريى, (ض:19-17): 


المباحثت العقكية المعلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


قال ادو القيم وحم [للمضالن ازكدلك كانت حط 1 
انها هئ تغرين لاضول الاهان من لمان باللف وملاتكتة 
وكنيه ورسله ولقائه:, وذكر الجنة والنار» وما أعد الله 
لدولناته وهل طاعته وما اعد لأعداته واهل؛ معحديند! 
فيملاً القلوب مق تدا نه بها نا و بوجي | .٠و‏ عكر 30 ا للاة 
وأناضية 
ويدغل فى هذه الأدلة حمية الأمور 'التى ستخرف فى :ذلك 
اليوم من الحشر, والميزانء والحوض, والصراط, 
والفتظرة.والجدة: والياى. 
قال شيخ الإسلام ابن ثتيمية -رحعمهة الله-:' 'ومن الإيمان 
باليوم الآخر الإيمان بكل ما خم كه النبي [] مما يكون 
بعد الموت.. 5 ." فذكر فتنة القبر والقيامة وتصب 
الموازين, ونشر الدواوين, وحساب الخلائق, والحوض 
والصراط ثم قال؛ "فاذا غيروا عليض وففوا علي قنطرة 
بين الجنة والنار, فيقتص لبعضهم من بعض, فإذا هذبوا 
وهوار أن لهج نتخول العود ات 
فيقع في النار من يقع. ومن تجا وو النار فإنه يكون من 
أهل الجنة, والذين يتجاوزونها 
يوففون على :فنطرة بين الجية 0 فيقتص من 
ليم ند تجا دروا لمان جايها: سرف عليه ناو د 
الدرحاك في الحنة: فيو حو .من هد لمر .من هذا لهذا 
نم يكون الناسس .قن الحنة على الذرجات النن اقهوا إليها 
وليس عليهم حقوق للآخرينء فالإيمان باليوم الآخر يدخل 
تحنه كل ما ركون .ند العرت» ذها يكون في الاطؤقى: 
وما يكون في الحساب, وما يكون عند الميزان من وزن 


#(3) الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك 
والإلحاد, (ص:10). 

).زاد المعاد في هدي خير العباد, (1/423) (: 

( .مجموع الفتاوى, (3/147) )2 


المباحف العقذيه المعلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


الاعمفاق:وتطاين الصضصخف :اليمين :والشهال: وكذللة 
الحوض الذي يكون في عرصات القيامة. فمن يشرب 

فته شدرية لا يظمنا 'بعدها ابذا: تمتعد .ذلك الذهات إلئ 
الجنة. والوصول إلى الجنة إنما هو عن طريق 30 فيقع 
في النار من يقع, وبسلم فنها من يسلم, ثم 

القنطرة لأجل التهذيب والتنقية 53 في قلوت ا 
ثم الناس في الجنة أو'فن النار. ومن دخل الجنة فإنه 
تسق «فنه ا !فد الا ناد :ولسسن بمخرع هنها: 

فالإيمان بالقنطرة هو جزء مما سيجري في ذلك اليوم 
العظيم, وقد ثبت ذلك في السنة, فعدم الإيمان بها رد 
للسنة الثابتة. 

اما ادلة الكتاب والسنة على وجوب الإيمان بالقنطرة 
على وجه التفصيل هي موضوع بحثنا في هذه الرسالة 
وسترد الأدلة التفصيلية فى الفصل: الأول :من هذه 
الرسالة!1) 

الوا حم في جميع هذه الأخبار هو القبول والتصديق. 
قال ابن أن العز الحنفي - رحمه الله تعالى- "فالواجب 
كمال التسليم للرسول []» والانقياة: اموه :وتلقئ خيرم 
0 الصا دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-"فينبغي 
للمسلم ان يقدر قدر كلام الله ورسوله, فجميع ما قاله 
الله ورسوله يجب الإيمان به, فليس نا ان نؤمن ببعض 
| 


ناب 


ونكفر ببعص (3) 
).انظر مباحث الفصل الأول (: 


انضرع العقيدة الطحافية, هن 1:66) |: 
)كتاب الإيمان, (ص:33 ) (: 


المباحف العقذية المعلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


وقال عبد الرحمن السعدي!”-رحمه الله تعالى-في قوله 
تعالى | ]ولالَذِينَ َامَنُواً ب[الله وَرّسْلِهِ [] قل * و 0 2د 

5 لام أَولَيْكَ هٍ ف و تيؤ أَجُورَم كار للة عَفُورًا رَّحِيمًا [/2) 
قال :" وهذا يتصمن الإيمان بكل ما أخبر, الله به عن 
نفسة: د كل ها جاعب تنه ترسك فق الرخيان 


(11)عهو أبو عية الله :فيد الرحمن ري ناضر السعدى التميمي 
الشهير بعلافة: الفضيم, :ولد يغتيزة سنة 51307 واكت حتى 
كان مور في عدة علوم كالتفسير, والفقه, والاضول: وعرف 
بالتحقيق والتدقيق في مؤلفاته, توفي رخفه الله تغالن بعيزة 
ست 01310 ار الأعلام للزركلي (3/341), ومشاهير علماء 
نجد لعبد الرحمن آل شيخ, (ص:392). 

).شنورة السساء, (:152) ١ه‏ 

اتسين الكريض الرضون في قوير كلذف المنان :1/378 ار 


المباحث العقكية المسلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


المطلب الثالث 
منزلة الإيمان بالقنطرة من الإيمان 


ضع قرلة الأيمان:«المجلرة فق ل خانم قيدا ان 
- الإيمان بالقنطرة حرء من الإيمان باليوم الآخر وهو 

3 من إركاق؟ الانمان في الدين الاسلا فين ولط عدرل 
عظيمة من الييمان, فإن الله شبعابه قفد فرن الإيمان 
بسبح] تق لام [الذين َامَيُوأ والذنت هَادوا و التْصْرَى وَ[الصّيِينَ 
قن[ عَامنن لله ذخ م! أخِر وَعَمِلَ صلِحًا قله + رُم عند رع 

وَل دَفْ ع1 م ب ولاح جَرَنُونَ [ار 1 وقال سبحانه يِل إِنَمَا 
يَعَلامَرٌ م مَسُجِدَ [ الله مَن[] ءَامَنَ لاله وال ولام [الإاآخِر وَأْقَامَ 
0 وَأتى لور وآ 0 إلخلله 0 م أوليِك ا 

فند م لادمق ذ لله طهَ ملأخِر [[3) 

2ت ومها يدل على أهميد وعد لقف أ اللة عو بوعل 
أقسم على وقوع اليوم الآخر, وأثنى على المؤمنين به, 
وأخبر أنه وعد صادق, وخبر لازم, وذم المكذبين بوقوعه 
ويدخل فيه جميع ما أخبر الشرع بوقوعه في ذلك اليوم 
ومنه القنطرة. قال الله سبحانه :لِارَعَمَ [الذينت كَفَرٌوَا أن لخ 
عت 0 تقر عن لك عن تقر لشو يقاعف 1و لك غلم لله 
يَسِير][]!*. 

فال ع الرحهن اليتعدى ب رحمه اللو تعفالوية يكير تمان 
عن عناد الكافرين, وزكمهم الباطل, وتكذيبهم بالبعث 
بغير علم ولا هفدى ولا كتاب فتيره فافز اشرق خلقة: أن 
يقسم بربه 


المباحث العفكية المعلفة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


3 لمم وجزائهم باعمالهم الخبيثة,. وتكذيبهم 
3 رامضم | تدان" ليه ولا رقدله عنه حنن. ومو البودة 
الآخر وبجميع ما سيجري في ذلك اليوم من الأهوال, 
وفنة الايمان بالقنطرة يقول الله سبجانه ليايهَا [الذين 
َم متو َامِنُواً +[الله وَرَسولِهِ[] 3[ الزاكِتّبٍ الذي ترليعلف 
رشواهااكا كنب لذي أَنرَل من يل وَمَن : 0 ا 
قال الإمام ل رمه الله تعالى- في تفسيره 0 
الآبة:"لآن جحود شيء من ذلك بمعنى جحود جميعه, 
ولانة لا يصح إيمان أحد من الخلق إلا بالإيمان بما اقزة 
الله بالإيمان 1 والكفر بشيء منه كفر بجميعه"(3. 
وقال ابن كثير#) -رحمه الله تعالى-:"يامر الله تعالى 
عادة المز في بال حول دن جم لتر اك الدسان وتيضية 
واركانه ودعائمه,. وليس هذا من باب تحصيل الحاصل, 
ل من بابد تكميل الكامل نوتف بره ضيه والاشتمر ار 
"50 

- أن الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب,"ولا يتم 
الان بالعيب إل بالريسان حمق ها أن له الله ارك 
وتعالى"67) 


).تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, (ص:866) (: 
).سورة النساء, (136) (2 
).تفسير الطبري (9/314) (: 
هو إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي البصري الشيخ عماد (3)؛ 
الدين, ولد سنة سبعمائة, جمع التفسير والتاريخ الذي سماه 
ففتن بحبه وامتحن لسببه, توفي رحمه الله سنة 0774. انظر: 
.الدرر الكامنة (1/445) 

):تفسير القزات العظيم::(2/384) 
الجواب الصحيح لمن بدل دين ا لشيخ الاسلام ابن (©6 
).تيمية, (1/137) 


المباحث العقكية المسلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


وقد امتدح الله المؤمنين. بالغيب في كتابه, قال الله 
سبحانه في اقل سورة البقرة: []الَمّ ١‏ ذَلِكَ لكِنْبٌ لا ريت 
فيه هُدَى لَمُتّقِينَ'/ الذين يُؤْ[امِنُونَ .]زاب 0 [الضَّلَوْةَ وَمِمًَا 
رق نه يُنَفِقُونَ[]0', وهو الإيمان بجميع ما اصيردية ادق 
سبحانه على لسان رسله, عر | فور المعاد وتفصيله"(2) 

5 - ما يترتب على الإيمان ا عن الاك الجليلة 
والآثار العظيمة التي تعود على الفرد والجماعة في الدنيا 
لاخر ةد وضها: 

1 أذاء عبادة الله سبحانه, فالإيمان باليوم الآخر وبكل 
ما سيجري فيه مما تعبدنا الله تعالى به, وكمال المخلوق 
في تحقيق العبودية لله تعالى. 

- زيادة الإيمان, وذلك أن كلما ازدادت معرفة العبد 
0 ذلك اليوم العظيم ازداد إيمانه ,. وقوي يفينه. 
> امات الدحاء «الجوق: الإسهارهالة جار حمل 
على الصبر والإحتساب, رجاء لثواب الله تعالى في ذلك 
اليوم, ويحمل على ترك المظالم خوفا من عقاب الله 
د - العلم بفضل الله تعالى وحكمته, حيث يجازي من 
م العذاب بعدله, ويجازي من يستحق الثواب 
بفضله, ويعلم ذلك مغر قة-ها. يكون :في ال خرة تمن 

الجزاء والحساب. 


).سورة البقرة, (3-1) 
).انظر مدارج السالكين, للإمام ابن القيم الجوزية, (2/378) (: 


المناخث الففدية المعاقة يفنظرة المظالم يوم القنافة 


العمكالن الأول: أدلة إنتبات 


|)] المبحث الأول: أدلة الكتاب على إثبات 


| 'المبحت النانى: ادلة السشنة النبوكة 


المبحث الثالث: الآثار الواردة عن 


ضي الله عنهم في القنطرة0 
المبحث الرابع: الآثار الواردة عن 


حَفَهم الله ف القتطرة 0 
المبحث الخامس: دلالة الإجماع على 


المباحث العقكيه المسلفة يقظرة المظالم يوم الشامة 


المبحث الأول 
أدلة الكتاب على إثبات القنطرة 


لمويزففي كنات الله فن نوكل ابا تصريكة علي قات 
القنطرة م ال الس اشاب على 
إثبات القتطرةيدوبيان.هدة: الآنات:فيمها يأتي: 

أولاً: الآيات التي استدل بها أهل العلم على إثبات 


وس نلاها عرض ورهف مكل ل ا على شر متفيلين 1210 
وقد اتدل هدم الايد على إنبات القتطرة كنيو من اقل 
ول اولض اتدل تمده لبه كلى :ذلك .هو ذا 
محمد [|. 
دفر لسار ف دريضيه | الدضعا لوم عن أب ده 
الخدري [] عن النبي [] في هذه الآية [وترَعلاتا ما فِي 
صُدُورِهم مُن[] غِكال], قال:« يخلص المُؤمنون من النار, 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة ع 
نفو أدن ا 
بيده, 0 أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في 
الدنيا»!3) 


)تسورة الاأعراف'(435) 1 


المباحث العفكية المعلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


وقال الزجاج ''! -رحمه الله تعالى-:"الغل الحقد؛. ويروى 

ابوسخلصض المؤمنون من النار 

ل وت انه 

من بعضء ثم يؤمر بهم إلى الجنة 

وقد تقو 7 فخلصت نياتهم من الأحقاد"2 : 

0 في تقسي هذه :]لجنيس أجلبالحة دون ا 
ع لج هدنت من بعض, حتى ٠‏ يدخلوع الجنة حين 

إياه»37) 

دوعو اللحريوة ! االعريسييه للها لنعقالة بلقني أن المي 1 

قال: يحبس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط حتى 

الحية ولس في قلوب يفضي علي يعض عل وذلك 

قوله تعالى:[اوترَعتل مَا فِي صُدُورِهِم م ن. ع ل1]"” 


:(4) هو إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل, أبو إسحاق 
الزجاج البغدادي, عالم بالنحو واللغة, كان فاضلاً ديناءله 
المضنات: الكسية ومنها:"مغاى الفران", توقي يجمه الله لينقة 
1ه اتظر: البذاية والنهاية [11/169). وسير أعلام التبلاء ( 
2.0 

).معاني القرآن واعرابهر (3/180) (: 
“جام اليان عن بأويل اي القرانر للظيري (10/189 1 
) 7 ا وي م ابو سعيد مولى 
ا نه النافين: فك ماه بالنصرء كان نقد فاهلا 
فلتهورا : مات سنة 0 ه. انظر: طبقات بن سعد (7/1506), 
وميزان الإعتدال (1/527). 
3 سان تفريجه فى الميفف القادض :ف 8ن 


المباحث العفده المتعلفة يقنظرة المظالم يوم القامة 


وقال الشيخ ابن العثيمين1) -رحمه الله تعالى-: في قوله 
تعالى| اق تزعنا ها في دورفم فو بهل 1 "لعن او إذا 
دخلوا الجن قرع الله تعالى ها في صد وررهي من عل 
وذلك أنهم يوقفون قبل دخول الجنة على قنطرة بين 
الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا 
ونقوا وبقيت قلوبهم صافية ليس فيها عل دخلوا الجنة 
بعد أن ينزع الله ما في قلوبهم من غل"2 
وقال -رحمه الله تعالى- "فإذا وصلوا إلى الجنة لم 
يجدوها مفتوحة الأبواتب: عن خلاف أهل النار. فإنهم إذا 
وصلوا إلى النار فتحت الأيوات ب ليسوءهم العذاب والعياذ 
بالله. أما الجنة فلا تكون مفتوحة الأبواب: وإنما يوقفون 
هناك على قنطرة, وهي الجسر الصغير فيقتص لبعضهم 
من حصن اقتصاصاً عير الاقتضاض الأول الذي في 7 
يزيل ما كن عدو ور هورم الغل والحقد؛ لأن الاقتصاص 
الذي في عرصات القيامة اقتصاص تؤخذ فيه الحقوق, 
ا لكن هذا الأخير 
قتصاص للتطهير والتهذيب 00 حتى يدخلوا الجنة 
37 في صدورهم من غل"/ .5‏ ر 
2 - قوله تبارك وتعالى: الاوسيق [الذين لانو أ ريع إِلىلجَنّة 
زَمَكل حَتَّىْ إِذَا جَاءٌوهَا وَكُتَهَ أ 0 لَ ل حَرَبَنهَا سَلمٌ 


2 


غ1 2 طلخ كلوقا خلدين 7 #قالوا [الزلعة للملذي,ضوقتا 


:(2) هو ابو عد الله فعفة ون :صالعدين :مكمه العتيفين: الوه 
التميمي, ولد في مدينة عنيزة عام 2*7 , وهو العلامة الخليل 
الزاهد الورع:الاصولي الففسن له مؤلقات كشرع توفي رعمه 
الله تعالى عام ٠021‏ بمدبنة جدة. انظر: ابن عثيمين الإمام 
الراهة للناضو الزهزا تن والجامة لكناة العلامة محمد بن ضالة 
المتمفيض: الوليد الحشيك 

شرح العقيين السفار يسيقر رض 476:4 :18 

شرح العقيدة السفارينية, (ص: 077) ال )4 
العفيدة الفاسظية, للعتيقين, (هن 5204 


0460 المباحثت العقكية المعلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


بسب 0 2 


وعللده وَل ناا ض فقا مو اعت قف تدا اقمع كر 

ا للاعمِلين1]!) 

كال ادن كتكر ع وكفة الله هالو ناهذا اغا عن خال 
السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدا إلى 
الحنة #زهرا» افى: جماعة بعد جماعة؟ المفزيون :2م 
الأبرارء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم كل طائفة مع 
كن ناديم . الأساء م: الاساء والصديدون: ف اتكالهم, 
الشهواء مع اخر ابيع الغلما قمع أفرا نهم ؟ ذل مييق 
مع صنف, كل زمره تناسب ١‏ بعضا. 

دحنى ]ذا جافوها» اف ::وضلوا الى أنوات العقفييف: 
مجاوزة الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة 0 
فنقة| ادن لمم فى وخول: الك" 

وقال شية الاسلامنا ين ضيه ع رحفة: الله تعاليت: 
الصحح إن إذا عدن أهل: الحنة الصرافلو و فقوا الو 
قتطر :نين الجلة..والنان “فيص لتعضهم .من فض 
مظالى كانه ستيه .قن الدتيا حنن [ذا هديا هوا اذى 
لهم في دخول الجنة, فلا يدخلون الجنة إلا بعد التهذيب 
والتنقية كما قال تعالى:0] طح دَخُلُوهَا خُلِدِينَ[]. فالله هو 
طيات ل نشل إل فليا وهو تليق يحب المظافة: وحمل 
يكب العمال» ولف كلما علقة ببضعة إليدى.ؤيكون طييا 
محبوبا له مرضيا عنده؛ بل إنما يسكن في جنته من 
فاضها وتضاع لمانو كذلك إلنا كا 

وقال اين القَيم رح الله هال 1 ين له شاور الله 
قلبة فلا يدان يثاله الخرى:فن: الذنيا والعذاب فى 
الاحوة نكست تحانية قله وفنة. ولهذا حرف الله 
جاتن الجنة على من فى قليه تجا سه وكينة» رول 


انسورة اومن (74373) 1 
اع تر العظيم: لين كثير (7/199) (: 
).منهاج السنة النبوية, (5/313) (: 


المباحث العقذية المسعلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


بدخلها إلا بعد طيبه وطهره. فإنها دار الطيبين. ولهذا 
قال لمم عله كخلوها خلدين 1 فالحنة لا يرخلها نيف 
ولا من فيه شىء من الخبث. فمن تطهر فى الدنيا ولقى 
الله طاهراً من نجاساته دخلها بغير معوق, ومن لم 
بتظهر فى 55 فإن كانت تحاسته عينية. كالكافن لم 
ندخلها بعال. .وان كابية تحامقة كيسية عارضة وجلها :عد 
مااتطهن'فى النان من ”تلك التحاسية ثم بخرع قتع .حت 
إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة 
بين الجنة والنار, فيهَدّبون وينقّون من بقايا بقيت عليهم, 
قصرت بهم عن الجنة, ولم توجب لهم دخول النار. حتى 
واللق سيعاته» يحكمية حمل الدجول :غلم موفوة] علي 
الظهارة فلا يذخل الفضلى: عليه حتن يتظهر: وكذلك 
جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة, 
فلا يدخلهَا إلا طيت طاف "00 
وقوله:[اوقالَ لَهُمْ حَرتثها سَلام عَلَتِكُمْ طِنثُمخ]] أي: طابت 
0 الله [] 4 يتادى بين ). |العس لهس فى بعض 
:«إن الجنة لا يدخلها إلا نفس فلم 214 )"0 
وقال" اتن القيف ترحمة اللم بعالي :" ولاتونة 0 الجنة 
طيبة لا يدخلها إلا طيب ولهذا يحاسبون إذا قطعوا 
الخراطط على قنطرة ين الحنة والنار:فتفعض التعضهوم 
عن بسو مطاله كانت وى فى الديا حي ]د ا 
0 ادن لمم :في وغول الجر 41 

.إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, (1/56): 
0 اخوجه البخازى فى صكيحه كتاته الزقاق: ناي الخشدن 
(ض 1130) رقم (6528): وفهعلم كتات الإيمان: ثاب تين 
كون هذه الأمة نصف أهل الجنة , (ص: 2), رقم(221). 
).تفسير القرآن العظيم, لابن كثير (7/122) (: 
).حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح, (ص:379) (2 


المباحث العفكية المسلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


قال قائل سرحي الل عفالن::"إذا فظعوا خثيير جهنم 
كفيو على تخطرة ين الجذد والنان. قفص لبقصهم من 
وطيبوا قال لهم رضوان وأصحابه: " سلام عليكم" بمعنى 
التحية" طبتم فادخلوها خالدين 
وقاله مجاهد:)-رحمه ال ار “و نوا فلن رفول 
الجنة بالمغفرة, واقتص من بعصهم 
. فلما هدُبوآ قالت لهم الخزنة: طبتم"©). 

ناسا: الآنات التي اسشفدل بها اهل العلم بعلي القضاض 
العام يوم القيامة, وطي. 
1- وقوله تبارك وتعالى:[] 1د يخرى كُلَّ : نفس يما كسب لا 
ظأمَليوم إن لله سَرِيعاحِسَابِ 510 
قال ابن كتير درجمه. اللمديعالى + اليقيوها لقن عنذله 
دي ككمه بين خلقه, أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا 

ف لكفره د بالكسعة عنتن امتالها: وبالسقة 
6 ولهذا قال:زلا ظلم ليوا كه ثبت في صحيح 


ل البلخب 0 0 86 الأمة 0 على إمافئة 
في التفسير. قال العام الشافعي: : الناس كلهم عيال على 
06 0 الكمال 0/4 

(5) الجامع لأحكام القران اللقرظطيي (18/519)ر.ونكزة الفوف 
في تفسيره (4/89) بنحوه ونسبه لقتادة. 

ماهد الزفاق مجا هذاه الحجاصيى جيرا المتكى رقن القراة 
والمفسرين, مولى لرجل من بني مخزوم, روى عن ابن عباس 
فاكو واطظال, وعنه أحد القراتر والتفسير. والفقة, فيل في 
سنة وفاته رحمه الله 104ه وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام 
النبلاء (4/449), وتهذيب التهذيب (10/42). 

1 التنزيل في تفسير القرآن, للنغوي ةا 

1 .سورة افر (17)( 


المباحث العفكية المسلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


مسلم'". عن ابي ذر [].ء عن رسول الله []-فيما يحكي 
عوضيه كن وكل اند قال:«يا عبادي, إني حرمت للم 
فلن شييى وجعلكة تقكم مجرها فلانقطالهوع 8" 
وقال الزجاج -رحمه الله تعالى- عند تفسيره لهذه 
3-0 المؤمن والكافرء ويخاصم المظلوم 

عن عاين روسن الله عن قال لعن حويف كن كل قن 
أصحاب النبي [] في القصاص فأتيت بعير فشددت عليه 
اللي اسن فقت له  :‏ حوس لفدى ناف في القها دن 
فقا تتسصعث رفول الله لفن الله قلنة سلف يفول 
يحشن الله العباد حفاة عراة غرلا قلنا ما هما قال * ليس 
معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما 
يسمعة .من قرت أنا: الملك آنا الديان لا ينبعى لأحة من 
أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا لأحد من أهل النار أن 
يدخل النار وعنده مظلمة حتى أقصه منها حتى اللطمة 
قلنا كيف وان :ثاتي الله غرلا بهفا'فال: بالعستات 
والسيثاآت وتلا رسول الله [] ]1خ مغْرَئ كل 05506 
كس ند لا ظألممي لظا 

معو ابن عبانى "ا ترصي الم عديفاء قال "لد يوب غلاقة 
فذنب يغفر وذنب لا يغفر وذنب لا يترك منه شيء. 


هو مسلم بن الحجاج القشيري ابو الحسين النيسابوري (3: 
الحاقظ صاحب الصحيعر ولد فيسنة أريع وماتتين. ,كان فويد 
عصره وإمام ده قدمه 9 ع وابو حاتم فى معرفة 
؛ إعدى وسئين. وماتتين» انظر: .تهديت الكمال :507+27/499 
تل4) إحرجة مقلم فج صحيخه كنات الين :و الضلاف والاذبادياف 
تجرم الظلح رفع( 7 25 رض 1128). 
):تفسين الفران العظيم, لايق كني (3/136) 
امقاني القران:وإفواندر لدبي إلستجاق 0 (4/353) ( 
)قنافى تخريحة فى الصبحت. القاثم ,. (صض :53):: 


4ه | المباحث العفكية المعلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


فالذنب الذي يغفر, العبد يذنب الذنب فيستغفر الله 
فيغفر له, وأما الذنب الذي لا يغفر فالشرك, وأما الذنب 
الذي لا يترك منه شيء فمظلمة الرجلٍ أخاه ثم قرأ ابن 
عباس رضي الله عنهما [] 1خ مَجْرَى كُلَ , تغكس بِمَا كَنسَج لا 
كلخ لوم إن م30 يؤخذ للشاة الجماء مه 
دّات القرون تفضل :تظطعم "2 

فال النتدت حاف الحكمى !الدوجعة الل تعالىئئْ 

00 الوجوه للقيوم واق .. . تص مِنْ ذي الظلم 


مم 
"واقتص من ذي الظلم أي اقتضى من الظالم للمظلوم 
قال الله تعالى1]نّ . !الله لا بَظم ه قال تهون تك حسنة 
2 وَيَؤْْاأتِ من لدنراة أجزانًا عظيمًا” “وقال 6 
[االيَوم,ى 
بكر ى كنس يما كَسَبَث لا طلم الَؤم إن الله شري 
الحيمًا سد 0 


“(2) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 

مناف, ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولد قبل 

الهجرة بثلاث سنين, ودعا له رسول الله بالفهم في القرآن, 

للدواند واج الجالة من ند المتجابة انططوة (ل يعات 

0) و أسد الغاية, (190-3/186). 

).سورة غافر, (17) (: 

أورده السيوطي في لذو المكور في" التقسور بالسكون ١‏ 
60) 

كاهو العلافية حاقل بن أحفد ين علي الحكامني» فلم من 

أعلاة كلق الجوت سان ول الب سه دم ولم كان 

رحمه الله عميق الفهم سريع الحفظ. وكان علق جاتب كين دن 

الورع والكرم والعفة والتقوى. له مؤلفات كثيرة في التوحيد 

والممظلع والفراتض. توفي ركم الله 7 137 ف انظر: معار+ 

الفيولوفية نيذه عن المؤلة عله اننه | حمهد الحكنى. 

سورت التلتناء.: (10): 

).معارج القبول, (3/1002) (: 
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2 - وقوله تبارك وتعالى: [] ثُمَّ إِنمْ د ة! قِيْمَة عِندَ رَبَمْ 
7<لاتصمون 0005 
قال الإمام المليرة -رحمه الله تعالى- في تفسير هذه 
الاية:"ثم إن جميعكم المؤمنين والكافرين يوم القيامة 
عند ربكم تختصمون فوح المظلوم متككر من الظالي 
ويفصل بين جميعكم الحو 2(1) 
وقال -رحمه الله تعالى-:"إنك يا محمد ستموتء؛ وإنكم 
أيها الناس ستموتون, ثم إن جممكع: أنه انان 
تختصمون عند ربكم, مؤمنكم وكافركم, ومحقوكم 
0-0 وظالموكم ا حتى يؤخذ لكل 
وإنما قلنا ايا هد القذل أولى الصوات لآن الله عم تقول 
1 َم إِنَمْ وَم! قِيْمَةِ عِندَ رَبّمٌ حَتَصِمُونَ[] خطاب لجميع 
عباده: فلم يخصص بذلك منهم بعضا دون بعض, فذلك 
على عمومه على ما عمه الله به. وقد تنزل الآية في 
معنى. نم يكون داخلا في حكمها كلّ ما كآن في معنى ما 
در 
وقال رمن -رحمه الله تعالى-:"'يعني تخاصم الكافر 
والمؤمن والظالم والمظلوم, وفي خبر فيه طول: إن 
الخصومة تبلغ يوم القيامة إلى أن يحاج الروح الجسد. 
وقيل تخاصمهم هو تحاكمهم إلى الله تعالى. فيستوفي 
من حسنات الظالم بقدر مظلمته, ويردها في حسنات 
من وجبت له. وهذا عام في جميع المظالم"". 
فعن ابن عباس [] في قوله تعالى:!] ثُمَّ إِنَمْ حَ مَلقِيْمَةِ عِند 
رَبمْ خَتَصِمُونَ[] قال: 


( 
ا تفسير الظيرق, 1)21/287: 
المصدر يس (21/288) غ» 
1 
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يخاصم الصادق الكاذب, والمطلوم الظالم,. والمهدي 
الضال, والصيكيف | 

وعن الزبي را ا قال: لما نرلت فقة الأية قلنا: يا رسول 
الله ا مكرز علمانها كاننيتا "فى الدنا مع خواض 
الذنوب؟ قال: "نعم ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي 
حق حقه" فقال الزبير: والله ات الأمن لشدوية "20 

وقرن اسن قال شالت نا الغالية عن :قولية لآ تختصههوا 
لدي ثم قال: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 
فكيف هذا؟ قال: أما قوله: لا تختصموا لدي فهو لأهل 
الشرك, وأما قوله: 0 بوم القيامة كندركم 


بينهم " 

ومة > عون كاتتسه نه قن العو مون كا فين 

ودكر الحسؤفه نتي فى الدار ا دخره قإنها شافلة لكل 
مثار عون في الدناء فإنه تماد كليهم الخصوية في الذاذ 
ل 

ترف د 0 ا وفي ا 


افير الفران العظيور لانن كتين 07/68 

ل 00 
العزى بن قصي بن كلاب الفرسي الأسدي, وهو جوارم عه 
انيد ليه الك رحد اله أضحات السدر ف أجلن 
الاستيعاب على حاشية الإصابة 1/560, الإصابة (528-1/526). 
:3) احرج ارود كناب التقهير ناي دوجو سهورة الرمل» 
رقم 3226 اى رض 132 ا وقال در مدي الخديف حيين 
صحيح.:واخرجه الحاكم 2 / 435 وفال: ضجيع علن ترط 
مسلم, ل الذهبي: وأورده 6ك في ٍِ 0 المنثور " 
رقم (3236). 
( أو زهزى السمرقندي . في تفسيره بحر العلوم, (3/185) )4 
.الفضدر الشابق (7/86) (5): 
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الكتابين [] ثُمَّ إِنَمْ <َ م1 خِيْمَةِ عِندَ رَبم خَتَصِمُونَ[] فقلنا: 
وكيف نختصم ونيقنا واحد وديننا واحد حتى رابك 01 
بصرث وجوو تقض بالسيف» فعرفت أنها فينا ل ا 
وك أي سيد دري قال كنا سول رضأ راسد 
وديننا واحد ونبينا واحد فما هذه 

ا ا ' وشد بعضنا على بعض 
000 إبراهيم النخعيةا -رحمه الله تعالى- قال:"لما 
نزلت:[انّمّ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَاعَةِ عِنْدَ رَبُكُمْ 7 تَخْتَصِمُونَ[] قال 


(6) هى الصحابي العلبليعية اللقبون عيدو بن خطابم ين تقل 
القرشي العدوي, أسلم مع أبيه وهاجر, كان عالماً عابدأ, مات 
وسير أعلام النبلاء (3/203). 

هدام التنزيل في قزينير القرآن, للبغوي, (4/88) )101 

ا له ب 0 00 بعده رقم 
الكثير, مات بالمدينة سنة ثلاث أو اربع أو خمس وستين , وقيل 
0 انظر:التقريب 1/232. 

3) بكسرتين وتشديد الفاء. وحالها في الإعراب حال صريفين. 
ل عام ا ا ل 
فقال: نعم وبئست الصّقُون: وهو موضع بقرب الرّقة على 
شاطئ الفرات من الجانب الغربي بين الرّقّة وبالس: وكانت 
وقعة صفين بين علىٌ. رضي الله عنه, ومعاوية في سنة 37 في 
0 صفر. رمه البلدان, للحموي, (3/415). 

4) مقالم التنزيل في تفسير القرآن, للإمام البغوي (4/88). 
من رم من أكابر التابعين مله 00 ا و 
للحديث, من اهل الكوفة, مات مختفيا من الحجاج, 1 بلغ 
الشعبي موته قال: " والله ما ترك بعده مثله" , توفي سنة 96ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (1/398). 
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اضعاب: النبي ها خضومنا :هذة ؟"وانما تحن |اخوات 
فلما قتل عثمان قالوا: هذه هذه"!1). 

3 - وقوله تبارك وتعالى: إن رَبك لي 1ه[ ضار[ 2. 

قال الإمام الطبري عند تفسيره لقوله تعالى:1]إنَّ ‏ 
لاليراطين بقول: تعالى ذكرة لنة محمد :ادر ربك نا 
عن اهل الكو ل الما توضدسم ا فى اردنا 
وفي الآخرة, على مر جهنم, يكردسهم فيها إذا 
وردوها بوم القيامة"٠‏ : 

وقال أبن كنس درحته الل عالن: "بوصو جلقةفيها 
ل 0 
الخلائق كلهم علية: فيجحكم فديم بعذله, ويقابل كلا بما 
بيستحقه. وهو المنزه عن الظلم والجور ب 

وقال ابن عطية -رحمه الله تعالى-'' 'وروي في بعض 
العديت اق علي جبير جهنم تلاك :قناطر على إحداهما 
الأمانة وعلى إحداهما الرحم وعلى الاخدرة الرت نا 
وتعالى: فذلك : فولة لبالمر ضار" 

عن 2 ركمة الله 0 ماله "إذا كان يوم 

عليه الم 0 أن الماك لمات وعوي وعارلي اد حاو 


.جامع البيان 00 00 . القران, للقرطبي (20/202) (6)! 
.سورة الفجر, ( 

إحافه المان. في اه 8 القرآن. (24/411) (1): 

تعتسير القران العظطيمي (8/398) (2): 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, (5/479) (3): 
4 هد الصحالعين: مراحم أو محية دوقيل انق العاسم, 
الهلالي, الخراسانم صاحب التفسير. تابعي جليل, كان من 
اس توفي رخمةالاءاتقالي سنة 105 ه, وقبل غير ذلك: 
انظر البداية والنهاية (9/249), وسير أعلام النبلاء (4/598). 
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الروم ا و طلم لظلا مجه وو ظرية بيد ولك قول9 71د 
رَبك 1ه ضاي[]"!” 

رعق ابن جوعور ” '-رضي الله عنه فِي قَوْله تعالى: إن 
رَبك لب[41[ ضَايل] قال:" من وَرَاء 

الصّرّاط جسور: جسر عليه الأمانة وجسر عليه الرحم 
وعسر عليه الري عر ول 

وعَن عَمَرو بن قيس! ارحعمة اللدتفالي- قال تلفي أن 
على جَهَثم ثلاث قناطر: قنطرة ؛ عَلَيْهَا الأمَائة إذا مروا بهَا 
تقول ثا رت هذا أفية هذا عخاتن, وقنطرة ؛ عَلَيْهَا الرّحِم إذا 
لا 2 4 لد 
وقنطرة عليها الرب (إنّ رَبك لبزيرز]ارا]"31 

وعن مقال بن سليها ر 101 0 الله 3 دقاك فسنم 
الله لآ رَبك لب 1 ادل يَعنِي الصّرّاط وَذَلِكَ مين 
جام انه شي قتاطار على كل قتطره ملايكة فياه 
وجوههم مثل الجمر وأعينهم مثل البرق سألون الناس 


9 جامع البيان عن تأويل آي القرآن, للطبري (24/412). 
ا من الساسين الاح دمن ان السها دمن الصا 
مناقبه حمة ره عمر على الكوفة, ومات سنة اثنتين وثلاثين 
أو في التي ,يعدها بالمدينة: اتطر: التقريب لابن حجر (1/323): 
).الا متتو في التقسر بالماتور: اللستوطي 0808 : 

'(2) هو عمر بن قيس الملاثي, أبو عبد الله الكوفي, الا 
3 كوه الرقام الظيوي في شين 4/4120 تاو السويظن 
: الدر المنثور (8/508) دوكناة للطبري. 

اد البلخي صاحب ادي وأحد الأئمة المنفق على إمامته 
إد كاليهر الا عضو في سانو التجوراة روف ضفموة فى الجدرية 
مانت ركه وتسية ومائة للهجرة. انظر: الكامل لابن عدي ( 
4, وتهذيب الكمال, (450-28/434). 


المباحث العقكية المعلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


في 9 قنطرة عَن الإيمان وفي الثانية يسألونهم عَن 
الصلوات: الحمسن: وفى الثالنة تسالوتهة 00 الدّكاة وَفي 
الرّايعَة يَسأَلُوتَهُمْ عن شهر رمضان وفي الخامسة 
بصالوتهم على الع وفي السباديسة بشالونهة 

العمرة وي السابعة يشالوتهم عن العظالم 0 7 
نها سبل عنة كما امن جار على الضراط :والا كين قذلك 
قَؤْله:[اإن ربك لبالمرصاد]]"(1) 


الدنقسور :فى التقسين الجاتور: للتستفظى., ( 079/509 
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المبحث الثاني 
أدلة السنة النبوية على إثبات القنطرة 


أذلة السنة التبوية على اثباة القتطرة متقسسنم الى 


١ 1 : فقسمين‎ 

القسم الاول: الاحاديث الصريحة الدالة على إثبات 
القنطرة وهما حدقان: 

الأول: حديث أبي سعيد الخدري [), قال: قال رسول الله 


نين العرد والنار. فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا وَنقوا أذن الهم في دخول 
الجنة. فوالذي نفس محمد بيده, 0 أهدى بمنزله 
في المه ونه هله كان في لدت ١‏ 

وقد أورده 6 فى موضعين عن اضحرتة وكذلك 


في الادت المفرراث: 


7 ا التحاوق فى كيحي كقا ند العظا لمن نام قضاض 
العظالم, (ض:393), رقم [2330). وكناب الوقاق, نات 
الضاضي يوم العامة رض للم ا 

ا امو عي اللة ل 0 الحافظ” ادي 
"الصحيح ', وولد س8 عبد الله في شوال سنة ا وتسعين 
ومائة. وكان إماما حافظا حجة راشا فى الفقه .والحديث, 
مجتهداء عد أقراد العلج مع الذين د الدرع :3 ] نالك كان 
يقول:" نفر- ملفلة < لض كي لبوك كدير © لديدة م 
فرق سمرقنة. انطر: سير أعلام النيلاة (10/79), وتهذيب 
التهذيب (9/47). 

() باب الظلم :ظلفاظ: لض 181): رقع (466). 
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333 الافاف احيو ادرسية الله هالن» 
بلفظة م" ا ره بين الجنة والثار»2) 
والحاكه !(3) تعالى-< «ايحييين اهل الحدة 56 


يجاوزون ا 1 على قبطره كيد جد ليقصهم من بعض 
مظالفوم التي تظالموها في 0 

والثعالبي!5-رحمه الله تعالى-:«إذا كلصن المؤمنون من 
0 جيسوا على صراط بين الجنة والنار, م 


) 0 500 
الشواي المرقوي ٠‏ ل عداد بو عبد الله اسن انيد قة 
حافظ, فقيه حجة, قال الشافعي: "خرجت من بغداد وما خلفت 
بها مجه ولا أزهد ولاأورع ولاأعلم من أحمد بن حنبل", وقال عبد 
الك الخوي كان أفصل رمانها". قات ليقة 2141م |نها.: 
تهذيب التهذيب (1/72). 
:(5) المسند (18/146), رقم(11603). 
:() محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم, 
الرمام الحافظه الناقد العلامة ودس الععد كن أ نو عمد اللقنين 
البع: الضبي الطوهاني الننسابوري: القنافعن صاحت التصانيف: 
مولده في يوم الاثنين, ثالث شهر ربيع الأول, سنة إحدى 
وعشرين وثلاث مائة بنيسابور, واخذ فنون الحديث عن ان 
دعلي الحافظة والجعابي: وابي أحقد الحاكم::والذاز قطني 
وعدة. وتوفي في سنة ثلاث قاو مائة. انظر: سير أغلاه النبلاء 
(12/572). 
*(2) المحستدرك (4/636ا ررقم 8706 
"(3) هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف النعالبي الجزائري 
ابن مَرْزُوق والبرزلي والغدردي” وَحج وأخذ عَن ا راي 
شرح ابن الخاعب الفرعي في جزءين ل 7 
وَالرّقَائْق وغير دَلِكَ وَمَات في سدنة ست وسبعين أو في أواخر 
الدي قبلها عن تكو تسعين سنة ركه الله. انظر: :الصو اللامع 
لأهل القرن التاسع (4/152). 

4 الحواض الحسان فى تفسين الغرا نم 3/411 
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والسوقى سرحت |زله تا لي يعلض لفن مور علي 
الصراط فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص 
دوو ونقوا أذن لهم في د خول الجنة». ( 0 

وقد استدل يه اهل العلم :على إنفات الفتظرة. 

قال الإمام الفرطبي +رحمة. الله تعالى- عند خويئة 
لأجوال الاخرة واهدالها: "نظ ينض الصراظ عار | قلف 
فتن جمدم أعاذنا الله منها, ادق من .التسعن واحد من 
الموفيى كما وضفة ,زتجول: الله [], فيسيفظ 05 البدع 
في النات الساذفيو هيه أى الحاميين» وهل الك تفي 
الساع اف السادين: واتها سفكل الساقط تعدما يعجر 
عن عمله, ويخلص المؤمنون على درجاتهم في تفاوتهم 
فى التكاةو حيسون على فتفلن مسن الجنة والثار 

كفا ضون مظالم كانت 

سنيف في اندها حدى إذ اضف | قدو تعلو الح 
وقال ابن حجر -رحمه الله تعالى-:"فالناجي قد 0 
عليه تبعات وله حسنات توازيها أو تزيد عليها فيؤخذ من 
حسناته ما يعدل تبعاته فيخلص منه|"(3 

نحن جاور العراط قر اله نين وله نات رقف عا 
القنطرة التي بين الجنة والنار للتطهير والتنقية, ولا يرجع 
إلى النار من قولاء احم 

فال الامام الفوطويه ركهم الله يها لبي اذ | تلص تمت 
هذا الصراط الأكبن الذي ذكرياة ولا يخلص.منه إلا 
العؤمتون. الذين عله اللم نهم أن القصاض: لا بشفة 
حسناتهم حبسوا على صراط آخر خاص لهم ولا يرجع 
إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله, لآنهم قد عبروا 


3 لشعب الإيمان, (1/523). 


1 التدنين بأجوال العودى داور الاقف الاسام القرفلين 
00 1). 


(2) فتح الباري شرح صحيح البخاري, لابن حجر( 11/399). 


المباحث العفكية المعلفة يفنظرة المظالم يوم الشامة 


االصراط. الأول المضروب على متن جهنم الذي يسقط 
من أوبقه ذتية:واردن على الحسيات: بالقضصاض 
017 

وقال القسطلاني2) -رحمه الله تعالى-:"واعلم أن فى 
الآخرة صراطين: أحدهما مجاز لأهل المحشر كلهم إلا 
من :دغل الحيه كير حسات: او للتفطة نف فتن النات 
فإذا خلص من خلص من الصراط الأكبر حبسوا على 
صراط آخر لهم, ولا يرجع إلى النار أحد من هؤلاء 3 
يكاء اللة 00 قو عتيووا الصراظ الأول المصروي علن 
متن 
فمن حاور |الضيزا ا ققد" امن دمن بزعول لبان 
قال .شيخ الاملام ابن قبعية دزحمة اللةه: "ففوه :قة. علئ 
الضراط؛ وخل الحنة.فاذ|:عقروا علية؛ وقفوا على 
قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعض, فإذا 
0 ونقواء ادن لهم :فى دخول الحنة"” 

ل ابن القيم -رحمه الله تعالى-:"فإذا كاون اممو 
00 ولايكوزة: الاتمؤزمن اهنوا من دخول النار 
فيحسون هناك غلن قبطرةودنين الجنة والنان فيقتض 


:)3 2 باجوال الحوس :ذا مود الأخرة: الامام الفرظو( 
1607 
اعد ين ب بر ا ردن كه الي بن الزين أحمد 
علي التسظلاين: الاصل المصري انا فعن عرف بالفسطلابون 
ولد في ثاني عشر ذي الْقعِدَة سنة 851ه ,. ومن مؤلفاته 
العشهورة شرح البخاري المشقي إرشاد الساري على كه 
البخاري فِي أربع مجلدات شرح صَحِيح مُسلم مثله لم يكمل 
والمواهب اللدنية بالمنح المحمدية وَكَانَ متعففاً جيد الْقَرَاءَة 
للفران :والكويت والغطابة, توفي ست 0923 انظر: البدز 
الطالع محاسن من عه العرن الشات 171031 

5 المواهب اللذنية بالفتخ المحمدية, الاقسظلاتي: 13/668 
3 مجموع الفتاوى, (3/147). 


المباحث العفكية المسلفة يقتظرة المظالم يوم الشامة 


إذا 7 0 الجنة "ا 

وقال في موضع آخر:"ولهذا يدخل النار من أهل التوحيد 
من فيه خبث وشر حتى يتطهر فيها ويطيب, ومن كان 
كنس دون ذلك جنوي على قنطوة بي الجنه والخان كين 
إذا هذب ونقي اذ نا لو 2 

فالكنة دار عليه فين جوار الطهع تازه , ولا يدخلها إلا 
الطيب , كما قال سبحانه:0] وَقالَ له حَرَتثها سَلْمْ عل عم طح 
َخُلُوهَا خْلِدِينَ ع سر 3' فهي لا تصلح للنفوس الخبيثة, ولذلك 
من كان في نفسه خبث طهر وهذب قبل دخول الجنة. 
قال ققية: الاستلام. ابن تيمية ححصم الله 
تعالىة:"فالنفقوس الكيئة لاتصلح أن تكوق "فى الخدة 
الطبية الت ليس قنها من الخيت شيع فان لك موحت 
للفساد.ء او غير ممكن 

بل إذا كان في النفس خبث طهرت وهذبتء. حتى تصلح 
لسكنى الجنة. كَمَا في الصَّحِيح مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ 
الخدزي: )] فن النين “تان المؤمين ذاننجوا من النا-- 
أى غيروا الصراط + ونقوا فلى :قتطرة نوين الحنة والنان 
فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم 


في الدنيا. فإذا هذبوا ونقوا: أذن لهم في دخول 
الجنة»4) 

الناقيية عن الحسيق اضرف ركم اللمضا ليه 

0 
يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلامتهم 
) تحفة المودود بأ كام المولود, (ص: :210). 


5 الوك رو ترس على الحيعية: وا لنعظلة رفن 
261 


جه, (ص. 
2(5) مجموع الفتاوى, (14/344). 


المباحث العقكية المسلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


1 كمدخلون الجن ولبس :في لوب يعصهم على 
114 

2- القسم الثاني: الأحاديث القصاص العامة 
وهفي كثيرة جدآ منها: 
عق اسامة ب ةقان قال :شوك الله الاقهيك 
على باب 00 فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا 
اضحات الجدة؟ محبوفيون إلا اضحات الثاز:ققة امار يهم 
إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها 
النساء»4) 
قال الامام النووي درحية الله تعالى-:"أي لم يؤذن لهم 
بعد في دخول الجنة"٠‏ 
وقال ابن حجر -رحمه الله تعالى-:"قوله محبوسون أي 
ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء من أجل المحاسبة 
على المال. وكات ذلك عنة الفتظرة الثن. يتقاضون فيها 
بعد الجواز على 


“(3) أورده ابن أبي حاتم الرازي في تفسيره 5/1478 برقم ( 
8, وهو من مراسيل الحسن, وأورده الحافظ ابن الحجر 
ف الفتح (11/399) وقال:"سنده صحيح". 

0 بن زيدى وهو مولى رَسُول 0 لا من 0-7 8 يسمى : 
حب رَسول الله. وكان اناف أاسود أفطون: وتوفي آخر أيام 
معاوبة: ستة ثمان: أ وتسع وخمسين» ٠‏ وقيل: توفي سنة أربيع 
وخسمين: انطر سد الغابه 11941 

:(5) أي ذوو الحّظ والغنى والإقبال فى الؤنا: انطن التمانة :فقن 
اجرج الحابة في صضحه, كات النكام يج[ سن 8294 
رقم(5196): ومسلم في ضحيحه, كتاب: الرقاق, باب أكثن أهل 
الخنة الققراء, وأكثر أهل الثار النساء, وييان الفتنة بالنساء, 
رض11564): رهم 36 23): 

'(7) رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين, للإمام النووي, 
(ص:104). 


المباحث العفكيه المسلقة يقتظرة المظالم يوم الشامة 


الصراط"©6) 
وقال العيني- -رحمه الله تعالى- عند سياقه 
لاقوال أهل العلم على تفضيل الغني على 
الفقير 3 الفقير على الغني, قال:"والذي 
يظهر لى آن الأفضل ما اختاره الله لنبيه [[اء 
ولجمهور صحابتهء رضي الله تعالى عنهم»: وهو 
الفقر غير المدقع, ويكفيك من هذا أن فقراء 
يكمسمائة عام, واضحات الأموال محبوسون 
على قنطرة بين الجنة والنار سألون عن فضول 
أموالهه "2). 
وهناك قول عند بعض اهل العلم بأن هذا الحبس سيكون 
عند الحساب في عرصات القيامة!2) : 
والذي يظهر والعلم عند الله أن الحبس المذكور في هذا 
الحديث يكون بعد مرور الصراط عند القنطرة وذلك لما 
ياتي: 
ان الخنوين في عرضات القيامة يكون لجميع الخلق 
والني' قال الله تعالى للعلا تر 0 لطَلمُونَ جَقُوفُونَ عند 
ربع []! وقال تعالى:[] وَقِفُومٌ إِنَّهُم عَسولُون51) 
قال الامام البغوي م الله تعالى- :"أي محبوسون 
للحساب يوم القيامة"6. 
وعن انقلق بن مالك 0ن قال أ النبي ن؛ قَالَ:«يحبس 
المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك, فيقولون: لو 


“1) فتح الباري شرح صحيح البخاري, لابن حجر 11/420. 

2() عمدة القاري شرح صحيح البخاري, للعيني (6/132), وقد 
نسب هذا القول إلى القرطبي. 

:(3) وهذا قول ابن بطال في شرحه لصحيح البخارى, (7/318). 
) 4) سورة شنا ب (31). 

#(5) سورة الصافات, (24). 0 

(6) معالم التنزيل في تفسير القران, للامام البغوي 3/682. 


4 


6 


المباحث العقذية المعلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


انتسشفهنا ال رننا 'فبريجنا من :مكاساء :فباتؤن آدم: 
فيقولون: أنت آدم انق الناس, خلقك الله بيد 26 واسكناك 
جه , .بونجو للك علا كه و علمك انها كل شيمم 
لممفع لنا عتدريك جتنن تريخنا كن مكا نا هذا 
الو ا ا 
د «وقال القرمايى:ترجعه الله تعالى؟"دقد ضع عن النبي 
[إأنه:قال: «اصحات الحنة مجيوسون علق فتطرة نين 
الجنة والنايسالون عن قفضول: أضوال كانت 
بانتانهه 1214 
فبدل علية كد للك جووف؟ ان عناسن :1 ان سول الله 
لقال «النقى مؤمنان على.بات الحة مومن ني 
وموّمن فقي كانا ‏ في الدنياء فادخل الفقير الجنة, 
وحبسش الغني. ما شاء الله أن بحس ثم أدجل الحنة 
فلفيه الفغير.:فيقول: أى أخحي:.ماذا حستك؟ والله لقذ 
اكيت جدى حوت عار فيقول: أي أخي, إني 
سا د ب الك اا د الساعر كلها 
آكلة حمضال لصدرت عنه رواء#)»50, 
:11) أخرعة البخااق فى حتحكة كتانة التوجيد ا تقول الله 
تعالى|] وُجُن ِ جِنْا نَاضِرَهُ ٠١٠‏ إِلَى رَيّهَا تاطق؟7[], (ص:1281), رقمل 
0 
2) التذكرة في أحوال الموتى وأمر الآخرة, (2/179), قال 
الكنات: يوشف التقيوى :"ولع اجذه بهذا اللنحا " 
5) الحمض من النبات:. وعد للزبل, كالفاكهة للإنتسان,' بقار 
اتوي لإبين الأثير, (1/441). 
“(4) الرواء بالكسر والمد: الرواء: الماء الكثير الذي للواردة فيه 
:5 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/491), قدا 
0 والضياء المقدسي في صفة الجنة (ص: 
7)) رقم(167), قال الهينئمي في مجمع الزواتئد ( 
3) :'" فيه دويد غير منسو ب » فإن كان هو الذي 


المباحف العقذية المعلفة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


فخ الدلالة فن /الحديف: أن الف بين أنهذا 

الحسسن كو عتداب العية ولك ان المتطرة هي 

آخر أهوال يوم القيامة, ولا يبقى بعده إلا دخول الجنة, 

المقصودة بهذه الأحاديث, نسأل الله من فضله. 

2- عن أبى هريرة! “أن القت | حال طمن كايت علوت 
مظلمة لأخيه من عرضه أو شىء منه فليتحلله منه اليوم 
مر فبك اند لكون دينا رض له رهف إن كاق لمعمل 
صالخ أحد منه-رقدن ميظلمتة: واد لفروكن لمصسات اعد 
من سيئات صاحبه؛. فحمل عليه»2) 


وإن كان غيره لم لغ اعرف وبقية رجاله رجال الصحيح 
غير نقة " 

1 الرعام. الخنيهه الستيد الحافط كناش وسوك الله أنه 
هريرة الدوسي, اليماني, سيد الحفاظ الأثبات. اختلف في اسمه 
النبي [] علما كثيراء طيبا ل لك لو د ل ما 
أبي, وابي بكر, وكمرء وأسامة. وكاتسة والفصل» وبصرة بن 
والتايقين. إوكان حدطا أ دويدة الخاوق فن ممحوات 
النبوة.انظر: سير أغلام النبلاء (588-3/578). 

:(2) أخرجه اليحارق فى ضعحكه, كتات الرفاقر انه الفضناض 
بوم القيامة , (ص: 1)), رقم(6534). 


060 المباحث العفكية المسلفة يقظرة المظالم يوم الشامة 


قتدوة ورفان الفارسى 131 ارول "الله 

قال جعي ء الرجل يوم القامد من الحدسات ةما مظن 
أن مسعويها قلا درال ينوم رحل قف طلهم مقلفة فود 
من حسناته فيعطى المظلوم حتى لا تبقى له حسنة:, ثم 
يحى من قد ظلفة ولخ ,ببق من كسا نه تبي؟ كدوجر 

من شتات الماظلوم. متوصع .على لينية انه 27 

4 قن أيق برذة. بن قار 1 افال؛؟ فاك وسو الله 

[]:«إن الله عز وجل حابس الغريم على غريمه كأشد ما 
1 5 

شا فط هه ها أعما ولتدمن حمسانك: فيجار شان تحياك 


1( )لهات الفاوشيي | وقد للد يعرف لمان الخير :مولن 
سول الله ضلى الله غلته :وَسَلم وسئل عن نشية: فقال: آنا 
سلمان بن الإسلام. اضله. من :فارس: من جحي» وهي مدينة 
أضفهان: و كان إاسقة قبل الإملام فاية ين نود كسان بن 
مورسلان بن بهبوذان بن فيروز بن سهركء, من ولد آب الملك. 
ذكان ببلاد.فارس محوسيا سادن النان. ونتشل. علي عن سلعات: 
فقال: علم العلم الأول والعلم الآخرء وهو بحر لا ينزف, وهو منا 
أهل البيت. وتوفي سنة خمس وثلاثين, في آخر خلافة عثمان, 
وقيل: أول سنة ست وثلاثين, وقيل: توفي في خلافة عمر, 
والأول. أكثر: انظر: أسد الغابة (2/510). 
#(4) أخرجه البزار في مسنده, البحر الزخار (6/490), رقم( 
4, والطبراني في المعجم الأوسط (6/258), م 
2)3. قال الألباني في سلسلة الاي الصحيحة ل 

"إغير حالو ين جمرة: العطان: 08 ا الوواة عن" 
عثمان بن غياث, ووصفه ب (الأحمر) م اجد لة تر حفة . 
7 ابن عمرو بن عبيد بن عمرو بن كلاب بن دهمان البلوي 
القضاعى الاتصارىئءمن علقاء الأولين 
وايتعة: حاتي فود جال المرا كين عاريم قليف اقلم ويننا 
والمشاهد النبوية وبقي إلي دولة معاوية. وحديثه في الكتب 
الشتة: توفي سدة اتنتين. وأربعين :انظر أسد الغاية: (5/558): 


المباحث العفذية المعلقة يفنظرة المظالم يوم الشامة 


القوم, فإن كانت وإلا احذت: من شينات الفوم قطرخحت 
غلن سيئاتك »1 

5 - عن أبي شريرة لا قال: قال رسول الله []:«رحم 
الله عبدا كانت لكيه عنده مظلمة في عرض امال 
فجاءه فاستحله قبل أن يؤخذ وليس ثم دينار ولا درطهم: 
فإن كانت لم جنات أخذ من حسناته, وان لم تكن أله 
حسنات حملوه عليه من سيئاتهم »2) 

6-“وعنه]] “قال قال 10 
«لتؤدن الحدول إلى أهلها 0 ايان يقاد للشاة 
الجلحاء”' من الشاة القرناء©) 

7 - وعن ا شريرة زات 0 الله قال :«يفتص 
الخلق بعضهم من بعضء حتى الجماء 

من القرناء . وحتى الذرة من الذرة»6) 


:(2) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط, (4/26), رقمل 
4 )رو وزذه المتمق فى مجم 30 (10/354), رقم( 
9,, وقال:"وفيه حماد بن شعيب, وهو ضعيف جدا", وقال 
البخاري في التاريخ الكبير, (3/25):"فيه 0 وللعدية 
شواحد في الأحاديث الصحيحة. 

3) أعرحة الترمدع فى سم كتانفيضفة القئامة والرقائق 
والدرخ عن .سول الله زادياب ما جاء في شان" الحسات 
والقصاض, (ض :545)ر .رقم (2419)::وأبو بعلب الموصلي :قف 
مسنده رقم(653) , والطبراني في معجم الأوسيظط رقم(1683), 
وقال الترمذي:"هذا حديت حيين حتجيع 'ر وصضككه الاليادق فين 
صحيح سنن الترمذي (ص:545). 

:(4) هت النى لا فزن لها. ابظر النهاية في غربب الجديية 

ا لإبن الأثير, [1/284). 

5 الأثير, (1/300). 

)6) أخرجة مسلم فين 'صحيحة: كتاب البر والصلة, باب تحريم 
الظلم: (ض:1130), ررقم (2582). 

0 أخرجه الإمام عمد في مسند ه6 (14/364), لت 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/608):" 


المباحث العقذية المعلفة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


8نتفية [] يوذ لذ .وا لذ تكست وده يضمن كل 
شيء يوم القيامة, حتى الشاتان فيما انتطحتالا"»2 
كن أ در ل 0 
المصطفى [] لأبى ذر[] «هل تدرى فيما تنتطحان؟» قال: 
لا قال ال ود «ولكن الله يدرى وسيعقضى بينهما 
يوم العبام ا 

[ايقول: :«من قذف اه وهو بريء مما قال جلد يوم 
القيامة إلا ان يكون كما 0 

11 عن عن الله بن | مون "0 مالة سفت زيول الله 


[إيقول:«يحشر الله اناير يوم 


إسناد صحيح, رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. 

)2) كمنعه وصَرَّبه: 0 بقرنه. . انظر: القاموس 
المحيط,للفيروزًبادى, (ص:245). 

)0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/290), باسناد قال 
العتذوى :"خسن" زوقال الالياني فى سلبيئلة الدعاضف 
الصحيحة (4/116):"وإسناده حسن في المتابعات". 

“(4) أخرجه أبو داود للدي في مسنده (1/386), رقم( 
2) وقال عنه الألباني في الصحيحة (1588):"وهذا | ا 
صحيح, رجاله ثقات رجال الشيخين غير أصحاب المنذر, فإنهم 
جهالتَهُم 0 .ب الجديب اجرح مر فى الاتحاف يديل 
الغطالبي رقم (7 453) وعزّاة اللمضيق. 

ُ)60) أخرجه البخاري في 6858 كتاب الحدود, باب قذف 
الأيماننبابه التغليظ على من قدف معلوكة بالريى, أض 

2/1 له 

الأنصاري. 23 مواح يا أنضار ا غفيا: نهد 0 0 وما 
بعدهما. وهو أحد الذين كانوا يكسرون أصنام بني سلمة. انظر 
أسد الغابة (3/178). 
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القيافة واشاري هذه إلن الشام غراة غرلاً بهقا قلت ها 
بهمًا- قال: ليس معهم شيء فيناديهم بصوت بيسمعه من 
عد كما سدمعه .قن قري أناالالملك آنا الدياث لاستعئ 
لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار 
بظلنة بمظلمةة ولد نيعي لاحةمن أهل النار أن يفخل 
الناز.وأحد من أهل, الجتة تطليه بمظلفة حتى أقصه من 
قالوا: وكيف وإنما نأنى: الله غراة غرلاً قال : بالحسنات 
والسيئات»17) 

مج عن ادي قريدة قال" 0 على 
صرب سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة»27) 


:(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (25/432), رقم(16042), 
والبخاري في خلق افعال العباد (ص:40), والحاكم في 
مستدركه رقم(3638), والطبراني في المعجم الكبير رقمل 
1) ,قال الحاكم في المستدرك, (3/475):"صحيح الإسناد 
ولم 0 , وقال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة 
ف سي عاد وقد احم رذ شين واحد من الانئفة 8 
والحديث حسنه العراقي في تخريج أحاديث إحياء, (1/1909). 
)0) أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الاوسظ 0, رقم( 
5) والبزار في البحر الزخار 16/220, رقم(9446), قال 
الألبائني في صحيح الترغيب والترهيب 2/280: الحديث حسن 
صحيخ. 
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3 - عن أبي أيوب01 أن رسول الله [] قال:«أول من 
لعتاتها : ولكن. نذاها ورجلاها سهان خلتها نما كانتت 
تغيب لزوجهاء, وتشهد يداه ورجلاه بما كان بوليها, ٠‏ ثم 
يدعى بالرجل وخدمه مثل ذلك, ثم يدعى اهل الأسواق, 
فما يوؤخذ منهم دوانيق ولا قراريط, ولكن حسنات هذا 
تدفع إلى هذا الذي 
ظلم ؛ وتدفع سيئات هذا إلى الذي ظلمه»2) 
14 - وعن عائشة|], وبعص | صتعا نح انمي أن مذ 
أضجا بها لبي | ] خلس نين يديه ففال تسيا زيعول اللفه إن 
لي مملوكين يكذبوننيء ويخونونني ويعصونني , وأضربهم 
واسكتهيم. فكييف أنا هنهم نا ررس ول الله ؟فقتال انه 
رسول الله []| :«بحسب ما خانوك, وعصوك, وكذبوك, 
وعقابك إياهم, فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان 
فضلا لك وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا, 
لالفدولا علملتنواق كان عقابك ]باهم قوق دنويهي |اقتض 
لهم منك الفضل الذي بقي قبلك». ع 0 
بين يدي رسول الله [] ويهتف, فقال له رسول الله 
[]:<ما لك؟» ما تقيرا كتاب الله:!] وَتَصَعٌ! مَوْزِينَ! مه ط لوم 
ةا م 5 03 عر دَلٍ اجا بها وَكَفَىْ 
ال 0 الجعية 0 وأحفاء الخد فساتر 
العتننا فد هه سول الله ضلن الله علية وقلع وكا جع :علرة ادن 
أي طالب رصي الله كتف وس بحاصم وهو الدف تل علب 
رسول اللفل لعا كفم القرصة مها جا إلى أن فى مسحده 
ومسا كنه. قال خليفة: مات سنة خمسين. وقال يحيى بن بكير: 

سنة القن وحمشين: ]نظن اد القابة [6/22)ب وسهن أعلام 
0 02 ). 

أخرجه الظبراتي :في :المنتهم الكنين (4148), رقم 1 
0 و السيوطي في البدور السافرة (ص :083) 
وقال "الإستاد لآ باس به". 
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سين فقا الوجل :هيا رتمول اللهرها أجعد ينا 
خيراً ا رات 0 -يعني عبيده- اشحيدكة ان 
أحرار كلهم»2) 

كل م عن عفية بو غاييز 09« فال قال سول :الله 

1 :«اول خحصمين يوم القيامة 

جاران»4. 

16 و انه [] قالت: قال رسول الله []«الدواوين 

عند الله غز وجل خلاثة!"' ذيوان لا يعبا الله ابه :نتترنا 


(2) سورة الأنبياء, (47). 
:(3) أحرحة الترودي" فى بسنة: كتاب تفسير القرآن عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, باب ومن سورة الأنبياء عليهم 
السلام, (ص:711), رقم(3165), وأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده رقم[26401), قال الترمذي:" هذا حديث غريب لا 
نعرفه الوم ا لم , قال الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (2/280):" عبد الرحمن هذا ثقة احتج 
به البخارق وبقية رجال أحمد وثقهم البخاري ومسلم والله 
:(4) عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن 
رفاعة بن مودوعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن رشدان بن 
قيس بن جهينة الجهني يكنى ابا حماد. وقيل: أو ليذ ٠‏ وابو 
عمروء وأبو عبسن: وَأبو أسيد, وَأَبُو أسد. وغير ذَلِكَ. :وكان من 
اسعارن معاوية , بن ابي سفيّان: وولي لَه مصر وسكنهاء وتوفي 
عا انيه تمان وخوسين: وكان يخضب بالسواد. وشهد صفين مع 
معاوية. وشهد فتوح الشامء: وهو كان البريد إلى عمر بفتح 
دمتتنق:وكان»فن احستن الناس صيوتا بالمزان» انظن: امد العابة 
(4/51). 
“)01 أخرجه الأفام أحمة في-مستذه ([27/601): رقم(17372), 
السيوظق في العذود السافرة 0 :86)., والألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (2/344) وقال :؟ زواق: ]كمد القع له 
والطبيراني باسنادين أحدهما جيد", 
:(2)'قال شبية الإسلاض رحمه الل تغالق" فالظلة ثلاثة أنواغ 
فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه, وظلم الناس بعضهم 
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وقوو اق 'لأتقولةة اللمدفعة نينا وويوان لا تعفوة :الله كام 
الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله قال الله عز 
وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وأما 
الديوان الذي لا يعبأً الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما 


بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فان الله 
وجل لختر لك وسجاو رار شاء وأما الدوا تالف لا 
شرك الله ونه يتنا مطل القاد تعديم يها النضا سن لا 
0 


عضا رو فيد هن إعهلاء الفظلوة دقو لا يسفنل عق اليه 
لاينتها عف ولا عبر ها ولكو فش عطقن المظلوئز من الظالم أكها 
قيفر الظالم نعسية بالشهاعد فالظالم اله طلق .نا له من 
فك ما :وا هاا الموحة فلع دره دلا لما مظل ها ل هوه 
مع ظلمه لنفسه وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه لله, فبه 
ضار من أهل الشفاعة". مجموة النناوى, (2)0/18 
وال ابن النيم ركم الله تعالي" طلم العية سه ينتوفي 
ربه عز وجل فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا 
فانه يمحن بالنوية::الاستغفار: والخيينات الماعية والمضاين 
المكقرة ونعو ذلك بخلاف ديوان الشرك فإنه:لا يمحن الا 
بالتوعي د وديؤان العظالم لا بميى إلا بالخر رعدمنها الى ارنانها 
واستخلالهم منها ولما كان الشيرك أعظم الدواوسن الثلاثة عند 
الله عو وجل عدم الخنة علئن أجله فلا تدخل الجنة نفس 
مشركة وإنما يدخلها أهل التوحيد فإن التوحيد هو مفتاح بابها 
ل تع يا لد ل ابيا لد اراس يماع 
لا أبسنان له لم سكن لمن :5" الحلة واكام باركها | 
3). 
وقال رحمه الله تعالي:"وأما حديث الدواوين فإنما فيه 7 حق 
الرب تعالى لا يؤوده أن يهبه ويسقطه ولا يحتفل به ويعتني به 
كحدوقهياة8ولبسن .مهاه انه .لا مؤاعة به اله أو أنه كله 
ضفار وإبهاامفاه اديه فيد من الصنا مجحبو المسناهلة 
والإسقاط والهبة ما لا يقع مثله في حقوق الآدميين". مدارج 
السالكين, (1/336). 
1 احرجه الامام احنتءشي نوه (55ئ1, 0ه رقم 1360511 
والعاكم في مسستدركه (4//619), .رقم (8717)/ وقال:"هذا 
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17 - عبد الله بن عمر [؛ يقول: سمعت رسول الله [] 
يقول: «كلكم راع, وكلكم مسئول عن رعيته, الإمام راع 
ومسئول عن رعيته. والرجل راع في أهله وهو مسئول 
عن رعيتهء والمراة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 
رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته» 
قال: وحسبت ان قد قال - «والرجل راع في مال ابيه 
ومسئول عن رعيته. وكلكم راع ومسئول عن رعيته»!". 
18 - وعنه [] قال: قال رسول الله []:<«لا تموتن وعليك 
دين, فإنما هي الحسنات والسيئات, ليس : ع نار ولا 
درهم, جزاء وقصاص ليس يظلم الله أحاء ةا 
9 - عن أبى هريرة [] قال: قال رسول الله 1 :«أتدرون 
من المفلس؟» 0 المفللن ك0 من لا.درهم له 0 
بصلاة رضنا وركاة نان وقد لقم 0 وقذف ا 
ذاكل:مال هداء وشفك دم .هذا :وضرت هذا :فيعطى هذا 
من جتنا ند وهذا من حسناته, فإن فنيت حسناته قبل 
خسن جا عرسي ايه ا يقر قا ةا 
حديث صعيخم الاسناد ولم يخرجاه" ,. والحديث صحمه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة, (7/133). 
'(2) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الجمعة, باب الجمعة 
في القرى والمدن, (ص :43 1), رقم( (893) ), ومسلم في 
صحيحه, كتاب الإمارة, باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر, 
والعث على الرفق بالوعية: والتهي عن :] فخال المسقة عليهم, 
5 :0 رقم(1829). 
)03 أخرجه الطبراني في المعجم الأونسط, (3/216), رقم( 
9) وأبو نعيم في الحلية, (3/302), وقال:"هذا حديث 
صحيح ثابت من حديث المقبري عن أبي هريرة. مشهور من 
حديث ابن عمر, ورواه عن ابن عمر جماعة منهم: عطاء ونافع 
ويحيى بن راشد". 
:() أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب البر والصلة, باب تحريم 
الظلم, .(ض:1129): رقم (2581). 
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0 - عن عمار بن ياسر 98 ؛ قال: قال رسول الله 
ا ا 
القيامة»2). 

1 عن الى عففان التيدق 7] قال: أن الي 1 . 
م وي ل م اي ع 
ا من نسنينا تمع 07 

22 تكن أن بعالك انر قال: نا سوك الله 
جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه. فقال له عمر: ما 
أضحكك يا رسول الله 0 افك وأمي؟ قال:«رجلان من 
امتى جتيا تنيز بدى زت العزة فقال احدهفا: :نا رن حد 


:(1) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن . 
الجص بن الونيم ى سيدا قاين جارية ب اعرد يياة 
بن عكنس» بنون ساكنة, ابن مالك العنسئى, أبو اليقظان, حليف 
بني مخزوم: واقنة سمية مولاة لهمر. كان من السابقين الأولين, 
هو ؤأيوة: وكانوا ممن عدت في الله, وهاجر إلى المدينة, وشهد 
المشاهد كلهاء ثم شهد اليمامة فقطعت أذنه بهاء ثم استعمله 
عفر هلي الكوقة: وكنب اليم : انه من التجباء من 35 
متحمد: وتواترت الأحاذية عن النني [] أن عمارا تقتله القنة 
الباغية, وا حمعوا| عل ا مدقتل فم علي يحيفين نندثة تييع و تاذ نين 
في رغ ولفدثلات :وتفتعون سند انظرة الإضابة (4/474): 

:(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/445),رقم(17954), 
والبزار في البحر الزخار (4/236), رقم(1399), وأورده 
السيوطي في اليدور السافرة (ص:287), وقال: "اناده 
حسن", وقال الألباني في صحيح أدب المفرد (ص:88):"صحيح 
الإسناد" 

3 رجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن شعبة 
عق خالد الجذاء عن تكن ابس عثمان النهدي, (2/45), رقم( 
8, وقال الحاكم:" «هَدًا حَدِيتُ صَحِبحٌ عَلَي سَرْ 

السْيْحَيْنِ 2 ال ل ضن تقان فتاف 
ديا مكند| غثر هذا" وقال المتذرى فالترغتب: والترقيبة| 
8 إسناده جيد". 
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لي خا لمي :من اخ فقال الله تبارك وتعالى للطالب: 
فكيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ قال: يا 
رن العمل هر أزراري نال رفاضت يا حول الله 
بالبكاء, ثم قال «إن ذاك اليوم عظيم يحتاج الناس أن 
يعمل هنهم رسن أور اررقم قفال الله تعالي للظالب 

«ارفع بصرك فانظر في الجنان فرفع ريده كقال: يا 
رب ارى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ 
لاي نبي هذا 5 لأي صديق هذا أو لأي شهيد هذا؟ قال: 
هذا لمن أعطى النمرن. قال بارب :وض يملكت 
قال أنبت تملكفب قال :.ثهاذا؟ قال - يعفوك :عن أعيك: 
قآأل: يا رب فإني قد غفوت غته, قال الله غز وجل؛ فهذ 
بيد أخيك فأدخله الجنة » فقال رسول الله [] عند ذلك: 
«اتقوا الله وأصلحوا داع سكم فاق للد تعالي هله ني 
المسلمين»' 

ده - عن أمرفانوائنة أن طالب لعن لبي لجال 
لذن الله شار لك وها لمم عم الا ولين »وا لا كين موه 
القيامة في صعيد واحد, ثم ينادي مناد من تحت العرش: 
اهل التوكد إن اللهاعر وجل قن عفا عتكم: فقوم 
النا س فيتعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنيا, ثم ينادي 
نان د: يا أهل التوحيد, ليعف بعضكم عن بعض, وعلي 
الثواب»2) 


'(1) أخرجه الحاكم في مستدركه (4/620), من طريق عَبَادُ بن 
َه الح عن ستعيد تن أت عن أنس تن عالك رصي اللة 
2 : قال الحاكم: لهذا الح يع مي الإساد دل راد 
فتعقبه ا بقوله: 0 ضعيف. وشيخه لايعرف", وقال ابن 
رعيل 0 2 

21 احرعه الخبراني في النتهكم الأ وسيظ :2/83) وز فهو( 
6), وقال:" لآ يُرْوَى هذَا الْحَدِيتُ عَنْ أمّ هانئ إلا يهذَا 
الاشتاده تفز ديو الوعاضم النقىى الكوف: "باوفال المتط رقن 
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24 قن عاص ]د قال: لها رجعث إلى رول اللفنة 
مهاجرة البحر. قال: «الا تحدثوني باعاجيب ما رايتم 
نارض الخيشة :قال فتية مني .بلى :ا ارول اللنيننا 
0 مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم,. تحمل 
ا فجعل إحدى 
يديه بين كتفيها, ثم دفعها فخرت على ركبتيهاء فانكسرت 
قلتها. فلما ارتفعت التفتت إليه. فقالت: سوف تعلم يا 
عدن ذا مقع الله لكر ريض وجمع "الأ ولين نوالا حرفن 
وتكلمت الأيدي والأرجل, بما كانوا يكسبون, فسوف تعلم 
كف أفرف واصر كت عدده غذاء قال: يفول سول الله ل" 
«صدقت, صدقت كي يقدس اللقافة لا يؤخذ لضعيفهم 
من شديدهه ؟»1(1) 
ووجه الشاهد من هذه الأحاديث: أن النبي 1 بين فيها 
وقوع القصاص يوم القيامة بين جميع الخلق, ومن ذلك 
الفضاضي الحاضل يعن العرمكن بفضية على تعض وذللة 
عند القنطرة. 


مجمع الزوائة: ا "فيه انق عاصم رينم امن 
حا ل منكز الحخديت 
:)1) أخرجه ابن ماجه في سننه, 0 00 باك 3 
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المبحث الثالث 
الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في 
0 


الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم على إثبات 
القنطرة تنقسم إلى قسمين 
القسم الأول: الآثار ا الذالة على اثبات 
الفتطوة يدوه اث واحد: 
1 عن الى عاد ١‏ .اوراس على شوب بت امار 
سان الإنسان عند اول قنطرة ة عن الإيمان, فإن جاء نه 
ناما جاز إلى القنطرة الثانية, نم سال عن الصلاة::فإن 
جاء بها جاز إلى الثالثة, ثم يسأل عن الزكاة. فإن جاء بها 
جار إلى الرابغة ثم 0 عزع صيام شهو ير مضا ن؛ .فان 
جاء به جاز إلى الخامسة. ٠‏ ثم سال عن الحج والعمرة, 
فاق جاءنهما حجان إلى السادسف م بساك عن ضلة 
الرخم: فان:جاء بها جار إلى السابعة: :نم يشال عن 
المظالف دطافي مئاد الا من كانت له مظلمة فليات, 
فيقتص للناس منه: 'ويقتص له من الناس»17) 
القسم الثاني: الآثار القصاص العامة, وهي كثيرة 
جدا: 
1 - عن ابن مسعود قال:«يؤخذ العبد أو الآفَة موه 
القيامة, فينتصب علن ركوس الأولين والآخرين, ثم ينادي 
مناد. ثم ذكر نحوه, وزاد فيه: فيقول الربٌ تبارك وتعالى 
00 اعط هؤلاء حقوقهم, . فيقول: أي ربُء فنيت الدنياء 
دن عطنهم ١‏ فيفول للملاتكة: 'خذوا من ا عمالة 
0 واعظوا لكل انسان يقذن ظلتته, :فان: كان :له 
فضلٌ مثقال حبة من خردل ضاعفها الله له حتى يدخله 
بها الجنة, ثم تلا ابن مسعود [إإِنَّ [اللَمَ لاظ لمم د غَالَ دك 
وَإن تك حَسَنَةٌ يَصّعِف| اها وَيَؤْ[اتِ من لخرلة أجزانًا عَظيمًا20) 


'(1) أورد هذا الأثر القرطبي في تفسيره, (20/50). 
#(1) سورة النساء, (46). 
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وإن كان عبدا شقياء. قالت الملائكة: ربنا, فنيت حسناته 

وبقيٍ 0 كثير, فيقول: خذوا مرع فاليم الفدندة 
ها إلى سيئاته, وَصكوا له ضَكا إلى النار»1! 

م قال :«من وَرَاء اه 

الأمَاتة وجسر عَلَيْهِ الرّحم وخر عليه الرف هن : 

وجل»27) 

3 عن ام شنيية اها ل كنا سوط أو اللوعل علق 

بالرجل يوم القيامة, وهو لا يعرفه, فيقول: ما لك إلي؟ 

وما بيني وبينك معرفة, فيقول: كنت تراني على الخطايا 

وعلى المنكر ولا تنهاني»271. 

4 - وعنه [] قال:«يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة, 

البهائم والدواب والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله 

تعالى يومئذ أن ياخذ للجماء من القرناء ثم يقول:-كوني 


«(2) أخرجه غند الله.بن المبارك في الزهد.رقم(1416)., وابن 
جرير في التقسهزا 171113 ,وائن أبش الدتنا في الأهوال ركمر 
9), وأبو نعيم في الحلية(4/201), قال أبو نعيم:" استاده 
حسين تفرد به قارون بن اني وكيع عن زاذان" : 

«(3) أخرجه الحاكم في مستدركه (2/569), رقم (3930), 
وقال:" هذا خدية صحية الإشتاد َم يُحَرّجَاة", والبيهقي في 

ا و ب لكي 0 
مبتيعود رحني الف علد 2/341 ), رقم (914), قال 

البيهقي :"هذا مرسل بين سالم بن ابي الجعد وابن مسعود, 
ورواه أبو فزارة عن سالم بن أبي الجعد من قوله غير 0 
إلى عد الله" تداورة تدا الردر السووطي: فى الدن المتور ( 
8/, والشوكاني في فتح القدير (5/593). 

11 رما ررين في كتانف الحرية فين الخفة من الضخاض كنا 
فن جام :الاصول ارين الأثير 10/43 )ها خرجه الضدرى فى 
الترفيت والترهي 0 . انظر: السنن والمبتدعات المتغلقة 
الأدكار والصلوات رض :1423 وقان الالبانن في جعي 
التركيب والترمو [ 12153 إعنا ذه طعي 
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ترابا- فذلك قوله تعالى0 وَبَقُولٌ كَافِرُ ب تبي كُنث ثقال] 
(2)20401, 
5ظعن ان امامة !07 قال تنتكيء الظالم :نوم القنامة 
حتف | كان علي كسو جهنم بين الظلهاء وال كرة لفنة 
المظلوم, وعرفه؛ وعرف ما ظلمه يه فما يبرح الذين 
الحسات: فان لم عدوا 4 ره علهع حرو سائقة 
00 ظلموا حتى يوردوا في الدرك الأسفل من 

1 
6-6 ]قال ]نفل سوام تيبر اند سه فنا مار 
على اوسطين القضاء: فجاء. العينة حيى. إذ| انهى: إلى 
القنطرة الوسطى قيل له: ماذا عليك من الدين؟ وتلا 
هذه الآية زولا َك د للم و 5 ', قال فيقول: يارب 


).سورة النبأ, (40) ( 

:(3) أخرحه عن الرزاق في التفسير (2/46), والإمام الطبري 
في تفسسرة (11/347)ن:والجاكم فى مسنتدركه (2/345) :من 
طريق جعفر الجذريء عن يزيد بن الأصم, عن أبي هريرة قال 
الحاكم: جعفر الجذري هذا هو ابن برقان, قد احتج به مسلم 
وهو صحيح على شرطه ولم يخرجاه". 

(4) هو ابو أقافة الباهلى صاحب رسنول الله |]وتريل 
حمص.روى علما كثيرا, وحدث عن عمر, معان وابي عبيدة. 
روى عنه. خالد بن معدان, والقاسم ابو هيد الرجمه: وسالم بن 
ابى الجعة: وشرحبيل بن مسلم, و ال ع مرو 
وغيرهم, توفي ابو أمامة سنة ست وثمانين .وقيل: ما ت سدنة 
إحدى.وتهانين, انظر: سير أغلام النبلاء (4/395)ر:وتهةيتن 
التهذيب (4/420). 

() اخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد, رقم(1420), 
والبخاري في التاريخ (1/228), رقم(2292), والطبراني في 
المعجم الأوسط, (6/455), رقم(5973), وحسنه الألباني في 
سلسلة الاحاديف الصحيحة (7/1122)-وقال:"بصلة للاستستهاة 


1 
نت 


“(1) سورة النساء, (42). 
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علي كذ و كذاء يفال لت فض تدان فيقيول :ينا إن 
شيء, وما ادري ما اقضي؟ فيقال: خذوا من حسناته فما 
22 من حبرا نوا خرى وما سنن له كسيندة حلي د 
أفنيت حسناته قيل قد فنيت حسناته, يقال: خذوا من 
سيئات من يطلبه, فركبوا عليه, قفد بلعني أت بعالا 
يجيئون بامتال الجبال من الكسينات فا فما يزال يؤخذ لمن 
يطلبهم حتى ما تبقى لهم حسنة»"(1) 

7 - عن ابن عباس 1 قَال:«الذنوب ثلاثة فذنب يغفر 
وذنب لا يغفر وذنب لا يثرك هَنَة 0 شسىّء. فالذنب الذي 
يغفر, الديد تديح الا سا ل سستشيو الله ندر ل وما 
الذنب الذي لا يغفر فالشرك, ام الذيب الذي لا يترك 
منه شيء فمظلمة الرجل أَخَاهٌ ثقَّ قَرَأ ابن عَبَّاس رَضِي 
الله عَنْهُمَا[]اليَوْم تجزى كل نفس يما كسبت لا ظلم الْيَوْم إن 
الله سربع الحسات 27 و للشاة الجماء من ذات 
القرون يفضل نطحها»'”ا 

8 - وعنه [] في قوله ار لم إِنَكُمْ يَوْمَ القعامة عه 
رَبُكُمْ تختصِمُّونَ[] قال:«يخاصم الصادق الكاذب, 

والفظلوم الظالم. وللمهدي الضالء, والضعيف 
المستكبر». 


2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير, (8/100), رقمل 
0 ), وابن كثير في جامع المسانيد والسنن (8/525), رقمل 
4),) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/354):"فيه 
كلثوم بن زياد, 1 بن سهل الدمياطيء وكلاهما وثق, وفيه 
ضعف, وبقية رجاله رجال الصحيح". 
.سورة غافر, 00 5 

00 السيوطي في الدر المنتور (7/280), (4): 

زاه إلى عبد بن حميد 
والإمام الحقيرة في تفقسيره (201/287 و السيو يا 
في الدر المنثور (7/227). 


المباحث العقكيه المعلفة يقظرة المظالم يوم السامة 


- وعنه 5 قال:<«<من الناس من يقتل يوم القيامة, 
0 ويُقتص منه»!". 
0 - وقال []:«تحشر الوحوش غدا فتجمع حتى يقتص 
لبعضها من بعض, مض لكا تمق العريات در يجان 
لها كوني ترابا فتموت»2 
1 - وقال [] :«بلغ من الخصومة يوم القيامة حتى إن 
الروح ليخاصم الجسد. فيقول الرى: : رب هذا الذي 
عمل العمل فخلد عليه العذاب»31) 
1 -:وعن أبي ليلئ: [] قال: خرج سلمان الفارسي (] 
فإذا علف دابته يتساقط من 00 ' فقال لخادمه: لولا 
أني أخاف القصاص لأوجعتك»51) 


ابن 00 ع الهاك انر الات أبن جار دا 

:(3) أورد هذا الأثر القرطبي. في تفسيره (22/97).عن عكرمة 
عن اين عباس وفال:" وهدا اص هما رواة علة عدوعة": 

4) أوودة ابن كثير في تفسيره (7/98) والسيوظطي في الدر 
الور 72271 

4() الآري: بمد الهمزة وراء مكسورة وتشديد الياء: مربط 
الدواب أى مغلقها :| نظر الفائئ' في شريح: "اديت وا لور 
للزمخشري, (1/29). 

) أخرج البحازى عن الأدوويا قصاص, العددرقة 102 : 
وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد, (ص:88). 
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الوحت الزانة 
القنطر 


الآثار الواردة عن التابعين رحمهم الله تعالى على إثبات 


القنطرة تنقيسم إلى :قسمين 

القسم الأول: الآثار ا الذالة على:إثباك 
القنطرة, وطي. 

1 - عن مقاتل بن سليمان -رحمه الله تعالي» 


قَالَ:«أقسم الله [إإن رَبك لبالمرصاد[]2) يعني الصراط 
وذلك أن جسر جهنم عليه سبع قناطر على كل قنطرة 
ملائكة قيام وجوههم مثل 1 وأعينهم مثل البرق 
ستالة نهد عن الضلوا بذ الخمس وفي الثالثة 0 
عن الزكاة وفي الرابعة يسألونهم عن شهر رمضان وفي 
الخامسة تنما لوهم عن الحج .وفي السادسة يسألونهم 
عن العمرة وفي السايعة سالوهم عن المظالم فمن 

أنىءتها ستل فته كما أمر جاز على الصراط 0 
فذلك قوله: (إإن رَبك لبالمرصادح»2) 

2- وعنه [] قَالَّ:" إذا قطعوا 70000 حبسوا على 
قنطرة بين الجنة والنار. فيقص لبعضهم من بعض مظالم 
كانت نينهم .في الدقاء حتى: إذا هذبوا وطيبوا قال لهم 
رضوان وأصحابه: ا عليكم" بمعنى التحية" طبتم 
فادخلوها خالدين 

3 - عمرو بن قيس -رحمه الله تعالى- قَالَ: «تلغني 
أشكلن جهنم تلاك 0 قنطرة عليها الأمانة إذا مروا 


) سورة الفجر, ( 
3 أخرجه ا 7 الما والصفات (2/345), ر قم( 
5 والسيوطي في الدر المنثور (8/509). 
0 اأجكاء القران, للقرظبي (18/310), وذكزة البقوف: 21 
.في تفسيره (4/89) بنحوه ونسبه لقتادة 
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بها تقول يا رب هذا أمين هذا خائن, وقنطرة عليها الرحم 
إذا مروا بها تقول يا رب هذا واصل يا رب هذا قاطع, 
وقنطرة عليها الرب»01 

4- عن أقع بن عبد العلاف ! *! قال:«إن لجهنم سيع 
قناطر- قال: والصراط عليهن, قال: فيحبس الخلائق عند 
القنطرة الأولى, فيقول: وقفوهم إنهم مسؤلون قال: 
فيحاسبون قلئ الصلاة ونا لون عنها, قال: فيهلك فيها 
من هلك وينجو من نجا. فإذا بلغوا القنطرة الثاني 
شيا على الأمانه كيف قوفن كرش كا نوها كقان: 
فيلك من فلك وجو من يها فا ذا بلعوا الفنظرة: التالئة 
سئلوا عن 7-0 وصلوها وكيف قطعوها؟ قال: 
فيهلك من هلك وينجو من نجا. قال: والرحم يومئذ مدلية 
إلى الهوى في جهنم تقول:اللهم من وصلني فصله ومن 
قطعني فاقطعه قال فهي الى تقول الله عه وخاة إن 
ربك لبالمرصاد[]»31) 


أرناء الله. قال ٠‏ م 0 ا ل 0 
علمني قراءة القوَان والفرائض, وكنت أطلبه في سوق, فإن لم 
أجدة, قفي تقذ إها يضلي, أى يمرا في المصعق. كانه بباذر اهرا 
يفوته فإن لم اجدة وجدته في مسجد قاعدا يبكي وأجده في 
المقبرة ينوح على نفسه. قال عنه أبو زرعة: ثقة افون كان 
من ثقات أهل الكوفة وو متقنيهم وعباد أهل بلده وقرائهم. توفي 
سنة 146 ه . انظر: سير أعلام النبلاع (6/359), وتهذيب 
00 (8/93). 

:(4) ذكرة الإمام الظبروئ فى تقسنوة (24/412)::والسووظن 
0 الدر المنثور (8/508). 

زرانظه اهم بن عيةالكلاعين الشا قفن ذكوه ان 
الإسماعيلي:..وعبدان بن.محمد في 'الضحابة: وقال أَبُوَ الفتخ 
الأردي الموضلي: أيقع بن عبد كلال له ضحية. وقال اسن الحجر 
قن الاضاية : اناكىي حعير " انظلن:- اميد العانة فك 

الصجابة (1/343): .والاضابة في تيد الصجابة (0/996). 
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قال 1 لخينة 6 0 0 يا لمات وقنطرة 
فِيهَا الرّحِم وقنطرة فِيهَا لرب تبّارك وَتَعَالَى وَهِي 
المرصاد لا ينجو مِنْهَا إلا ناج قَمن نجا من ذَلِكَ لم ينج من 
هذه»2). 

القسم الثاني: الآثار في القصاص العامة, وهي كثيرة 
جدا: 

1ن الاو 0 -رحمه الله تعالى- 0 أنه 
ما لى قبله حق, فيقال: , وا 
وكذ|»!4) 


فى امن (8/398) 0 08 ل 00 
'(2) هو سالم ابن أبي الجعد رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم 
وأبو ررعة والنتساتى ماك وسستة أو تهات وتسعين وفيل: 3 
أى بعد دللك. ولم ثيثيت أفه اجاور الهانة. اتخلر: نقوفب النهديت:( 
06). 
:(3) أخرجه السيوطي في الدر المنثور عن الْفْرْيَابِيٌ عبد بن 
00 وَابن القددر عَن نصلام. من إن الحعد (8/508). 
0 "انو عهرم الا وزاعرة. قال محمد بن سعد : ال وولد سنة 
ثمان وثمانين, وكان خيراء فاضلاء فاهونا: كثير العلم والحديث 
والفقه: ححة. وقال مالك عنه: الأوزاعي. إمام يفتدى به .توفي 
سنة سبع وخمسين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء (7/107- 
3)). 
“(2) شعب الإيمان, للبيهقي (12/125), رقم(6313), قال 
مخفقه: اإوقاد وجاله نقات "ان والان أورده السيوظي في الور 
المنثور يعراة للبيهقي 56 ,. 
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وتدفق نيان 'ين يوان سريهيه الله جعا لي انه يكل 
عن قول النبي :[«كل عمل ابن آدم له, إلا الصيام, فإنه 
لي وآنا اجزي يه»2.فقال :هذا من أحود الاحاديت 
وأحكمها, إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل 
ال م 0 ا 
من المظالم فيدخله 

بالصوم الجنة»'” 

ال اا ا ال قال الحافظ ل رم 
الله "كن عضن العلماء أن الصفاف فختفن. بغامله فو ف | 
له أجرهء ولا يؤخذ منه شيء لمظلمة ظلمها, تمتفسة؟) 
يقوله تغالى :«الضناص لي . وأنا اخزى ريه :وأ جاديت .هذا 
الباب ترد قوله, وأن الحقوق تؤخذ من سائر الأعمال 
صياماً كان أوغيره"5©) 


“(3) سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن 
مزاح أحي الضحاك بن مراحم .. الزمام الكرير: خافط ‏ العضره 
شك الإسلامء انو محمد الهلالي: الكوفي» ثم الفكي مؤلدة: 
بالكوقة, فى بنينة :شيع وماتة: :قال الامام الشافعي؟ لؤلا مالك 
وسفيان بن عيينة, لذهب علم الحجاز. قال عبد الرحمن بن 
مهدى: كان ائن عميتة من أعلم الناس بحديت الحجان انظر: 
سير أعلام النبلاء (7/414). 
)0) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الصوم, باب هل يقول 
إني صائم إذا شتم, 0)ص:306), رقم(1904), ومسلم في 
صحيحم كنات الصياض باب -فضل الخيام . (ص :469 )ر رهم[ 
0011 
/1) اخرجه البيهقي في شعب الإيمان (205-5/204), رقم( 
0 وإسناده صعيف فيه المظفر بن سهل وهو مجهول. 
2 انظر التذكرة في أخوال الموتى وأمور الآخرة, (2/659): 
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في حديث ا وجنت اك في 0 
الاأعمال اعد دورة للآخذ منها"50. 

3 - عن قتادة2! -رحمه الله تعالى- :«الظلم ثلاثة: ظلم 
لا يغفر, وظلم لا يترك, وظلم يغفر, فأما الظلم الذي لا 
يغفر فالشرك بالله , واما الظلم الذي لا يترك فظلم 
الناس بعضهم بعضا, فاما الظلم الذي يغفر فظلم العبد 
نفسه فيما بينه وبين وية 37 

4 - عن الضحاك-رحمه الله تعالى- قال:«إذا كان يوم 
القيامة يأمر الرب بكرسيه فيوضع على النار فيستوي 
عليه ثم يقول: انا الملك الديان وعزتي وجلالي لا يتجاوز 
اليوم ذو مظلمة 

بظلامته ولو ضربة بيد 


3) انظلر العفيم لما اشكل :من تعيض كتا دنا فلم 113/212 
4 هو قتادة بن دعامة بن عكابة, حافظ 0 و 
الرين: الأكمه. 0 فى اوعنة العلم: وممن بكرت نه الوك 
في قوة الحفظ , وقال عنه الامام أحمد: كان قتادة أحفظ من 
أهل البصرة لم يسمع شيئا إلا حفظه وقرئ عليه. مات سنة 
سبع كسره ومائة 000 00 سير اعلام النبلاء (5/269- 
(5) أخرجه الامام عبد 0 في مصنفه رقم (20276), و 
ورد هذا الأثر عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً إلى ا 
الله عليه وسلم, أخرجه البويصري في إتحاف الخيرة 07/838 . 
وقال الألياني: "خسن لشؤواهذة" :انظر::سلسلة الصحيحة (ض 
7). 
(1) احرف الزماف ابرق :في تدر [047315) رو التسوظن 
في الدر المنثور (8/508). 


المباحث العفكية المعلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


5 - وقال سفيان الثورى!!) -رحمه الله تعالى-:«المرصاد 
القنطرة الثالثة من جهنم»2. 

6 - عن سفيان الثوري -رحمه الله تعالى- قال:"يؤمر 
بالرجليوة القيافة إلى النار-فيقال: هذا أكل عياله 
حسناته"(3) 5 

7 - وعن قتادة في قوله تعالى:] ولا تزِرٌ وَازَق و رَخْرَئ[]!4) 
قال:<والله ما يحمل الله على عبد ذنب غيره ولا يؤاخذ 
إلا بعمله»5) 


:(2) هو شيخ الإسلام, إمام الحفاظ, سيد العلماء العاملين في 
زمانه, المجتهد, هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري, ابو 
عبد الله الكوقي, ولد سنة :سبع وتسعين اثقاقا.. وقال ابن 
عيينة: قال ما رآيت رجلا أعلم بالحلال. والحرام من سفيان 
الثوري. مات سنة إحدى و ستين ومائة. انظر تهذيب التهذيب ( 
0 وسير أعلام النبلاء (639-6/620). 
31) اخرجه الامام الطبرى :في تفتسيرة [24/212):زالفرظين 
في تفسيره (22/275). 

37 ا (15). شْ 

:)6) أخرجه الامام الطبري في 0 (14/526), واورده 
السيوطى فى الدر الصدور (6/309), وغراة إلى اتن ابي .حاتم 
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المنكت الخاميس 
دلالة الإجماع على إثبات القنطرة 


أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب الإيمان باليوم 
الآخر, وما يجري فيه, ويدخل في ذلك الإجماع على 
وجوب الإيمان بالقنطرة. 

وقال الإمام أبو كسان | سماقتل العنا نوت ره 
الله-:"ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم 
القيامة. وبكل ما د الله سبحانة ورسولة [] :من اهوال 
ذلك اليوم الحقف"23) 
وقال الإمام ابن حزم -رحمه الله-:"اتفق جميع أهل 
القبلة على تنابذ فرقهم 5" العول بالبعث فى القيامة, 
و على تكفص قن انكو تلماه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عند بيانه 
لعقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة, وما أجمع 
عليه أهل السنة من العقائد:"ومن الإيمان باليوم الآخر , 
الزيقات بكلننها اخير 5ه النيى ١‏ مفاسكون بعد الصوت::: 


(2):عقيدة السلفق: اضحان الحدية؟ للامام ايه عتما 
الصابوني, (ص:60). 

ً) م 0 كرحو لقيود 0 اع 
0 -رضي الله عنه-, قال الإمام 0 0 ا بن أحمة: 
كات ابن حدم امع اهل الاندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم, 
معرفة مع توسعه في علم اللسان ووفور حظه من البلاغة 
والشعر والمعرفة بالسير والأخبار, توفي أبن حزم بقريته وهي 
على خليج البحر الأعظم في جمادى- - الأولى سنة سبع 
وخمسين. وقال غيره: مات ليومين بقيا من شعبان سنة ست 
وخمسين واربعمائة, أرخه في سنة ست غير وأحد انظر: سير 
أعلام النبلاء (13/373), وتذكرة الحفاظ (231-3/227). 

:(1) الفضل»فنئ العلل والأهواء والنحل, لابن الحزم (4/66). 
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فذكر فتنة القبر والقيامة ونصب الموازين, ونشر 
الدواوين, وحساب الخلائق, والحوض والصراط ثم 
قال:"فإذا عبروا عليه (يعني الصراط)م وقفوا على 
قنطرة بين الجنة والنار, فيقتص لبعضهم من بعض, فإذا 
هذيوا ونقوا, أذن لهم بدخول الجنة" 

وذكر الإمام البربهاري"-رحمه الله- الإيمان بالقصاص 
عدوما ريدحل فيه النقاص :قي القتطرءن عند سياف 
لعقيدق | هل السسنة :والجها غعر مقال :"و الريقان بالعضنا صن 
يوم القيامة بين الخلق كلهمء بني آدم والسباع والهوام 
حي للدوة هن الدره على باح الله لمهم ون مضا 
لأهل الجنة؛.من أهل الثار, واهل. الثان:من أهل الجتة واهل 


الجنة بعصهم من بعص واهك النار بعصهم من بعض"(3), 


فالإيمان بالقنطرة هو من الإيمان باليوم الآخر وقد اتفق 
على الإيمان به جميع المسلمين سنيهم وبد كيهم , ولم 
شكوه | لذ تشواذ النأيس عفن يريت قطر رهق فاحتالتهم 
الشياطين عن طريق الهداية 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:"المسلمون 
سنيهم وتدعيهم وتققون على وجوب الإيمان 
بالله...واليوم الآخر"* 

فالريفان الوقن احير 7 شكرة احذدقن العوتلمين ولهذا 
نص على وجوب الإيمان بهو سائر من صنف في اعتقاد 
اهل السنة بنمواء كان نضا علي البعف أوءضا غلك 


:)1) مجموع الفتاوى, لابن نيمية (3/147). 

(2): قو شن الخنابلة الفدوة الإقام: أبو:محفة الحسن :بن على 

ب خلى الرهارى. الحعيد. كار قرالا الجى. داعية إلى ال لا 

يخاف في الله لومة لانم ., :ومن عبارة الشيخ البزبهاري. قال: 

احذر صغار المحدثات من الأمور, فإن صغار البدع, تعود كبارا. 
تقد يسدر دي رك هده العان وَعِشْرِيْنَ وَثَلآَثِ مائة. انظطر 

سير أعلام النبلاء 0 1 

:01 مجموع الفتاوى, 00 
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أحداث يوم القيامة مثل الحساب والميزان والصراط 
والقنطرة والجنة والنار وغير ذلك من أهوال يوم القيامة, 
فإن الإيمان بها يتضمن الإيمان باليوم الآخر. 

قال الإمام الطحاوي"'! -رحمه الله-:"والإيمان هو الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره وحلوه ومره من الله تعالى ونحن مؤمنون بذلك 
كله لا نفرق بين احد من رسله ونصدقهم كلهم على ما 
جاؤوا قار 

وقد صح قي إثبات القنطرة الخبر عن رسول الله []. 
ذكر مستند الإجماع على وجوب الإيمان القنطرة: حديث 
ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله [] 
0" 0 من الثان: فيحبسون على تكله 
بينهم في الدنياء حتى إذا هدبوا وَنقوا أد3 الهم في دخول 
الجنة. فوالذي نفس محمد بيده, 000 أهدى بمنزله 
في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا»!*2) 


١‏ 2) الإمام العلامة الحافظ الكبير. محدث الديار المصرية 

ارم حعفقر احمد بن محم بن سلامة رن سنلمة. بن فيد 
الملك الأزدي, الحجري, المصري, الطحاوي, الحنفي, صاحب _ 
نمت وتلاتين وفاتين. تدول الدهي من نظو في الى هذا 
الإمام علم محله من العلم, وسعة معارفه. توفي رحمه الله 
تعالى ينبية 8921 05-7 سير أعلام النبلاء (363-11/360). 
:(3) متن الطحاوية بتعليق شيخ الألباني (ص:64). 
:(3) تقدم تخريجه (ص:43). 
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ان الاك ره 
القنطرة وعدد القناطر 
وفيه مبحثان: 
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المبحث الأول 


اتفق اهل العلم على ان القنطرة اكور يعد الضراظ 
وقبل دخول الجنة, واختلفوا في موضعها هل هي من 

نتقة الضراط افشى: متزاط مستفقلن سن الصراط الارك 
المضروب على متن جهنم والجنة على قولين: 

0-2 الأول أن العتطرة هي جوف هن الصواظل ونية 
له, فهي طرفه الذي يلي الجنة 0 المنيوطي: 
ومال إليه ابن حش في الفتح واختاره الكرمي! عومد 

بن محمد السحيمي22, والشيخ صالح آل الشيخ. 

قال الامام السيوطي-رحمهٍ الله عند وروده لأقوال. اهل 

العلم في القنطرة:"والاول انه طرفٍ الصراط الذي يلي 

الجنة, وهو المختار الذي دلي عليه أحاديث القناطر 

والحساب على الصراط "!3 

9 الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله 
تعالى-:"القنطرة والصراط متقاربة, لأن الصراط هو 


يي ويد ا 
المعدسى اعد اكاثر علماء الغنابلة بعضر كان اماما حرا ففيها 
5 اطلاع :واسع على تقول الفقه :ودمانق الحديت: ومعرفة ثاضة 
بالعلوم المتداولة ضاحبة الهؤلفابه الكثيرة الظافلة متها غابة 
المنتهى, ودليل الطالب. توفي سنة 1033ه. انظر: 0 الائق 
في أعيان القرن الحادي عشر, لمحمد المحبي الحموي ( 

8 , والأعلام للزركلي (7/203). 

)0( هو كمد بن محمد بن علي الحسني القلعاوي,. المعروف 
بالسحييى أدفة فى قن اعنات ‏ النتنا دعية وضلها نوم فيه 
إلى قلعة الجبل. صاحب الكتب الكثيرة, من كتبه: "العطايا 
الربانية على المواهب اللدنيّة للقسطلاني" وتاج البيان لألفاظ 
القران", وغيرهما كثير. توفي سنة 1178ه. انظر:الأعلام 
للزركلي (1/243). 

0 البدور السافرة في علوم الآخرة (ص :0). 
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الطريق الواسع في اللغة والقنطرة كذلك, لكن صفتها 

انها مرتفعة, يعني مرتقع 0 المكان واصل بين تلك 

العرضات:ودخوؤل: الجية "!1 

مما استدلواا يه قلى أن المتسلوة يتن .فو قم السدرانا 

ها نان 

1 - قول النبي ل :«الجنة ب بعد 0000 

لكين 1 ل هذه الآبة : 0 مَا في دور شل 08 خلاؤتا 
على قر متفبليدز ار قَالَّ:«نخلض المؤفئون على الضراظ 

ميحبيسون على وتصرة بين الجنه الحو ١‏ ولك 

ونقوا أذن لهم في دخول الجنة»31) 

وهه . الدالة علي أن القتطيزة من تمن العمنراظ: ان 

طافن هذ | اللفظ مول على أن الفاس عد خلوضيم مز 

العاروهة علي الصضراط وتحسيون علي تتطخرة وين 
الجنة والنار, فلا يلزم من مجاوزة النآر انتهاء الصراط. 

وم مر تهنا قن يفيه ع الح ع 


() اللآلى البهية شرح العقيدة 00 (2/264). 
0 أورده الأمام الفرظيي في التدكرة, (ض:768):والعينى :فقن 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (12/285), وعزوه 


الأحاديث الضعيفة رقم (360): وفال:''متكن جد" 

0 شيعب ا يمان للبيهقي, (1/523), رقم(339). 

يونس: صحابي كان بمصر والشام قد ذكرن فيوما. وقال ابن 
سعد:" صَحِبَ التَبىَ [؛ وَروى قله أخاويت:: وسكن مصة: وق 
أبُو سهل بن معاذ, الذي روى عنه زبان بن فائد وغيره من 
الشاميين.والمفكريين". انظ أتيد العاية (5/186)بوالظيقات 
الكبرى لابن سعد ([7/502). 
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ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم» ومن بغى 
مؤمنا بشيء 

يريد به شينه'' حبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى 
يخرج مما قال»2. ١‏ 

وجه الدلالة: دل الحديث أن الحبس يوم القيامة يكون 
4- حديث عائشة -رضي الله عنها-:«يا رسول الله قد 
علمنا النور والظلمة, فما الصراط؟ قال:«طريق بين 
الجنة والنار, يجاز الناس عليها, وهى مثل حد الموسى, 
مثل شوك السعدان, وهم يقولون:رب سلم سلم, 
وافئدتهم هواء, فمن شاء الله سلمه, ومن شاء كبكبه 


فيها»31) 


() الشين وقد شانه يشينه وهو العيت. انظر: النهاية, لابن 
الأثير. 0/521 
0( أخرجه الإمام أعقة في مسنده (24/406), رقم(15649), 
ان داود في سننه رقم(4986) والبيهقي في الشعب رقم( 
25) والبغوي في شرح السنة. رقح (3527), إسثاده ضعيقف, 
إسماعيل بن يحيى المعافري, روى عنه عبد الله بن سليمان: 
وهو الطويل المصريء ويحيى بن ايوب: وهو الغافقي 0 
ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان» وقال الذهبي في الميزان ( 
21064 "فيه جهالة", وذكر هذا الحديث من غرائبه. ويحيى بن 
مها أ صحاب الضحاء. ٠‏ وينقون حديثه, وعبد الله بن ليما ف 
روى عنه جمع, وذكره ابن حبان في "الثقات" وك رجالة 
ثقات. أحمد بن الحجاج: هو البكري المروزي؛ ويعمر بن بشر: 
هو الخراساني, وعبد الله: هو ابن المبارك. والحديث ضعفه 
الام في ضعيف الترغيب والدرقبا.. 0 
اشر (3/1337 ), قال ٠‏ مشقق كناب الشريفة اديت 
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وجه الدلالة من الحديث: أن النبي [] أخبر بأن الصراط 
يكون بين الجنة والنار, كما أخبر عن القنطرة بأنها تكون 
بين الجنة والنار, فدل ذلك أنها طرف الصراط وتتمة له. 
القول الثاني: أنها صراظ مستقل بين الضراطظ الأول 
اليصضروب غلئ در جهنم والجنة, وهده الفتطرة ؛)خاصة 
والفررظية بوالعيوي ١‏ والتعاليبوالفسطلاتي تررقف 
قال مفاتل حرجة: الله تعالى-:إذا ملعو | جسن جوكهم 
خا مان اقطرة ين الكفة ب الناني فنفض: لفك هر من 
بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا 
وطيبوا قال لهم رضوان وأصحابه: "سلام عليك " بمعنى 
الفكرة ":طيتم فاذخلوها خالويه "” 

وقان الاقام الفرظون حرحمه 0 تعالى-:"باب ذكر 
الصراط الثاني وهو القنطرة التي بين الجنة والنار: اعلم 
رحمك الله أن في الآخرة صراطين: أحدهما مجاز لأهل 
المحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم إلا من دخل الجنة بغير 
حونات اومن بلتقطة عنقه النارد فاوا خلض ين :هذا 
الضراظ الأكبر الذي ذكرناه ولا يخلص منه إلا المؤمنون 
الذي غلم الله مهم أن القصاص لذ سقف يسا هم 
عدوا على اضراط اجر خاصض لمم 'ولاترجه الى النار بف 


ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد. 

“() هو بو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابى الحنفى, بدر الدين العينى. ولد فى شهر رمضان فى 
السادس والعشرين منه:» سنة اثنتين وستين وسبعمائة, فى 
درب كيحن بعين تاب, حفظ القرآن منذ الصغر على يد محمد 
تن "عفد اللةء.و لاره الشد محمد الراعى فى الضرفبب والعربية: 
والمنطق. له مؤلفات كثيرة: منها: البناية فى شرح الهداية, 
وفرائد القلائد, وغيرها. توفى, رحمه الله سنة (855ه) ). انظر: 
وسير أغلام النبلاء. (5/255):والأعلام. للزركلي (7/162).: 

:() أورده القرطبي في تفسيره (15/286), 
والشوكاني في فتح القدير (4/548). 
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هؤلاء أحد إن شاء الله لأنهم قد عبروا االصراط الأول 
المضروب على متن جهنم الذي يسقط فيها ٠‏ من أفقة 
ذنبه وأربى على الحسنات بالقصاص جرمه"27) 
وقال في موضع آخر بعد ذكره لأحوال الناس في 
الصراط:"ويخلص المؤمنون على درجاتهم في تفاوتهم 
في النجاة ويحبسون على قنطرة بين الله والنار 
يتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا"2) 
وقال "معي يخلض المؤمتون من البان أت يخلصون من 
الصراط المضروب على النار. ودل هذا الحديث على أن 
المؤمنين في الآخرة مختلفو الحال"!3) 

وقال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالي- نغذ أن ذكن كلام 
القرطبي رورأيه في هذه القنطرة من أنها صراط ثان, 
قال معلقا عليه :"قلت: هذه القنطرة ؛ تكون بعد مجاوزة 
النار, فقد تكون هذه القنطرة منصوبة على هول آخر 
معنا بعلهة" الله ولا تعلمةه تح واللة فل "له 

وقال العيني -رحهمه الله تعالى-:"هي قنظرة 5 
الْحِنّة والصراط, الذي فلويقتة: الات وله | وف 
بالصراط الا 

وقال :"لفان 0 مصرح بأن تلك القنطرة بين الجنة 
والناز: ؤقولة:[] :<بيق»: يدل على أنها قنطرة الا 
غير متصلة بالصراط: وهذا هو المعنى قطعا"©6) 

وقال القسطلاني-رحمه الله تعالى- '"واعلم أت قي 
الآخرة صراطين: أحدهما مجاز لأهل المحشر كلهم إلا 
من د كل الكنه شين حتيات, او برلسطة علق مق النا 
زا صاص ون لت رون الخدياكر لي ا 
“() التذكوة فى اخوال الموون: وامور الآخزة: (767): 
0( المصدر نفسه, (768). 

() المصدر السابق, (768). 
“() البداية والنهاية, (20/101). 
0 
0 


2 


3 


ان 


عِمْدة القارى شرع ضحي النغازي: (12/285): 
العصدر السابق.. (12/285). 
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صراط آخر وحور الى الار اممو هد ا 

شاء الله 0 فد كبرو الضراط الأول المصرووية عل 
11 

متن 

والعالي -رحمه الله تعالى- فقويانا في كتابه "العلوم 

الفاخرة في النظر في الأمور الآحرة" فقال:" باب 2 

الصراط الثاني وهو القنطرة التي بين الجنة والنار"٠‏ 

وهذا القول مال إليه الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله 

تعالى- حيث قال:"...بعدما يتجاوزون الصراط وقبل أن 

يدخلوا الجنة يوفقون وبقض بعض"! 

وهناك من توكفه ولم يترجح لديه أحد الأمرين كابن 

حجر, والكرماني! “روابن عثيمين. 

قال ابن حجر -رحمه الله تعالى-:"واختلف في القنطرة 

المذكئورة فقيل هي من تتمة الصراط وهي طرفه الذي 

يلي الجنة وقيل إنهما صراطان" فذكر القولين ولم 

يرجح احدهما. 

وقال الكرماني -رحمه الله تعالى-:"فإن قلت: هذا يشعر 

بان في القيامة 0 هذا 0 متن جهنم 


() المواهب اللدنية بالمنح المحمدية, للقسطلاني (3/668). 
1 العلوم الفاخرة في النظر قن لامر اا ره (2/32). 
() هو 


اننا 


شرح السنة ل صالح الفوزان (ص:175). 

الكر ساني ا صن كن بعد وام استور فى قال 

قال قال ابن حجن تضدى الشتتر الغلم بتغداد ثلاتين سنة.-وأقام مده 
نفكة: وفعها: فرع في تاليف كنات (الكداكيي الدرارف فى سيرج 

طحن البخاري)4 خمسة وعشرون جزءا صغيراء قال ابن قاضصي 

شهبة : فيه أفقام وتكرار كثير ولا سيما في ضبط أسماء الرواة. 

وله مصنفات كثيرة منها: النقود والردود في الأصول, ا 

الفران فغيرهاء توفي ستة 786 ف إنظر: الأعلام للرركلي ( 

.)3 

5() فتح الباري شرح صحيح البخاري, (11/399). 
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بالكلئل اتدواعد فلا ود من الهأ هده القمطرة من 

تتمة الصراط ودطاتة وَنحو ذلك"17), 

وقال السعارييى !”د رحمة الله فالى غ"و | عتلق: فى 

القنطرة المذكورة, فقيل: إنها من تتمة الصراط؛ وهي 

طرفه الذي يلي الجنة, وقيل إنها صراط آخر"© فذكر 

القولين ولم يرجح أحدهما على الآخر. 

وقال الشية امن عتتصيرة عرجمة الله الي "وفلف 

العلماء في هذه القنطرة, هل هي طرف الجسر الذي 

على متن جهنم أوهي جسر مستقل؟! 

والضواب في هذا أن نقول: الله أعلم, وليس يعنينا 

شانها, الذي يعنينا أن الناسش يوقفون. عليها 30 

والراحج :فيها يظهو: أن النتجارة صرافل مومعل 

وليس طرف الصراط العظيم الذي يعبر عليه جميع 

البشر وذلك لما بات 

1. "أن الحديث مصرح بأن تلك القنطرة بين الجنة 
والنار, وَقَوله 0 «بين», يدل على آنه قنطرة 
ميسهلة: غير :متضلة ‏ بالضن ماه 


0 هو الإمام محدث الشام واثريه مسند عكصره وشامته ابو 
العو شمسن الدين محمد بن احمد بن عتالم بن يهان 
السعاريوي التابلسي: الجتبلي الزافة. الصوفى, كان باضرا اللنضيدة 
قامعا للبدعة قوالاً بالحق مقبلاً على شافه علازما لنتتدر علوم 
الحديت محا في أهلة. ولد.في قرية سقارين من اعمال 'ابلين 
ستية 111:4 ونشا نها: ثم رجل إلى وستفق واحد عن أغبانهاء :وله 
مصنفات كثيرة منها:" الدرر المصنوعات في أحاديث 
الموضوعات, ولوامع الأنان البهية بشرح الدرة المضية في عقد 
أهل الفرقة المرضية, وغيرهما. توفي بسفارين سنة 8 . 
1 الأعلام للزركلي (6/240). 

():لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية, (2/190). 
0 شرح العقيدة الواسطية (ص:520). 
14) اتظر عمدة القارق شرع صخ البعازى للعيني [12/285): 
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2 “إن :فول القن ال#حرسوا بكتخلرة يون اليه 
والنار» يدل على أن هذه القنطرة ؛ منفصلة عن 
جهنم, لأن الصراط فوق النار, ويمتد إلى إنتهائها, ثم 
هذا بعد ذلك الفتطرة المي هن ين الحة والثار 
كما هو ظاهر الحديث, وإذا كانت منفصلة وهي 
شراط اخ نكيف وضيولا والضراط ف انون وله 
جد كوا تابناء ولعله .واللة اعلم متي على نتن 
لا نعلمه وفان هناك قناطر, عد القنطرة هي 
التي ديقف علبها الموميون 

35 أنه قد جاء في بعض رات حديث 5 سعيد «<إذا 
خلص المؤمنون من الصراط, حبسوا 0 
كانت بينهم في الدنيا »2 فهذه الرواية ان صحت 
فين ندل دلاله ضريكة فاطق على أن هناك 

صراطان 

و ل الأدلة على أن المقصود من وضع الصراط 
العظيم على متن جهنم غير المقصود من وضع 
الختطر ف 1 العراط التتجد ور رضح اا 
1 استحق النار. 
مال الموداوى 17 جز حمق الل الى" والصراط 
جسر ممدود على جهنم فيرده الأولون والآخرون, 


:() الحياة الآخرة ماابين الثفثة الى حول الجنه أو النار,اللذكتور 
غالب عواجي, (3/1331). 

:() أوزةة التعالني :فى تفسيزة عن الذاووة: عن الننك انقو 
ذكر الإسناد, (3/401). 

:() احمد بن عبد الله المرداويء وهس نسبة إلى قرية (بردا), 
قرب مدينة نابلس في فلسطين, وهذه القرية خرج منها علماء, 
وفقهاء ومحدثون, وكلهم من الحنابلة. وكان له ميل إلى 
الفويض:في الاسفاء والضعاف ب وقةة العسلك سلكه هنا رق 
الحنابلة. توفي سنة 1236ه. 
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فهو قنطرة جهنم بين الجنة والنار"7, وأما القنطرة 

المظالم فليست كذلك وإنما هي لحكمة ارادها الله 

سبحانه وتعالى. 
5. إن القنطرة قد إختصت بمزايا زائدة عن الصراط, 

ومن أهمها: 

السفظ في لان كذ وير 

: انها وضعت لاقتصاص مظالم خاصة بين أهل 
الجنة. ٠‏ 
ج - ان ذلك الاقتصاص فيما بينهم لا يستنفذ حسنات 

أحد (2), 
5 استدلال الامام السيوطي بأحاديث القناطر على ا 
القنطرة هي طرف الصراط وتتمة له فيجاب عنه: أن 
هذه الآثار المروية عن السلف في القناطر إن صحت 
فإنما هي غير القنطرة المذكورة في حديث أبي سعيد ([] 
التي تكون بين الجنة والنار, وذلك ان حديث أبي سعيد 
الخدري مَصَرح بات تلك القنطرة بين الجّة والثّار, وأنها 
لا تكون إلا تعد أث يخلصوا ويسلموا وينجوا ا من 
النار, اما أحاديث القناطر فإن صحت فإنها دالة على 
قناطر أخرى التي تكون على م متن جهنم كما في حديث 
جسرا له سبع قناطر»>, وفي ا عباس [] 
قال:«إن على جهنم سبع قناطر», فهذا يدل دلالة 
صريحة أن هذه القناطر تكون على جسر جهنم, لستبا قف 
الكلام على اخاديتك القناطر في المبحث الذي ناتق: 


0 شرح لاس سخ الاشلام ابن نميف صن +046 

() انر الحياة الاحرة ما بين البعث إلى دحول"الحثة أو التان: 
للشيخ غالب عواجي (3/1332), والخوض والصراط فالمسثان 
في القزان الكريم والنضقه التبونة: لمراد الحناني رض ١‏ 187 
9). 
0 5 تخريجه, (ص:84). 
“4() سياتي تخريجه, (ص: 85). 
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أما استدلالهم بحديث «الجنة بعد الصراط» فقد أجاب 
عن الفرطبن بجواسى ففال؛"ولغلة اراد عد القتطره 
بدليل حديث البخاري والله 

أوكون: للنامن حى من وغل القاد وخرج بالشفاعة 
فهؤلاء لا يحبسون بل إذا خرجوا بثوا على د اورجه 
وقآل العيني درجمة الله تغالى-:"قإن قلت: دكر 
الدارقطني 2 حديثا فيه: أن «الجنة بعد 

الصراط», وهذا يعارض حديث القنطرة؟ قلت: لا. لأن 
العراة بعد الصراظ: النابي الذىق و السظرية ا" 

فقول الشية عالت عواعي دحفظة الله تعالئة 7 8 
بد كره تقض العلماء من ان الحة: كوو عد الختر اط 
مباشرة, فيها إيهام وإغقال. لذكر القنطرة, :ولا يصدق 
ذلك إلا على الخاوكين من النار, لانيد إذا خرجوا منها 
فانهم لا يخيبينون على" الفتطرة لعدم الذاعي لدلك "7 
وأما'استدلا لهم بلفظلة التيوقى :قن لنت « يخلض 
المقفون فلن الضراظل فيكييتون علي فتطزة :بين الهدة 
والنار»فالجوات عنها بأن.هذا اللفظ شاذ يخالف 'لفظة 
الصحع النانة تحديك اى سسعي الخدزى عند البخارق 
وغيره. 

واها ديت ففاة نو ا تسق -رضي الله عنه- :< ومن بغى 
مؤمنا بشيء يريد به شينه حبسه الله تعالى على جسر 


() التذكرة في أحوال الموتى 2 الآخرة, (ص: 2)/8). 
“) هو الإمام الحافظ المجود, شيخ الإسلام, علم الجهابذة, أبو 
بن دهان كن عبد الله البقدافعء'المفرة الددد من اهل :محلة 
دار القطن ببغداد. ولد سنة لست وثلاثمائة, هو أخير وذللت: وكان 
عن بخور العلغ..ومن أئهه الدنيا:مات نامن :دي الفعدة سعة 
خمس وثمانين وثلاثمائة. انظر: سير أعلام النبلاء (12/415) 
:() عمدة القاري شرح صحيح البخاري, (12/286). 
“) الحياة الاخرة فاايين البفت إلن وخول الحنة أو الثاه لله 
غالب عواجي, (3/1338). 
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عنها:« فما الصراط يا رسول الله؟ قال:"طريق بين 
الجنة والنار, يجاز الناس عليها», فالجواب: انهما لا 
يصحا 


ٍ ن. 5 
قال الشكة بوحوو كلدل رانين :"ولمع أحه قي السدة جنا 


يثبت أن الصراط بين الجنة والنار, والذي ثبت أنه بين 
ظهراني جهنم"'. 


0 شرح العقيدة الواسطية, (ص:210). 
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المبحث الثاني 
عدد القناطر 


لقد ظهر مما سبق أن الأدلة كلها تدل على وجود قنطرة 
يعبر عليها المؤمنون إلى الجنة, وأنها قنطرة واحدة, غير 
أن:بعض. الغلماء يذكر انها قناطر متغودة ويجعلؤتها 
قتصلة بالكسز: بما فية هذه القنطرة: 

قال الإمام, الطبري عند تفسيره لقوله تعالى:[إنّ 

لبر معان ترصدهم باعماليهم في الذيا وفنئ ارم 
على قناطر جهنم, يكردسهم فيها إذا وردوها يوم 
القيامة"(2). 

وقال الإمام مكي بن أبي طالب القيرواني7-رحمه الله 
تعالى-:"ويروى ان على جسر جهنم سبع قناطر محابس, 
بين كل قنطرتين سبعون عاما. وعرض الجسر كحد 
السيف مدحضة مزلقة, في الرقة مثل الشعرة. فيسأل 
الناس عند أول قنطرة عن الإيمان. فإن جاء به تاماً جاز 
إلى الفتكلوة الناننة: نم ساد عن الصلوات الخمس, 
فإن نجاء انها حافة جان إلى القنظرة التالتةءثم مسال ع 
الركاة فإن عاءننها حامة خاز إلى الرابعة» نم تشال عن 
صيام رمضان فإن جاء يه تاما جاز إلى الخامسة, 5 
يسأل عن الحج, ثم يسأل عن صلة الرحم 


:() سورة الفجر, ( 

:() جامع البيان في أ آي القرآن. 24/411 

التضاتيقف:" 7 د سنة 0 وحمي 5-56 مائة. 
وكان من أوعية العلم مع الدين والسكينة والفهم, توفي في 
القحرة تسنة ضيع وثلائين واريعماتة. انظر شير أعلام الخلا[ 
2). 1 

() الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القران وتفسيره, ( 
2.).20. 
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وقال الإمام القارطين ترخمة الله الي "زوق عن 
بعض أهل العلم أنه قال: لن يجوز أحد الصراط حتى 
تسال في شيع فتاظن أها القنطرة الاولى: فوسشال. ع 
الإيمان بالله. وهي شهادة أن لا إله إلا الله. فإن أجاز بها 
مخلضا: والإخلاض قوك: وعمل يجان 

رسال على الفتظرة الثافه عن التعطلا مقا عاف يها 
تام عازن 

ثم يسأل على القنطرة الثالثة عن صوم شهر رمضان, 
فإن جاء نه تاماا جار 

نه شال على المحلية الوانتفهن الكا ند قات انا 
ثامة جار 

ثم يسأل في الخامسة عن الحح والعمرة فإن جاء بهما 
تامتين جاز. 

ثم سال ف القنطرة ؛ السادسة عن الغسل والوضوء 
فإن جاء بهما تامين 

م جنال في السابعة ويس فى القناطر أصعب من 
فشال عق خللامات الناسن 

وفال الإمام السفاريني -رحهة اللةاتعا لند 1" وقي عضن 
الآثار أن فيه سبع قناطر يسأل كل عبد عند كل قتظطرة 
منها عن انواع من التكليف"2) 

فمن ادنار الدى يدك على' او علق كدر كوم نددة 
قباطريها اني: 

1 دعن ابي أمافة الجاهلي 0 قال قال رسول الله : 
داق فى جهنم برا له شيع نناطر علن |وستعاين 
القضاء. فيجاء بالعبد حتى إذا انتهى إلى القنطرة 
الوسطى قيل له: ماذا عليك من الدين؟ وتلا هذه الآية 
زولا يك[ ون 115 حَدِينًا[]/3 '. قال فيقول: يا رب علي كذا 


() التذكرة في أخوال الموتى وأمور الآخرة, (ص:329). 
() لواقع الأنواز 5-3 (2/191). 
7 تسورة السناع 
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و35 :قنقال اله افون «ويلكة قيقد ازنافا لي انس وتنا 
أدري ما أقضي؟ فيقال: خذوا من حسناته فما اوه 
حسناته قيل قد فنيت كناف يقال: خذوا من !لتساك 
من بكلليه ٠:‏ قر كبدوا اقلينةة ا 06 
امال الحبال.:من الحسنات: هما يرال دك لمن يظادوم 
حتى ما تبعقعى لهم حسنة ١»‏ 0 

2 - كن ابن عناس ١‏ قال ول كلت حوتف تيه قاطن 
يشال الإنسات عند اول قنطرة 6 عن الإيمان, فإن جاء نه 
تاما جاز إلى القنطرة الثانية, نم سال عن الصلاة: ان 
جاء بها جار إلى الثالكة: ثم شنال عن الزكاة: فإن بجاء بها 
جاز إلى الرابعة.'ثم ا عن خنام شو بومكا نء فان 
جاء به جار إلى الخاوسية ثم شان عن الجح والعميزة: 
فإ حاء بهما حجان إلئ السادسة:. ثم يسال عن ضلة 
الرجمم فإن بجاء بها جار الى السابعة. ثم شال عن 
المظالمء وينادي مناد: آلا من كانت له كاله فليات, 
فيقتص للناس منه» يقتص له من الناس»2. 


4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير, (8/100), رقمل 
0 ار وانى كتدر:فئ سابع المنيانية: دالسفت 8/5251 , رقمل 
4/, قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/354):" ف 
ا وجالة رجال الضعيهم". 

11 أقرده الزمام القرطيي فن: بفسيوة ين الحنفا ف قن انه 
عباس, (22/274) ,. وذكره بنحوه السمعاني في تفسيره ) 
1, والواحدي في الوسيط (4/483), وأخرجه بنحوه 
البيهقي في الأسماء والصفات (915), وأقزدهم البغوي في 
تفسيره (5/201), عن مقسم عن ابن عباس, ومعسم أب 
القاسم, مَولَى ابْن عَبّاس, قال ابن 9 0 في الجرح 
"فقال: صالخ الخديه لا باس به". 


3 - عَن أيفع بن عبد الكلاعي [] فَإلَ:«إن لِجَهَنّم سبع 
قناطر والصراما ط عَلَيْهِنَ قيكبس. الحَلائق عِنْد القنطرة 
وهم م 0 فيحاسبون على 


1 
9 


عو دمقائل ون تمان ترحمة للق غا مه فال تداك 
كن جهيم عليه سبع قناطر علي كل«قنطرة تفلابكة 
قيام وجوههم مثل الجمر وأعينهم مثل البرق يسألون 
الناس في اول قنطرة عن الإيمان وفي الثانية يسالونهم 
عن الضلوات الخمين زفي التالتة يا لونهم عن الرجاء 
وفي الرابعة يسألونهم عن شهر رمضان وفي الخامسة 
بسالؤتهم قن الحم وفي السنادسة لوهم عن العودية 
وفي الشافة وسالويم فن المظالم قمن. ادى: يما سبل 
عله كما امد جار على الصراط والا' خيس فذلك قؤلة؛ 
لاإن ربك لبالمرصادا]»7 
قناطر من ذلك ها 0 


في تفسيره (8/398) م في ا 0 
والكين فى الجلية ادن تعتم: (5/131): .والسينة لارهام |احعد | 
55 رقم [(1208): 

)1) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (2/345), ر قم( 
5 والسيوطي في الدر المنثور (8/509). 
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1 ارام وعدي »" امن 0 ا 
عز وجل»1 

2 مر لسن -رحمه الله تعالى- قال: «بلغني 
أن على جهنم ثلاث قناطر: قنطرة ؛ عليها الأمانة إذا مروا 
نها تقول بريه هذا اميق هذا خا نون فنظدة ؛ عَلَيْهَا الرّحم 
إدادعرووا ها تقول ييا رو يواض يا زرب هد فاط , 
وقنطرة عليها الرب»2 

3 - وقال سفيان التوؤزف ترحقه الله تعالى-:«المرصاد 
القنطرة الثالثة من جهنه»31) 

4 - وعنه -رحمه الله تعالى- 11 جَهَنّمَ كاتث مِرْضَادًا] 
قال:"عليها ثلاث قناطر, قنطرة ل ونطرة 
فيه 'الأمانة, وقنطرة ؛ فيها الربٌ تبارك وتعالى"!4) 

5 - عَن سَّلام بن أبي الجَقد قَالَ:«إن لِجَهَم ثلاث 
قناطر: قنطرة فِيهَا الأمَاتة وقنطرة فيها الرَّحِم وقنطرة 


:(2) أخرجه الحاكم في مستدركه (2/569), رقم(3930), 
وقال:"هذَا حَدِيتْ صَحِيعُ الإشتاد وَلَمْ يُحَرّجَاهُ" والبيهقي في 
مسعود رطى الله عند 313447 رقم[ 913 قال 

البيهقي :"هذا مرسل بين سالم بن ابي الجعد وابن مسعود, 
ورواه أبو فزارة عن سالم بن أبي الجعد من قوله غير مركو 
إلى عبد الله", وقال في العلو للعلي الغفار رقم(337):" رَوَاهُ 
العتال بإستاد صحيخح تواقنة هذا الأثو السيوطي في 8 
المنشور | (8/506), والشوكاني في فتح القدير (5/593). 

3) دكوة القام اللبري فى سيره 24/4120 والسيوظيق 
0 الدر المنثور (8/508), وعزاه للطبري. 

(4) أخرجم الرمام' العليري في تقسييرة ١‏ 24/4112) روا لفترطون 
في تفتسرة [22/295). 

“(0 )وهاه الطبرى:فى: مستيرة: (24412] عو طرق مور ان 
عو :سهيان والمرظبي :في مهرم :19/177 
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فيها لرويي هار ف وقالف ذفي الخوضاة لاتنتجو متها الاباع 
من نجا من ذَلِكَ لم بنج من هذم»'” 1 
وورد أثر يدل ان على جهنم أربعة جسور. 

عن كعب الأحبار -رحمه الله تعالى- أنه قال:"في جهنم 
أربعة جسورء اولها جسر يجلس عليه كل قاطع رحم, 
والثاني من كان عليه ذين.حتق يقصضىئ ديته: والثالك 
فأصحاب الغلولء والرايع عليه الجبارون, والرحمة تقول: 
أي رب سلم دالت "0 

والذي يظهر والله تعالى أعلم تعدد القناطر على جسر 
جهنم , وهي غير القنطرة ؛ الشهيرة التي أعدها الله 
00 رضي الله عنهم. 

فالكلام في هذه المسألة الفنتيةةنتفين: |المتضهر :فيه الكن 
فالقول بتعدد الفناطر .مفتهد ‏ علي تن قلهد ون «كنتن 
الحديثين بطرقهما, أو من يضعفهما ويعتمد على أقاويل 
الصحابة :رضن اللم'عنهم ولا تنك ان هذه الأنا عن 
الصحابة لها حكم الرفع كما هو مقرر في علم الحديث 
وذلك أن مثل هذه الأخبار عن الأمور الغيبية لا تقال 


بالراي: ؤبالله التوقيق: 


11 أحره | لسيوظي في لون لفون عن | لنقاءة قاين 
حميد وَابن المُندر عن سَلام بن أبي الجعد (8/508) , والبيهقي 
في الأسماء والصفات (2/344), رقم (914), قال البيهقي:"هذا 
ورواه أبو فزارة عن الم بن 1 الحم من 1 غير ارطع 
إلى عبد الله", وقال الألباني في مختصر العلو (ص:131):" 
رفاء التسال بإسكاد 

2 أحرجه ألو تعدم في الكليف 15/322 
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[| الفصل الثالث: المباحث العقدية 
المتعلقة بما يجري 
عند القنطرة 0 

وفيه سبعة مباحث: 

]ا المبحث الأول: المقاصّة بين الخلق 
قبل القنطرة . 

[] المسبحث الثاني: المستننى من 
القنطرة الخاصّة بالمؤمنين . 

[] المبحث الثالث: ما جاء في 
المقاضطة . 

[] المبحث الرابع: الحكمة من تأخير 
حساب أهل القنطرة. 

[] المبحث الخامس: مدة المكوث في 
القنطرة. 
في القنطرة 

للجن والإنس . 

[] المبحث السابع: العلاقة بين 
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وأهل القنطرة . 
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الفق: المسايون وشائر أهل العلل غلى أن الله تَعَالَى 
غدل فاته السسطل لا طلم ,نا بل فو هقرم كن 
العطلج . 

والطلم وتوطع الشتيوة فى عور مضعم :والعدل بوطية 
كل شَيْء في مَوْضِعه, فالله سَبْحَاتَةُ حكم عدلي يضع 
الأشاء مواضعها ولايضع نيا إلا في مَوّضعه الذي 
قال شه الاسام أبن تيميد -رحمه إلله تعالى- "فكل ما 
يَفْعله الرب فَهُوَ عدل وأنه لا يضع الأشقاء فى قير 
موضعها قَلَا يظلم مِثَقَال ذرة وَلَا يجزي أحدا إلا بدّنيه, 5 
يحّاف احد ظلما ولا هضما, لا يهضم من حَستاته ولا 
يظلم فيزاد عَلَيْهِ قي سيئاته, لا من سيئات غيره ولا من 
غَيرهًا بل من يعمل مِتْقَال ذرة خيرا يره, وَمِنِ يعمل 
مِتَقَال رذرة شرل بره وأنه لا تزر وَازْرَة وزر أَخْرَى وَأن 
ليْسَ للإنْسَان إلا مَا سعى"0. 

وقال الإمام 00007 -رحمه الله تعالى-:"فإن الله 
وضع العدل بين لانم لم برس نين الطللم جليل. ولا 
كثير, ولامثقال ذرة: ولا حبة خردل, ا بتارك أحدا 
من خلقه يوم القيامة حتى يقضي له"!3) 


() جامع الرشائل: (1/125): 
أ هو محمد بن عدسى بن سورة بن موسى بن الضحاك وقيل 
بن السك التسلين نوعني الترهدى اعد الا نمه كلاف البلاة 
وسمع لقا من الخراساندين :والعراقنين. والحجازيين, كان 
لام ل او ا وجي الا لي ؟ 
الجامع والتوازية والعلل تصنيف رجل عالم مثفن كان يضر 7 
المثل في الحفظ. توفي سنة 7/9 2ه. انظر تهذيب التهذيب, ( 
2)558. 
() العنميات::رض174)/ 
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فلينن شئة عق القنوبة اعظلم :من الظلم أن الذسة ذا 
كان.بضك ونين الله تعالى::فإن: الله الي كريم تجاوق 
عنك, فإذا كان الذنب بينك وبين العباد. فلا حيلة لك 
شوى رضاا الخضة: فينبغئ للظالم أن 0 
وتحلل من المظلوم :في الدنيا: فإذا لم يفدوعلية 

وني أز عير ويدعو له, اي ل 


يُذلك 0 

فلا تعجل على احد بظلم فإن الظلم 
مرتعه وخيم2ا 
"والظلم نوعان: ظلم يتعلق بحق الله عز وجل؛ وظلم 
بتعلق يحق العباة: فاعظم الظلم هو المتعلقبحق الله 
عالن والإشراك يذه :فإن :التي ]سكل ]ذا الذنب 
أعظم؟ ففال:<«أن تجعل لله نذا وهو خلفك© 0 ويلية 
الطلم في الكنات تم الظلم في الصغا تر 
ل ل ور ل ا 
بينها النتي ]١‏ في خطبة حجة الوداع, فقال:«إن ذماءكم 
وأموالكم وأعراضكم حرام غليكة , 0 يومكم هذاء 


في شهركم هذاء في بلدكم هذا» ”ا 


:() تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأتبياء والمرسلين, للسمرقندي, 
رض 37 0 
:() أورده البيهقي في الشعب, عن يونس بن إبراهيم أنه أنشد 
0 حرج لجار 3 في مجه كرات الادب/ باب قتل الولد 
خحشية ان كل معه (رص :0 رقم(6001) , ومسلم, كتاب 
الإدمان. ات يبان كون الشيرك اقبي الدتقب» لص 53) نرقم 
50 
3 كوه البكارك فى سحن كتاي العلو انه كات القت 1 
يتخولنا بالموعظة والعلم كي لا ينفروا, (ص:17), رقم(69), 
كثاب: القسامة والمجاريين ناي «سليظ تخريم الوماء 
والاعراض والامؤال: 0 43), مر79 16 
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الظلم في النفس هو الظلم في الدماءء, بأن يعتدي 
الإنسان على غيره, بسفك الدماء اه الجروع" اوها اشية 
ذلك, والظلم في الأ موال بان تعتدى: الإنسان وظلام 
غيره في الأموال, إما بعدم بذل الواجب, وإما بإتيان 
محرم: وإما نأن شع من اوا خدا عايض واما بأن يفعل 
قدا فر ها فى هال قيرةه ةنا الطلع ىد راض 
فيشمل الاعتداء على الغير بالزناء والاواطظ والقذف: وما 
أشنية ذلك. وكل الظلم بانواعة فحر م "ذا 
ولاشك أن كل خير وصلاح داخل في القسط والعدل, 
وكل شر وفسادٍ داخل في الظلمء والظلم يتفاوت, 
وبعضه أشد ضررًا من بعض, فهو في جميع أنواعه 
واقرزانة :مضتوع: نتفر عنة الظم السليه: وناناة الفظرة: 
وكذلك يمتنع عمومًا من حيث متعلقه, سواء كان الم 
ظلمًا لمسلم, او لكافر, قريب, أو بعيد, صاحب, أو كدو 
لخدي كباج ام لمرييد . فهو محرم في كل شيء, ولكل 
عمد 
وقد دلت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة على تحريم 
الظلم منها ما يلي 

1- كولم تعالى او مخز عد نفس بمَا كس لَاظُمَّ 
يلوم إن لله سَرِيعٌاحِسَاريل]21) 7 
قال الإمام الطبري -رحمه الله تعالى-:"اليوم يثاب كل 
غامل بعفلة: قيوفى اجن عملة: فعامل الخير يجزي 
الخير, وعامل الشر يجزى جزاءه. ولا بخس على أحد 
كان محسناء ولا حُمِل على مسيء ل ا عله 
شعاقب ةا 


:() اشوح براض لقنا لين ل 0/15 
:() سورة غافر, (17). 
انجاف الات فى ناويل لف 21013661 
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وقال ابن كني درحهه [للمععالى اكير تعالى قفن عدله 
0 بين خلقه, ا ل تر رو 
واحدة" : 

0 0 تعالى:[] ما لِلظَّلِمِينن حم ولا سَغع يُطَاع!2 
قال ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- " أي أنه يوم القيامة 
عه شيعه شفع لم فتظاء ! الأنه منبوذ يظلمه وغشمه 
وعذوانة: فالظالم ان بعد من يتصزة قوم الفيامو"ةا.: 
3 - قوله تعالى:1 ]إن [اللّة لاظ ليم د خَالَ ذَهَر وإن تك حَسَتَةٌ 
1 بُصَعفااهَا ويُؤ[اتِ مِن لذنلاة 
أجلارا عظيعا ناه 
فال الاقام الطبره فروعسة الل الي قتاويل الافة إن 
الهلا يبظلم عبكا وجب له متقال 555 فيل عبة له آخر 
في مّعاده ويوم لقائه فما فوقه, فيتركه عليه فلا يأخذه 
للمظلوم من ظالمه؛ ولكنه يأخذه منه له. ويأخذ من كل 
ظالم لكل مظلوم تبِعَتهٌ قبله"'0. 
وال الامام الفرطبي +رحمة للدت #قاليه عن هذا 
الناميل فين الخصوم: ونه تعالي لذ بظلم تقال دلة 
للخصم على الخصم يأخذ له منه. ولا يظلم مثقال ذرة 
فى ليل بثبية علنها قيضقفها زو" 

4 عن ابن دن قال مال سول الله افيه ووم تفن 
اللفجارك: وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حزمت الظلم 
على نفسيء وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا|»7) 


) جامع البيا في تأويل آي القرآن, للإمام الطبري (8/365). 
الجامع لأجكام القران, للزمام القرطيي (6/324): 
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قل الإمام ابن رجيب العتيلي ترحمة الل تعالى :"أنه 
تعالى حرم الظلم علي عبادة» ونهاهم. أن,نتظالموا فَيِمًا 
بينهم. فحرام على كل عبد أن يظلم غيره, مع أن الظلم 
في نفسه محرم مطلقا| ٠"‏ لا 

وقال ملا علي القاري -رحمه الله تعالى-:"<وجعلته 
بينكم محرما» أي تحريما غليظا جدا|"(ا 

كد عن خانن ين عمد اللى ا | نكن وك لقان 
«اهوا الطلم, فان الظلم طلفات يوم القنافة ربوا تهو] 
الشى :فإن الشح أقلك:من كان قفبلكم جملهم على أن 
سفكوا دماءهم 

واستحلوا محارمهه »31) 

كال المناوت در عمه اللففعالئ" تقو الظلم التعقة 
مجاوزة الحد:والتعدي على الخلق فإن الظلم في الدننا 
ظلمات على أهجابه فئ؟ الذتنا, تجعوى انف يورت بظللقة 
يهتدي بسببه ا 

"وإذا تقو كدان فهي علي كدل,مستلم الهاو الى 
محاسبة نفسه: كمأ قال عمر [|ا: «جالشيوا ارو قبل 
أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنو|»(57 ا إنما حسابه 


7( الا 0 كتاب البر والصلة, باب تحريم 
الظلم, (ض:1127) رقم (25277). 
0 ص ل ار 0 
الكلم, (2/36). 
#() مرقاة المفاتيج شرح مشكاة المصابيح, (4/1611). 
:) احرجةه مشام فى معيحه, كنات البر والصلةرياب كوم 
ام (ص:1129), رقم(2578). 

() السين بشو الجاعة الضفين (1/29)و هن القزين شو 
5 الضعين للمناوى: (1/134), وانظر مرعاة المقاتح :شرج 
متشكاة المصابيع: لبي الحسن المياز كفور ي. (6/288). 
() أخرجة الترمدي في نسفه, كتاب صفة القيامة والرقائق 
والووع عق النن إارقع (2459). وضعفة الالناتن فى .ضعي 
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لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحا 
ويتدارك ما فرط من تقصير في فرائض الله عز وجل, 
ورد المظدالم إلى اهلها حنم عدة بة, ويستحل كل 0 
تعرض له بلسانه وبده وسطوته 8 بقلبه,. ويطيب قلوبهم 
حتى يموت, لفاح خلهسررمة :ولا ومظطلمة فهذا يدخل 
الجنة يعبر جساب. فإن كاك قبل .زه المطنالم. أحخاط ينه 
خصماؤه, 34 يأخذ بيد 6 وهذا يقبض على 0 'وهذا 
وهذا ل ارات دي » وهذا يقو| كرضي في العيدة 
بها نوعني وهدا يفول جاورشي فاسات: خوارى: بهد 
بقول عاملتني 00 وهذا يقول بايعتني وأخفيت 
و ول 0 محتاجاً وكنت فنا نها طحم وهددا 
بضنول ود دي مظلوها ركنت "فادرا علن تفع الظلم 
فداهنت ا وما زااعنتني: فبينما أنت 0 وقد أنشب 
مدي امسو ولعي امور ا و ل 
عاملتة على درهم أو جالسته في مخلسن إلا وقد امسق 
عليك مظلمة بغيبة او جناية او نظر بعين استحقار. وقد 
ضعفت عن مقاومتهم ومددتت. عنق الرجاء إلى سيدك 
ومولاك لعله يخلصك من ابذهم إذ قرع سمعك نداء 
الجبار اع مَخُرَى كُلَّ ؟ نفس يما كَسَمٍ لا ظامَليوم إن للة سَرِيعٌ 
احِسَاب|! فعند ذلك ينخلع قلبك من العيية: وتوقن تفنيتك 
بالبوار تكد كن رما أنذرك إلله 0 لسسان رسو 1 1 
حيث قال[ ولا تح اسَبنٌ < لِلَه عفِلًا 0 لظَلِمُو ن: 

ونم ف لدوم ده حص ؛ كبوا لط راي 8 م طعين هُ نعي 0 7 


8 


رَتَد إل م َم وذ ردغ ه255 


00000 4)). 
)سورد شافو 7 1): 
«() سورة إبراهيم, (43-42). 
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ا 3 ل 0 0 ايوم إذا وقف بك 
عل شاط" العدل :بوش فيك بخطاي السينات:و انيت 
مفلس فقير عاجز مهين لا تقدر على أن ترد حقاً أو 
تظهر عدوا فعند ذلك تؤخذ حسناتك التي تعبت فيها 
مرك وغل الى إخضامك قوضا عن جدوديي رز 
1 0 
فإن ظلمات: يوم العيامة-. 

اد يطلمن ]ذا جف مفنة 1" الام 
ترجع عقباه إلى الندم 
يدعو عليك وعين الله لم تنم 
ال ابن عتيمين توكيه اللو مالي “للا زنج الامو خطيق 
0 الداس الازيد ان عطي لهم ونا في الانيانوا ما في 


الآخر 
وله لمر القائل اق 
أما والله إن الظلم شُوْمْ ولا زال 
المنييى 2 هو الظلوه 
ستعلم يا ظلومٌ إذا التقينا غدا عند 
ع" 
المبحث الأول 


المقاصّة بين الخلق قبل القنطرة 


() التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة, للقرطبي, (1/655- 
657) 
)| القائل هو علي 0 5 الأمات :انلها 
إلى معاوية من أبى سهان 1 انكر :شعي الإنهان؟ للدي فق ١‏ 
29 
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ونين "عقيؤة اهل السنة والحمافة: إتعاك الفقاصضة نين 
الخلائق قبل القنطرة وذلك كله ثمرة من 

تغار الظلم البسية. 

وقد دلبت التضدودن الك ف على اتناف لمفاضة: فل 
الفتطرة بين عهوم العلاتئة فى المظالم, التي كانت 
هم من الدقا' | لد من انيدي وقم قي المكلقية. 

عال اين عتيمين ترز جمة اللة تعالى-: "تجنر نوم القنافة 
كل شيء, يقضي الله تعالى بينهم بحكمه وعدله:, وهو 
السميع العليم, يقتص من البهائم بعضها مع بعض؛ ومن 
الأدميين. بعضهم مع بعضء ومن الجن بعضهم مع بعض, 
ومن الجن والإنس بعضهم مع بعض, 30" 
يعتد ون على الخن» والجحن قد يعند ون علي الانس 1لا 
وقال حافظ الحكمي -رحمه الله تعالى-:"فيقضي 
أخذها الله للمظلوم من الظالم حتى إنه ليكلف شائب 
اللمق ال 5" 
القنطرة فيما بلي 

ذلك ما انيه 

]- حديث أبى هريرة [] أن النبى []قال: «من كانت عنده 
مظلمة لأخيه من عرضه أو شىء منه فليتحلله منه اليوم 
من قبل أن لا مكون دنار ولا ورهم. إن كان له عمل 
صالة أخد :مله قور فظلميم: واد لمكن له جسات اد 
من 'معيتات: صاحية: فحمل عليه +31 


(13) العضدر نفس 489 2): 


:(2) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول, ( 
4 2.2. 
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ب - وعنه []ء قال : قال رسول الله []:«رحم الله عبدا 
كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال, فجاءه 
فاستحله قبل أن 2 وليس ثم دينار ولا 0 فإن 


المتكتلة 0 

أن البى: ]قا ذلاخية» والمراة ذلك الأخوة الإيمانية. 
قال على القاري -رحمه الله تعالى-: "«لأخيه» أ : في 
الدين : 

4 عدوم اقول عالى: [] ثُمَّ إِنمْ 2 م! خِيْمَةِ عِندَ رَبَمْ 
تخلاتصِمُّون[]!3. 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: "هذه الآية -وإن كان 
سياقها في المؤمنين والكافرين» وذكر الخصومة بينهم 
في الدار الآخرة, فإنها شاملة لكل متنا زعين. في الدنياء 
فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة" 

عن ا العالية. في هذه الآية قال اهم أهل القبلة 
يختصمون يوم القيامة في مظالم بينهم نا 

وعن الزبير [] قال: لحا لت و فنا يا رسول 
الله اكور علينا ها كاسيننا: فى الذنيا مه خواض 
الذنوب؟ قال: "نعم ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي 
حق حقه" فقال الزبير: والله إن الامر: لشد جز "190 


4 تقوم تخررعمن لص 511 

1 فرقاة الممانيج درغ هيسكاة الما ننه :18/5201 
000 
) تفسير الفرآن. العظيم (7/96): 

د أخرجه الإمام الطبري في تفسيره, (21/288), والثعلبي في 
الكشف والبيان عن تفسير القران, (8/235). 
“ا عقكم بخريجه (ض:59). 
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وغن 'انت: ستعية القدرة ]قال كنا :تقول :زها واخة وذيينا 
واحد ونبينا واحد فما هذه الخصومة فلما كان يوم صفين 
وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا نعم هو هذا»"' 
وعن ابن عمر [, يفول لقد مشا نوكه :من د هروما اضرف 
هذه الآأية نزلت إلا فينا وفي أهل الكتاب, فقلت: 
تضم أما تحن فلا تعبد إلا الله.:وأما ديننا فالاسلام: 
واف كتابنا فالقران فلا بغير:ولا بحرت أبداء:وأما فيلك 
فالكعبة, وها ا 2 وها نبينا فمحمد [] 
فكيف تخنصم حتى 0 بعضنا وجوه بعص بالسيوف, 
فعرفت أنها نزلت فينا» 7 
وعن إِبْرَاهِيم النَحَعِنَ -رحمه الله تعالى- قال: " لَمَّا 
تَزَلث: ذم الكم توف الامج عله كم تختصِمُونَ[] قال 
أْصْحَات التي []: ما خَصومتنا هذه؟ وَإنَمَا تكن إِخَواث 
قَلَيا 56 معان َالُوا: هه هذه "لا 
د - عن أبى هريرة [] قال: قال رسول الله []:«أتدرون 
من المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له و 
بصلاة ا ودكاة قنات وقد تتنثم 0 وقذف 00 
فأكل قال هذاء وسفك :دم هذا وصورت هذا 'فيعظى: هذا 
من حسناته, وهذا من حسناته, فإن فنيت حسناته قبل 
أن يقضى ما عليه, احذ من خطا اهم مطوكت عليه ثم 
يطرح فى النار»(5 
ركه الكادلة مره 0 الحديع على ليها ع ين المتستلة 
و : 
.معالم التنزيل في تفسير القرآن, للإمام البغوي (4/88) (6): 
:(1) أي دافعت وقاتلت واصل المكافحة المضاربة تلقاء الوجوه. 
انظر النهاية, لإين الأتين, (4/185): 
:(2) أخرجه الحاكم في مستدركه, (4/617)و رقم(8709), 
وفال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". 
“(3) جامع البيان عن تاويل اي القران, للقرطبي (20/202). 
:)"تقد تخريجم (ص:66). 
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ان البي. ) اخير آن.هذا المفلسن من امت وانة يان بوم 
القيامة وعليه صلاة وصيام وزكاة, 

ومفعلوم 4 الذى. باتى بالضلاة والركاة والضوم هة 
المسلم: 


المقاصة بين المسلم والكافر, ويدل على 
ذلك مايلي: 

| - عموم قوله تعالى:[انّمّ إِنَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ رَبَكُمْ 
تَخْتَصِمُون[]!". 

قال مقاتل بن سليمان -رحمه الله تعالى-:"أنت يا 
محمد وكمار مكه يوم العياية ند ك2 

تختصِموت"2). 

ونقل الطبري عن ابن رَيْدٍ في هذه الأية: "هم اهل 
الإسلام وأهل الكف "(3) 

وال اليجن رجهه الله تعالى-:"يختصم العؤمن والكافر 
ويخاصم المظلوم الظالهم"47) 

ب » كن قية اللعين انيسن 1 قال سمعت رسول الله 
[آايقول :«ايحشر الله الناين يوم القيامة واشار بيده إلى 
الشام غراة. غرلاً © يرهق 9 -قلت ها هما قال:لسن 
معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة 
أن موحل العتة واعد من اهل النان عظلية يمظلمة» ولا 


) سورة زمر, (31). 

) تغسير مقاتل بن سليمان الأزدي البلخي, (3/677). 

) جامع البيان في تأويل القرآن, (21/287). 

) معاني القرآن وإعرابه, (4/353). 

#(3) الغرل: جمع الأغرل, وهو الأقلف. والغرلة: القلفة. انظر 
النهاية, لإين الأثير, (3/362). 

*(4) هو في الأصل الذق لا يخالط لونة لون سؤاة: يعني لين 
فيهم شيء من العاهات والأعراض. التي تكون في الدنيا كالعمى 
والعور والعرج وغير ذلك. انظر النهاية, لإبن الأثير, (1/167). 
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ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل 
الجنة يطلبه بمظلمة حتى أقصه منه قالوا: وكيف وإنما 
ناتى الله عراة غرلاً قال: بالعكسنات والسيكات »0 

وجه الدلالة من الحقيت فل المقاضد سن المبملة 

أن الى نا كيد أنه لا يدخل أحد من المؤمنين الجنة 
وأحد من الكفار يطلبه بمظلمة, ولا يدخل أحد النار من 
الكفان واكد :فين الفة فتن «بعالية: يمفظلفة. 

قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى-:"حتى 
المؤمن إذا ظلم الكافر فإنه يقتص للكافر منه يوم 
القيامة, 0 الكافر إذا - د يقتص ا 
يقتص مزه العؤين 315 

"وأما مطالبة الكافر المؤفن فإنما تكون لمن ظلم من 
أهل الذمة والعهد أو تكون قَيمَا .لم نادن الله بة:من 
غيرهم والله أعلم "60 


3 دلت نصوص كتير على وجوب أداء الحقوق للذميين. 
والمجاهدبن 


:(5) تقدم تخريجه, (ص:53). 
2) شرح السنة, (ص:176). 
7() العاقبة, للإشبيلي, (ص:306). 
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وعن أبي بكرة'١‏ كال قَالَ رَسُولَ الله []:«من قتل 
معاهدا في غير كنهه2' حرم الله عليه الجثّة»31) 

وعن عبد الله بن عمرو [|, عن النبي [] قال:«ألا من 
ظلم معاهدا وانتقصه وكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا 
قمر خلنت تفن بونتة قا نا حضجة توف القيامةه الا :ومن 
كد وعاهذا: كري الله عليه ربح «الكتمه وإن بربعها لنوجر 

من مسيرة سبعين خريفا »4) 

حال علي الها العاوى جر جوم الله تغالي:"المزاد ذلك 
اريت ضبن لابح عار الجر واو ومين كن 
تخارتة: إن كان ذهيا: وَقَوْقَ عشر مال تجارته إِنْ كان 
حربيًا مُسُتأمنا أو أخذ منه شيئًا بغر طيب تفس, «فأنا 
حي أي: اخصمه مجاه وَمغالبه بإظهار الحجج عَليّه 


:() هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عَمَرو بن علاج بن أبي سلمة 
بن عبد العزى بن غير بن عوف بن ثقيف الثقفي, واسم ثقيف: 
قسي. وَيَانَ أبو بكرة من فضلاء أصحاب رسول الله صَلَّى اللَهُ 
عله وسلة نوصالجهف و كان أبؤكرة كتير العباده :كنى.فاك: 
دكات آرلادة اشرافا في التصرء. ‏ كدرة العال دالقلم والولياتة 
وتوفي ابو بكرة بالبصرة سنة إحدى, وقيل: اثنتين وخمسين » 
وأوصى ا يصلي عليه ا الأسلميئ رضي الله عنهم 
أجمعين.. انظر: أسد الغابة, (6/35). 

0 اكد الأسر” حقيقته. وقيل: وقته وقدره. وقيل: غايته. . بعني من 
قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله. انظر: 
3[1) أخرجة أبو داود في ستته, كتاب الجهادم ياب في الوق 
للقعاهه وجزعة دمية:.رقم [0)2760 والحديت صحعه الالباني 
في صحيح أبي داود (ص:488). 

'(4) أخرجة روداو فىستنم كنات القرا نوا لقف والإمارية: 
باب في تعشير هل الذمة. إذا اختلفوا بالتجارة , رقم [3052), 
بالحدب: ضححه الالياس فى اصعية ادن ذادد اض :5481 

“(5) مرقاة المفاتيح< شرح مشكاة المصابيح, (6/2625). 
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فهذة التصضوصن تذل:على جرت الأعقواء على الكافنبوات 
ذلك من 'الظلم الذق خرمة. الله الي واللعظ لوم دق 
عنده سبحانه. ١‏ 

ولذلك كان الصحابة والفقهاء يدركون ان حق الذمي 
محفوظ عدة الله عر وجل قلا يجدرى اخق عليه إلا حزق 
الله به. 

روى القاضي أبو يوسف -رحمه الله تعالى-:أن علي بن 
ابى ظاليه:] كنت الى عقاله على الخراء: 

"ددمت علنهم :فلا تعن لوم كسوة نتخاة ولا ضييفا . 
ولا وزقا بأكلونة, ولاءذابه يعفلونعليها: ولا ضري أجدا 
متهم تتوط] واحدآ في درهم, ولا تقمه على رجله في 
طلب درهم, ولا تيع لأحد منهم عَرَضاً في شيء من 1 
الخراج: قانا إنما أمرنا اللة أن ناخد :متهم :العفؤ,: فإن؟أنت 
خالفت ما اودر تلتديف نا شرك الله به دوني, وإن بلغني عنك 
خلاف ذلك عزلتك"17) 


() الخراج, ( 
وشا مسألة: و5 50 0 
فالسضوقة الاسلام ابن صمية عر حمه الله تعالى» في يتدوع 
ال (306-4/305):"فيه نزاع بين أهل العلم... وفصل 
العطلات ان الها تبعترا دوم فرص" أعماليم خلنهم و ويتحية 
علبها ويزاد بالحميات موا ونه الحسينات بالسيثات 
فإن اريه الجيهات الععى الأولة فلا ورم اوم يها بطو دا 
تار 
0 المي الثاني :فإ قصد تدلك ان الكفار تفي الوم 
حشنات يستحفو ونيها الجند فهد] خطأ ظاهر: وإن: أريد انهم 
يتفاوتون في العقاب, فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من 
عقاب من قلت سيئاته ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب 
كما إن أبا طالب أخف عذابا من أبي لهب. وقال تعالى:[ا[الّذِينَ 
كَقَرُوا وَصَدُوأ عن سَييلٍ [اللَهِ زد ته عَذَابَا 3 َلقدّاب يما كائوأً 
غ[ إسِدّوتَ[] سورة النحل, (88). وقال تعالى: اإنّمَا [النّسِيءٌ ء زِيَادَة[] 
فِي | [إكظ1ا سورة التوبة, ( (37) . والنار دَركات قَإِذَا كان بعض 
الكفار عذابه أشد عذابا من بعص - لكثرة سيئاته وقلة ا 
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3 - المقاصة بين الكافر والكافر, ويدل على 
ذلك ما يأنتي: 
| - عموم قوله تعالى:0] ثُمَ | و م[ قِيْمَةِ عِندَ رب 
لضفه 20 
قال الإمام الطبري -رحمه الله تعالى-:"إنك يا محمد , 
ستموتء, وإنكم أيها الناس ستموتونء ثم إن جميعكم أيها 
الناس تختصمون عند ربكم, مؤمنكم وكافركم» ومحقوكم 
ومتطلوكة: وظالموكم ومظلوموكم, حتى يؤخذ لكل 
فهذه الأب خظات لجميع عبادهء قل يخصص بذلك منهم 
بعضا دون بعض, فذلك على عمومه على ما عمه الله 
"220 
وت عن ادن نضنة -رحمه الله تعالى- قال:"يحبس أهل 
النار دون النار, حتى يعقضصى من بعصهم بعضهم لبعض, فيدخلون 
النار حين يدحلونها, ولا تنظلية اجد منهم. احدا يظلامة 
ظفر ظلمها إياه"" 
وجه الدلالة من 0 على القصاص بين 000 والكافر: 
ظاهر حك انهم تجسدوة قتل دجولهم الناز .من اجل ان 
1 لبعضهم على بعض عن مظالم كانت بينهم في 
ع - عن أبي هريرة [] يرفعه: وزآلا والذق فى سدة 
3 شيء يوم القيامة, حتى الشاتان فيما 
انتطحتا»4) 


كان العساب لاز 'مرانكة العذات "لا لاحل وجولهم الجنه”: 

"(2) سورة زمر, (31). 

«(3) جامع البيان في تأويل القرآن, (21/288). 

0 أخرجه 0 00 في تعيسرة (12/439) 0 
3)). 

)5) تعقدم تخريجه, (ص:52). 
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قال لهام ام كنين درههة الله تغالىتواذ| كازدهذا 
1 الحيوانات التي ليست مكلفة, 

او وأحر 
0 الامام ري -رحمه الله تعالي-:"إن الوحوش 
اذا كانت.هرم جالها فكرف نعن د "2 
فالحديث عام يدخل فيه 0 ع الكافر والكافر. 
| ددعموم الادلة: التي 0 الأمر بالتحلل عَنَ المظالم قبل 
ألا يكون. داز ولا وزهم,ر وذلك "لآن الإنسن فد يدون 
فلن الجن, والجن قفد يعتدون على الإنس, ٠‏ فمن عدوان 
الحق: علي الإسن الشيء الكثير. ومن عدوان:الانسش عل 
الجن نسحم الر يسان ال 3 الننى | ]| نهن أن 
نستنجي بالعظام وقال: «إنها زاد اخوانكم من الحن »01 
الجن يجدون العظام, فإذا استجمر | حد بها فقد ند وي 
عليهم وكدرها عليهم, ٠‏ ويخشى أن يؤذوه إذا أذاهم بها"(4 
نن اعقوم حون عه اللةاين أنيس | ] الدى نعدم 
وفيه: <أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة 
أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة؛ ولا 
ينبغي لأحد من 
أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه 
بمظلمة حتى أقصه منه»( 0 
رحد الدلالة من هد الحويك: 


1) النهاية في الفتن, (2/52). 
0 الجامع لأحكام القرآن, (19/229). 
)3) أخرجه مسلم, كتاب الصلاة, باب الجهر بالقراءة في 
الصبح, رقم(450), والترمذي, كتاب الطهارة, باب ما جاء في 
كراهية ما يستنجى به, رقم(18). 
) شرح رياض الصالحين, (2/489). 
5(5) تقدم تخريجه, (ص:53). 
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أن القضاض عام سواء"اكان بين المسلم والمسلم, أو 
ين المسلم والكافن ونين ادنس والحن وعيرهم» فكل 
الخلائق يقتص من بعضهم 
5 5 المقاصة يبن البهائم, ويدل على ذلك ما 
8 
قتي » 
أ- ,قولهِ تعالى:1[] وَمَ :55 في( ض ولا طُوٌ يَطِيرٌ ِجَنَاجِهِ 
ِلآ أَمَمٌ أ 0 ما قرّطنا في ُب من شديء ثُمَّ إلى ربهم 
ب حلتد و0" 
قال ابن 0 0 '«تحشر ا 14 0 تجمع حتى 
يقتص لبعضها من بعض, اا ل لت 
هال لها كو تايا فسوت 2 
وقال الزعاء لفو د وحم | العه اي اعد دوت لين 
حشرت, جمعت بعد البعث ليقتص لبعضها من بعض". 
وقال الشوكاني-رحمه الله تعالى-:"ومعنى حشرت: 
3 
0 0 غنالة العوة اخ ستحهطلة اللف ا لد ةاعد 
للذرة وهي النملة الصغيرة من الذرة يعقتص لبعضها من 
يعض ادن الله لزنفن الطلم أبذا؟ لزنه أعكم الحاكمسن, 
وقد الحكم العدل يقر الطلى ختى يتن البياتة داقو 


نوم الحافية يكبها زم تمقص البعضها .من 


1 ورة إلا عاض 0 

(2) سورة التكوير, ( 

(3) أخرحة الزقاه 9 في تفقشيرة (197/229). 
“(4) معالم التنزيل في تفسير القرآن, (8/346). 

(5) فتح القدير, (5/470). 

(6) شرح السنة, (ض:175): 
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عن 5 فردة 1 أ رسول الله []| قال :«يفتص 
الخلق بعضهم من بعض, حتن. الحفاء كن القرناء, وعين 
الذرة من الذرة»!1) 
فد عر ابي ندر ازا نالفي انرا فشائين معان فقا 
المصطفى [] ا ذرا|] «هل تدرى فيما تنتطحان؟» قال: 
لا قال المصطفي ل «ولكن الله يدرى وسيقضى بينهما 
يوم القيامة»2) 
والدمات وان كار قمر تلقف لز فضا صن قضاض 
مقابلة واستحقاق, كي نفام العدل الدى نه بدوة 
الفتعاؤات. والارض 
تال ادعاف:التورى عروكمة الله الى :"اما القسا موود 
تكليف عليها . بل هو قصاص مقابلة "3 
وقال علي القاري -رحمه الله تعالى- "فإن قيل: الشاة 
غير مكلفة: فكبى تقض متها ؟ قلنا: إن. الله تعالي فعال 
لها بوية: ول سال عنما اك والغرض منه إعلام العباد 
أن الحقوق لا تضيع. بل يقتص حق المظلوم من الظالم, 
وعملة الاهر أن الفضيةءدالة ل المبالغة على كمال 
العدالة بين كافة المكلفينء فإنه إذا كان هذا حال 
الجيواناث: الحاوكة عن البكليت: فكيف بذوي العقول من 
الوضيع والشريف, والقوي والضعيف؟"41) 
وكة اشكل: على يعض أهل العلم ها القع ركو اوسن 
لا من حشر البهائم والاققتصاص لبعضها من بعض»؛ وقد 
وضح هذا النووي -رحمه الله تعالى- في شرحه على 
القيامةة وإعاذيها يوم القياقة كما بعاد اهل اكليف من 


االمقما سر معن تسلد كن الحعام 161 
انعد فاه ا للح على القارى (4/761). 
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الآدميينء وكما يعاد الأطفال والمجانين: ومن لم تبلغه 
ذعوة: وعلئن .هد | تظاهرت: ولائل: القران والسثة: قال 
الله تعالى: لاقادا دوه وإذا ورد لفظ 0 


وعقب على هذا الشيخ الألبانى 2 -رحمه الله تعالى- 

فابلا “ومن المؤسف ان ترد كل.هده الاحعاديت من »تعض 
علماء الكلام 00 الراي, وأعجب منه أن يجنح إليه 
العلامة الالوسي :'!فمال يعد أن ساق العديت عن أن 
شويرة من روانة مسلم عند تفسسرة أية: لأوَإذًا [ليحوشٌ 
كدود نع قال "وفال حجة الإهلام الغزالي وجماغة ال 
أنه لا يحخشبر غير النقلين لعدم كوية مكلفاء ولا أهلاً 
لكرامة بوجه. وليس في هذا الباب نص من كتاب أو سنة 
معول عليها يدل على حشر غيرهما من الوحوشء, وخبر 


() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, (16/136). 
0( هو محمد ناصر الدين ب نوع الالناني» ولد في مدينة 
أسقودرة .عاصمة الأبانية عام 1914م :قم هاخر أبؤه مغ غائلقة 
على السام :فيا القلام العماحر وراشفه في الشام, وتوجد 
اهتعامة إلى علم الخديف في نحو العشترين :من عمررة. كان 
ساحة علو لحدرقى عالق من قلماء العسلمي د وقلم قن أفلاف 
الدعوة السلفية. توفي رحمه الله سنة 9 م. انظر: حياة 
الألباني وآثارة (1/44 -فما بعده). 
<().هد فحدوة بن غية اللف الحخرسي الالؤتهيشهات؟ الذي أنه 
الثناء: : مفسر: محدث, انيت من المجددين, من ١‏ بغداد, 
مولده ووفاته فيها. كان سلفي الاعتقاد, مجتهدا. تقلد الإفتاء 
ملذةدسنة 1248 ه وغول فانقطع للعلم: ول فى تيبتة 1217 
ه, فى جانب الكرخ من بغداد. وقد توفى رحمه الله فى يوم 
الجمعة الخامس والعشرين من ذى القعدة سنة 1270 ه 
اسعين وما ننين رعذ الالف فين المجوة) «رودفن فم أهله: ف 
مقبرة الشيحخ معروف الكرخى فى الكرخ, 0 
وارضاة: انظر: التفسير والمفسرو ن, لمحمد السيد 
الذهبي, (1/250), والأعلام, للزركلي, (7/176). 
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مسلم والترمذي وإن كان صحيحا, لكنه لم يخرج مخرج 
التفسير للآية, ويجوز أن يكون كناية عن العدل التام 

وإلى هذا 0 أميلء 0 0 بخطأ 00 00 
أعلم "00 

قلت (الأليا: ني) :"كذا قال - عفا الله عنا وعنه - وهو منه 
غريب جدا لأنة.على خلاف:ما 'تعرقة عنم في كتايه 
المذكور. من سلوك الجادة في تفسير آنات الكتاي غلن 
نهج السلف, دو نحا فيل أو تعغطيل» فما الذي حمله هنا 
على أن يفسر الحديث على خلاف ما يدل عليه ظاهره, 
وات يحمله علئ انه كناية عن العدل التام, ابسن هذا 
تكذيباً للحديث المصرح ناه يقاد للشاة الجماء من الشاة 
القرناء. فيقول هو تبعا لعلماء الكلام: إنه كناية!. اي لا 
يقاد للشاة الجماء. وهذا كله يقال لووققتا بالنظر عند 
رواية ة مسلم المذكورة, أما إذا انتقلنا به إلى الروايات 
0 فإنها قاطعة في أن القضاصن المذكور هو حقيقة 

2 

وقال الامام القرطبي -رحمه الله تعالى-:"إن 5 
تحشر وتبعث قال به أبو ذرء وأبو هريرة,. وعمرو 

العاص؛ والحسن البصري وغيرهم وهو الصحيح"57,' 

ع0 عبد الله بن عمروا] قال:"إذا كان يوم القيامة مد 

الأديم 5 , وحشر الدواب والبهائم والوحش, ثم يحصل 
القصاص بين الدواب, يقتص للشاة الجماء من الشاة 
القرناء نطحتها. فإذا فرغ من القصاص بين الدواب,. قال 


1 


روج المعاني ف كتسي القران الفظيم 15/2551 

2() سلسلة الأحاديث الصحيحة, (4/612). 

“() التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة, (ص:652). 

0 د الارض : وجهها, وآدية ل لشيء : ظاهرّه, وزيد في 
سعنها : انظر ناج العروون للبيدقي: 19136 
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لها: كوني ترابا, ل ا ذلك يقول الكافر:اإوَيَقول 
لكَافِرٌ يكبي كنث ثزها0]!"' 
سن ا الخلق كلهم يوم 
العا البهائم والطير والدواب وكل 
فى وبل من عدل الله أن باخد للجماء من القرناء. ثم 
يقول: كوني ترابا»©. 
قال الإمام القرطبي- -رحمه الله تعالى-:"فالمقصود منه 
التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب والقصاص فيه 
حتى يفهم منه أنه لا بد لكل أحد منه وأنه لا محيص 
0 د ] ق عنه"(4) 
- المقاصة سين النهاتم والإنس, و بين 
البهائم والجن ويدل علي ذلك ما يلي: 
اج قوله تعالي:ا] وما من د فِي! زْ ض ولا طُرْ يَطيرٌ بِجَنَاجِهِ 
إلا أمة ل حالم نا 
0 قيلحت ون سه 0 ربع 1 
سامير م0 5" 
[إ«عذيبت اقراة:فىي هزة بوتطيه حدق فاته وها لاف 


:() سورة النبا, (40). 
0 أخرجه اب جربيبر في تفسيره, (24/180), وقال الآلياتى2 
رحمه الله تعالى-:" وإسناد جيد. رجاله ثقات رجال 0 
غير أب المغيرة 8 وهو القواس لا يسمى". انظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة, (4/607). 
0 أخرجه ابن جرير من طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن 
الأصم, (24/180), قال الألبابني:"وهذا إسناد صحيح:, ورجاله 
لات رجال مسلم غير ابن ثور وهو محمد الصنعاني وهو 00 
0 انظر سلسملة الأحاديث الصحيحة, (4/607). 

() التذكرة باحوال 9 وأمور الآخرة, (ص:653). 
ئ) سورة الأنعام, (38 
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أطعمق] وسقتها ار شنط 29 هي كر كته تكله 

خشاش الأرض»' أي من أنه"(2) 

ب - اندرمبول اللة) قال :ديينما زعل. يسوق بقرة إذ 

ركها تصريه! كعالت: إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا 

للخرت»5 

وجد الدلالة فى الكديت: 

أن هذه بقرة أنطقها الله في الدنيا تدافع عن نفسها بأنها 

ب او ضربها بغير حق فيوم الغيامة تقيض منه 

وعد بيه . 

فال انه ستليفات: اللو ارقي قاع دوي للها تكد وكين 

مرة حمارا فضربته مرتين أو ثلاتا 'فرفغ 

راسة وعدن إلى ؤفاك .يا آنا يفليمان جز التضاض وه 

القيامة فإن شئت فأقللٍ وإن شئت فأكثر قال: فقلك: الا 

اضرف شيئاً عدهة نوات 

عن أبي هريرة [] يرفعه: «ألا والذي نفسي بيده 
شيء يوم القيامة, 

0 أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب المساقاة, باب فضل 

شقي الماءر (ض:380), رقم (2365). 

() مجلة البحوث الإسلامية, العدد (34), بحث بعنوان "وجوب 

الوفق بالحيؤان وتحرية ظلمةه :وتهنريه ".لعي اللة. بن: كمد 

العبودي. 

)(١‏ أعرعة القارهنفي خسيفة: كات أعادزت الأثتاة بات 

(صض:585), رقم (3471): 

“() هو الإمام الكبير زاهد العصر أبو سليمان عبد الرحمن بن 

الداراني: ولد في حدود الاريعين وفاتة ا أبو سليمان سنة 

خمس عشرة: ومائتين وقال احفر برح أن الحواري: مات سنة 

خمس ومائتين. انظر: تين اغلام النبلاء , للذهبي, (8/328). 

:() أووه الامام الذهبي في الكناتى :0( ,205 ). والسيتمي ف 

الزواجر, (2/131). 
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حتى الشايان فيما انتطحتا »!1) 

قال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله تعالى-:"فهذا من 

الدليل اد د السام بين البهائم, وبينها وبين بني 2 

حتي الإنسان لو ضرب دابة بغير حق أو جوّعهاء أو 

عطشهاء أو كلفها فوق طاقتها كله تعنص متماروم 

القيامة بنظير ما ظلمها أو جوّعها"2 

7 - المخاصمة بين الروح والحسة ويدل على 
ذلك ما يلي: 

عن الس بن مالك ]رقا لقنا كه سوك ل 

فضحك, فقال:«هل تدرون مم أضحك؟» قال قلنا: الله 

ورسوله أعلم, قال:«من مخاطبة العبد ربه, يقول: يا رب 

الم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى, قال: فيقول: 

فإني لا اجو على نفسي إلا شاهدا مني, قال: فيقول: 

كفى بنفسك اليوم عليك 0 وبالكرام الكاتبين 


شهودا: قال فيكتم على» فيه فيعال 'لأركاته: انطقى؛ 
قال: فتنطق ا قال نم يخلى نينه وبين الكلاف 
قال فيقول: 


بعدا لكي وسحقاء فعنكن كنت أناضل»3) 

وروف عن رسع ل الله ل انه عاك دلا ران العهومة بين 
لناس يوم القيامة. حتى تتخاصم الروح والجسد., فيقول 
الجسد: إنما كنت بمنزلة جزع ملقى, لا أستطيع شيئا. 
وتقول الروح: إنما كنت ريحا, لا أستطيع أن أعمل شيئا. 
قضزرب.لهما متل الأعمى: والمقعد, فحمل الأعمى 
المقعد, فيدله المقعد ببصره, ويحمله الأعمى برجليه»*) 


“() تقوم تخريحه, (ض :152 

2() الزواجر عن اقتراف الكبائر, (2/141). 

:#() اخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الزهد, باب «الدنيا سجن 
المؤمن وجنة للكافر, (ص:1287), ا 

*() أؤردة التسمرقتدى. في بجر العلوم,([3/185)ر ولم أجدم فق 
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مقن فكرسة فو ادن ككامن نكال مامز ال الخصوية 
عن النالو .يوم الفبامة: جد تحاصضم الى الحسد 
فتقول الروح: يا رب الروح منك وأنت خلقته لم تكن لي 
يد أبطش بها ولا رجل أمشي بها ولا عين أبصر بها, 
ويقول الحسة إيما خلفتني لمشي لبس لي بيد بكليتره 
نما ولا عبن ابصريها نولا ر حل أمشي يها فجاء بهذا 
اكمعاغ:النون كيه نطق السانئ :فيه | عدوت عض ونه 
مشت رجلي فجدد عليه العذاب. قال: فيضرب الله لهما 
كثال اعمك ومتهد] خلا بحانطا فيه نمال قال كمى لا 
يضر النمن والمففة لا ماله قتاذي المفحة الاعفى: أتيني 
فاضا حكن حملي "قال قدا :منه فجملة فاضا روا سن 
الثمر فعلى من يكون الجدا الا ينا عا ا 
جميعا العذاب 

دقال 1و غترة في كين فم طول إن ل الخضوعة له بوم 
القيامة إلى أن يحاج الروح الجسد"" 

7 القاصة بين عبر المكلفين من الأطلفال 


نبن : 
امأ امنا ضهن عبن المتكلفين قإنها لفق لخدي 
عائشة [اء أن رسول الله [] قال:«رفع القلم عن ثلاثة: 
عن النائم حتى يستيقظء وعن المبتلى حتى يبرا. وعن 
يك > 3/1 


0 0 البغوي في تفسيره, (5/48), والتعلبي في تفسيره, 
8). 

:() أخرجه القرطبي في تفسيره, (15/254). 

)0( أخرجه عو داقة رفي سننه, كتاب 00 باب في المجنون 
الطلاق, باب طلاق. المعتوة الصعير والنانم” ركم 004010 
والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود, (ص:789). 


و13 المباحث العفكية المعلقة يقتظرة المظالم يوم الشامة 


قال السبكي””' -رحمه الله تعالى-:"رفع القلم عن ثلاثة 
فيه احتمالان 

الاحتمال الأول: أنه كناية عن عدم التكليف إذ التكليف 
يلوم منة الكنانة فعين بالكتابة عقد وعين بلفظ الزاقع 
إشعارا بان التكليف لازم لبني آدم إلا لثلاثة ون صفة 
الرفع لا تنفك عن غيرهم 

والاحتمالٍ الثاني: أن اد حقيقة القلم الذي ورد فيه 
الحديث اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب مأ 
هو كائن إلى يوم القيامة فأفعال العباد كلها حسنها 
وسيئها يجري به ذلك القلم ويكتبه حقيقة وثواب 
الطاعات وعقاب السيئات يكتبه حقيقة, وقد خلق الله 
ذلك امو بكتبه وصار موضوعا على اللوح المحفوظ 
ليكتب ذلك :فيه جاريا إلى يوم القيامة وقد كن ذلك 
وفرغ منه وحفظ وفعل الصبي والمجنون والنائم لا إثم 
فيه فلا يكتب 0 إثمه 

ولا التكليف به 

قال عمر بن الخطاب ا سن له الحسنات ولا 
تكتب عليه السيئات 

وقال ابن عثيمين في تفسيره لقوله تدالى لقَالَ أقدَ ملت 
د حظ رَكِدَّة به رِجّ غفس لقد ج 007 50 'أوفي قراءة 
"زاكية" الذنة: غلام صغيرء والغلام الصغير تكتب له 


“)هو نشي تدر على نيه فيه الكا فوا التسكي انها فعن: 
ابن الصواف, والدمياطي وبدمشق من ابي جعفر ابن 
المواريقي::والظيقة: "وكان حم الفضائل حسين الديانة ضادق 
اللهجة, قوي الذكاء من أاوعية العلم. مات سنة ست وخمسين 
00-0 عار فذكن الحساعا للذهي, (4/1507). 

() إبراز الحكم من حديث رُفِعَ القلم, (ص:53), وانظر عون 
المعبود شرح سنن 5 داود, (12/48). 
( الاستذكار, لاسن 3 البر (3/39). 

) سورة الكهف, ( 
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الحسنات, ولا تكتب عليه السيئات, إذ] فيورركن لاه 
صعير ولا نكنت غلية اسيناف 

وقد تقرر فيها سيف أن ار بوم القيامة 
إنما تكون بالحسنات والسيئات, وهؤلاء رفع عنهم 
السينات :فكرف فقتس برهم ١! ١‏ 

وبوب البخاري في صعيحه 0 :"لا يرجم المجنون 
والمجنونة - 

وقال علي [|ء لعمر || "ما قلمت: أن القلم رفع عن 
المجنون حتى يفيق, ٠‏ وعن الصبي حتى يدركء وعن النائم 


حتى يستيقظ "27 

قال العيني -رحمه الله تعالى- "آل جمع أهل العلم على أنه 
لا يرجم الرجل العحْثُون دلا العذاه العخترة ؛ إذا وَقع الرّنا 
فى حالة تلوق" 


فادا "كان القصاض: في الوما يرقة من المكيو رن نسي 
معنو فالقضاض :في الاخرة عردباق أولىء الله تغالي 
أعلم. 

وقل ككام هذا الفط كانه يحسويا تدك عض 
ضور القصاض نوم القنافة لكي مكو المسلم على جر 
775 


لض ضور الصا نو العا فة: 


ناس: 
مغلوم لدينا:جميعا أن اللدتهالى :خلق الإسنان سند وه 
كيه من زر وكد: وضون اله عق نهنا ولينين. ا جد اليه أن 
ملت هد الجا الا كالقها إيواهرا تعد لكل من تخيرا 
على قتل النفس بوعيد شديد, فقال []:[إومَن يَق[ائل[] 


1017: تسيو تورة الكيف‎ ١ 

:() الجامع المسند الصعيع المحتضر من أمور رسيول: الله | 
وسقته وايافة: للبغارى, رص 1124). 

:() عمدة القاوي شرح صحيح البغاري: (23/292): 
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مَوْ[امِئا ةذ فَجَرَاؤُةُ|] جَهَتمْ 0 فيها وَعَضْبَ الله عَلآيزاه 
وَلعَنَهُ[] وَاعَد لذن عَذانا عظيما "م 01 

فال ابن كتير ترجييه التم ع اليس اوها لوؤسم سدس 
ووكييد اكب لمن خاطى كردا العريت الليطظني لبد شو 
مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله"2) 
فحرمة الدماء عند الله عظيمة اأعظم حن جرمة الكسة 
التي شرفها الله تعالى, بل زوال الدنيا اعظم عند الله 
تعالى من قتل المسلم بغير حق. 

فلهذا وعيوة, كانت الدماء اول ما تسيفهى :الله :فيها ننه 
العباد. 

عن عبد الله ابن مفعوة عن المي ]1 انه قال اسحاول 
في الدماء»31) 

فال العافطط :ابن خخ -رحمه الله تعالى-:"وفي الحديث 
عظم ا الدم, فإن البداءة إنما تكون بال والذنب 
يعظم بحسب عظم المفقسده وتفويت المصلحة, وإعدام 
البنية الإنسانية غاية في ذلك"!4) 

وعن لين عباس [] قال: قال النبي [[تلايجىء 00 
متعلفا بالقائل: يفول ارب سل هذا قوم قتلني 566 

2. القصاص ممن يضرب الناس ظلما: 


( سورة النساء, (93). 

):تفسير الفران العظيم: (2/376): 
) احخوطة التحاري في صحتعة. كانه الرقاق ينات الشفاض 
يوم القيامة» , (ص :110)), رقم( (6533) ), ومسلم في صحيحه, 
كانه القسافى و المكارين؛ باه المجاراة بالدماء في الاحرة: 
ذأنها اقل ها قصضييتة من الناس توم القامة: رضن : 2 24 قفا 
9). 
4() فتح الباري شرح صحيح البخاري, (11/397). 
05 أخرجه الامام احمد في مسنده , (1/222), و بن ماجه في 
ممع ركم 1 26 الج فحس الاي 0 مج سن آي 
ماجه, (2/874). 
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عن ابي هريرة [] قال: قال رسول الله []:«من ضرب 
بسوط ظلما اقتص منه يوم القيامة» 0 

وعن ابن مسعود البدري [] قال:«كنت ار كلاد لئ 
بالسوط. فسمعت صوتا من خلفيء, «اعلم, أبا 
مسعود» ,. فلم أفهم الصوت من الغضب, قال: فلما دنا 
مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإذا هو 
يقول: «اعلم, أبا مسعود, اعلم, أبا مسعود» , قال: 
فألقيت السوط من يديء, فقال: «اعلم, أبا مسعود, أو 
الله أقدر عليك منك على هذا الغلام» . قال: فقلت: لا 
اصروب مملوكا بعده أبد|»2) 

3 الخصاض فمن :دوف مملوكه بالزنا وهو بريء: 
عتو ان هريرة [] قال: قال رسول الله []:«من قذف 
مملوكه, وهو بريء مما قال, جلد يوم القيامة: إلا أن 
يكون كما قال»31) 1 وفي رواية لمسلم: « من قذف 
مملوكه ار يقام عليه الحد يوم القيامة:؛ إلا أن يكون 
كما قال»4) 

4. القصاص ممن يعذب الناس في الدنيا: 
مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط !ا 
بالشام, قد اقيموا في الشمس, فقال: ما شانهم؟ قالوا: 
ل لي فقال هشام: اشهة اميك رفول 

لا 


0 تقدم تخريجه, (54). 

السال . وكفارة من لظم و رقم 169 م 050 

:() أخوهه البخارىق في ستحيحة, كناب الحدوة: باب قذف القييد: 
رقم 8 (ص:1182). 

06 اخرجه مسلم في صحيحه, كنات الأيفانة: باب التغليظ على 
مخ :قف هملوكه بالرنئ: رقع 1659: (ص: 730): 

:() هم قوما يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغيرهما. 
انظرة التهاية فى غريث الجديف والاسن لانن ار (3/95). 
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فول إن اللهدتب الذين :عدون الثافين: في الذييا »9 
5. القصاص بين أهل الديون: 

محروس على باب الجنة - أحسبه قال: 0 

قال الربيع بن خيثم!"؟ -رجمة الله تغالى-:"إن أهل: الذين 

ا ا لاس 

فراخوقتم فقول خانرن الست نز |فن جا فنا :فقول 

خذوا من حسناته 

بقدر 3 لهم فإن لم يكن له حسنات يقول: زيدوا على 

سيئاته من سيئاتهم 

والقذف: كل الوا بالباطل: الل 0 2 

فى .خظر هده الدنوب وفظة شانها. 


5() أحخرجة مسلم قن ::ضحيخه.: كنات" النى والصلة رات الوعية 
الشديد لمن عذب الناس بغير حق, رقم 2613, (ص:1141). 
:() أخرجه البزار في مسنده البحر الزخار, رقم(5144), ( 
31 2,2 والحديث صححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة: (7/1224),.وقال:" قلت: وهذا إستناذ صحيه: 
مسلسل. التتفاء !:: 
“() هو ربيع بن خثيم, ويقال خثيم بن عائذ, الامام القدوة, أبو 
بزية التورق الكوفي, احة الأعلامء ادرك زمان النبي | وارسل 
عنه , توفي قبل سنة 65ه. انظر سير اغلام النبلاء (4/258), 
0 تذكرة الحفاظ, كلاهما للذهبي, (1/54). 

() الندكرة باجوال النوتى: :امون الاحرزة: للفرظين: رضن:643). 
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المبحث الثاني 


دلت النصوص الشرعية على أن بعض المؤمنين ‏ _ 

000 من الحجبس على القنطرة وهم الأصناف الاتية: 
- الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: 

ار وهم أول من 

يمن علي الصراظ: 

عن ان بن مالك (] قال: قال رسول 0 

جسر جهنم فاكون أول من يجيزء ٠‏ ودعاء الرسل 

اللهم سلم سلم»'" 

وأول البشر دخولاً الجنة على الإطلاق هو رسولنا محمد 

لأ, ثم الأنبياء عليهم السلام بعد 6 واول الأمم دخولاً 

الجنة أمته. وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة بعد نبيها 

أبو بكر الصديق []. 

عن أنس ين مالك [] قال: قال رسول الله []:«أنا 0 

الأنبياء تبعاً ليوم القيامة. وأول من يقرع باب الجثّة»2) 

وعنه ]عن رسول الله ]انه قال :اينات الحم 

فأستفتح, فيقول خازنها: من نت فأقول: محمد 

فيقول: بك أمرت ألا أفتح الأحد قبلك»67 

وقد برد إشكال في هذا الباب أنه فد ورد ان :سن 

الأحاديث أن النبي [] قد لعن ودعا على بعض أصحابه, 

واعات الامام التووى جه الله تعالنى عن هذا الإشكال. 


1()"أخرطة البخارن فقن مححة, كنايه ا لرفاق رجات السزاما 
جسر جهنم, (ص:1137), رقم (6573). 

0 أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب في قول النبي 
8إنا أولة التاسن:من مشتع قن الحنة, وانا أكي الدضاء بيعا», 
7 () رقم(196): 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب في قول النبي 
[]:«أنا أول الناس من يشفع في الجنة, وأنا أكثر الأنبياء تبعاً», 
(ص:106), رقم(197). 
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بقوله -رحمه الله تعالى- د" فالحواتة ها اجاني نه العلماء: 


ومختصره وجهان 

أحدقها: أن العر اد شونا فك لزلات قن الله الى دقن 
باطن الام ولكنه: في الظاهر متسوجنا له فيظهر له 1 
اينتحفاقذ لذلك بأفارة شرعية:.ويكون قن .ناطن. الأمر 
لين أهلا لذلك: وهو [] مامور بالحكم بالطاهن واللة 
يتولى السرائر 

والثاني: أن 0 وقع من سبه ودعائه ليس بمقصود, بل 
هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية, 
كقوله:«تربت يمينك»!! ود ري لدو وفي حديث 
فَعَاوية :«لا. أشيع الله بطنه», ونحو ذلك لا يقصدون 
بشيء من ذلك حقيقة الدعاء. فخاف 1 أن يصادف لشيء 
من ذلك إجابة قال ربه سبحانه وتعالى ورغعبر إليه في 
أن تحمل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهوراً وأجرا, وإنما 
كان يقع هذا هنه [] في النادر والشاذ من الارمان ولج 
يكن [] فاحشاً متفحشاً ولا لعاناً' "نولا منتقما لنقسية وقد 
ضح أنية :فالو] الذة ادع على :دوين مفال: -«الليماهة 


0( اترده 00 في 9 , كتاب الوضوء, باب الحياء في 
0-0 نضا الفحل, (ص:613), رقم(1445). 

7 ا البخاري في صحيحه, كتاب الحج والعمرو, باب إذا 

حاضث. المزاة بعد ما اقاضت:, (ض:284) .رقم ( 1762), 

00 كاي الحم بات :جواز تعليق الإحزامن رض 173 قايوقما 

1221 

:() أخرجه سام :في صحيحة كنات الدن والضلة: يانه من العذه 

النبي ار أوسية أو دعا عليةر:وليس هو اهلا لذلك: كان له ركاة 

وأجراً ورحمة, (ص:1134), رقم (2600). 

“(أحرجة التخارق قن سحجحد. كتات المناقي ينات ضف النتى 

نا (ض:597): رفم (3559), ومسلم, كتاب: الفضائل: بياب كثرة 

حيله [], (ض:1024) ررقم (1 232). 
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دوساً»7, وقال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون»2, 
والله أ ٠‏ 
"ويحتمل أن يقال إنه كان لا يقول ولا يفعل [] في حال 
عضية إلا الحو لكن عضيه الله قد بجعلة. على تفحيل 
معاقبة مخالفة وترك الاغضاء والصفح, ويؤيده حديث 
عانسية «دها انتقم لنفوسيه فظ إلا أن سيك جريات 
الله»5(")4, 
قال ابن حجر -رحمه الله تعالى-:"'وهذا من كمال شفقته 
على انه واككيل حلقة. و كرم دانى عيت قصد يمنا لماه 
وفع مه بالجدر والندزم 
رسكن ان نال ايها ان النبي: [ قمتعال.ين مه 
الحقوق -وحاشا أن يكون له حق على أحد- في آخر , 
حياته كما في حديث بوالفقصل ؛ بن عَبّاسٍ [] أن رَسِول الله 
[] حرج يَْمَا عاصيًا رَأْسَهُ بعصابةٍ حَمْراءَ مُتْكنّاء أو قال: 
كمد عليه فقال: «الصلاة جامعة 5 الناس امه 
المنسن: وقال أحمح إليكم الله الذي لا إله إلا هو .وفة .دنا 
مني حقوقء, من بين أظهركم, فمن شتمت له عرضا 


“() أخرجه البخاري في 0 كثات العهاد والتسورابية الذها 
للمشركين بالهدى ليتألفهم, (ص:485), رقم(2937). 

#() أخرجه البخاري في صحيحة: كتاب أحاديث الأنبياء, باب, 
(ص:586), رقم(3477). 

:() المنهاج شرح صحيح مسلم, (16/153). 

)0 أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب المناقب, باب صفة النبي 
لا, (ص:597), رقم(3560), ومسلم, كتاب الفضائل, باب 
ساعدته:[] للانامر واختيانة من المباع اسهلة, واتتقامه لله تغالق 
عند اقهاك حرماته, (ض:1026) رقم (2327). 

“() فتح الباري شرح صحيح البخاري, لابن حجر, (11/172), 
ومرعاة 000 شرج :مشكاة: المصابيخلأنن الحسيقن 

0( العضر 0 1117172 
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فليأخذ منه, 7 ان 0 إني 0 الشحاء مث 
رسول الله [] الان.وانها لشفيت من :طبعدي: ولامن 

حلقم وان اجنم ال من آنه عقا[ كان لد ا 
فلقيت :رمي :وانا طيب النفسق 2 “فقا برعل فال آنا 
سالك ثلاثة دراهم, فقال: من ابق 45 قال: اسلفتكه 
نوم كدان د كذا فامير 

العضل بن عباس أنتيقضيها إناوهلة 

2 - من أدى جميع الحقوق, ولا مظلمة عليه 
لأحد, وقلبه نقي طاهر من الغل والحقد, ويدل 
علي ذلك نعاملي: 

ا<-حديتك إن سعذ الخدري :3 :فال فال رسووك الله 
لا: 00 المؤمنون من النار, فيعبييون على قنطرة 
بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا آذ لهم في 0 
الجنة» (3 

وج الدلالة من الحديث على أن من لبس له مظلمة 
أن الي ١‏ عن ان هدا الجبير كي حون الغتطلارة 1 ينا 
تكون لاجل القصاصض:.سس الفؤمنين لمفظالم كاتسبينهم 
في الدنيا, فمفهوم المخالفة منه يدل على أن من ليس 


9 انها في غريت الحد يك ا 15/8 

9 ا عبد الرزاق في مصنفه, 3 قود النبي صلى الله 
0 قم [2)2629 وضعفه 0 وله شواهد ل إلى 
درجة حسن. 

0 تعدم تخريجه, (ص:43). 

() انظر فتاوى اللجنة الدائمة, (3/463), رقم(2224). 
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الحسن وفيه ان النبي [] قال :«حتى يؤخذ لبعضهم من 

بعص ظلامتهم. في الدنيا» 7" 

وك فين رهما شيق أن الحكية من وه نه الفتغارة 

لقا نهو من كل اقتصاض العظالم والسقية بوالتوديب 

حنن يدخلوا الجنة وليس لأحد غل على أحد. 

قال اين حجر رحمه الله مالف والناعن قت كوي كانه 

تبعات وله حسنات توازيها أو تزيد عليها فيؤخذ من 

ا و 

وقال -رحمه الله تعالى- ودف دن فووا عه 

الفنطوة المقاصضة ينهم ثم يدخلون الجية "11 

فلقماة المؤفنيق الؤاردة في هذا الحديت انشع عاك 

عمومها وإنما المراد بعض المؤمنين 

ا الل 0 

«يخلص المؤمنون من النار»:" والمراد بالمؤمنين. هنا 
. ١الن)‏ 


ب - عن ابي هريرة [] قال: قال رسول الله []:«اول 
زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر, لا 
يبصقون فيها ولا يمتخطون, ولا يتغوطون, انيتهم فيها 
0 أمشاطهم من الذهب 00 ومجامرهه ا 
٠ 0‏ ورشحهم”'' المسك, ولكل 0 منهم 00 
:() تقدم تخريجه, (ص:47). 
2() فتح الباري شرح صحيح البخاري, (11/399). 
() المصدر السابق, (11/439). 
“() عمدة القاري شرح صحيح البخاري, (12/285), وفتحج الباري 
شرح صحيح البخاري, لابن حجر (5/96). 
5() المجامر: جمع مجمر , فالمجمر بكسر الميم: هو الذي يوضع 
فية الثار للبخون: انظر التهاية في غريي: الحديت: لابن الاين ( 
0 

() الألوة: ضرب من خيار العود وأجودم بفتح الهمزة 
0 النهاية في غريب الحديث, لابن الأثير, (1/63). 


3 


و13 المباحف العقذيه المعلفة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


0 ولا لكل قلوبهم قلب رجل واحدء يسبحون الله 
وعشيا »3 


رج لفن لي 

آن التبى [] بين أن من صفات هذه الزصرة الت تلي. .. 
وجل واج 5 

+ عموم الأدلة التي فيها أن« القضاص إنما يكون :علق 
من كانت عنَدَة :فظا لم لاحد .من النانتن, ومن ذلك حديت 
أبي هريرة الذي تقدم وفيه:«من كانت عنده مظلمة 
ل 

ارصم او ليت نه ادا[ ره النوفسن لله 17 
يكون دينار ولا درهم.. 

ار كر 

ان من تحلل من مظالم العباد في هذه الدنيا فليس عليه 
قضصاصض فقن الأحرفر:ولدذللة: ارهد الي :1 مان تخلل 
الناس من الحقوق ولا يخشون الفضيحة :فإن فصو 
الذنيا أيسر هن:قضوح الآخر 

دك "إن اكثر المفتيرين ا عؤيوك ابى سعيه الخدرىع 
[] عند تفسيرهم لقوله تعالى [] ود ها فلن كور معن ل 


الإناء ار 006 ا فتن .كروب الخذوت 0 
الأنين, (2/224): 

)0( أخرجه الرخارة افا ماحد كنات الخلق, باب ما جاء _ 
وتعيهها: باب اذل زمرة 0 الجنة اشير ا 
البدر, (رص:1231), رقم(2834). 

0 تعقدم تخريجه, (ص:49). 
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اكز مما ول فلن أو قن تنيلم مالعل والحقة والنيوهة 
فإنه لجسن على القنظطرة: 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله 
تعالى"فالتفوسن: الخيينة لا تصلخ ان تكوق "فى الحيه 
الظببة: التي لبس فيها من: الخيث :شىء: فان ذلك .وحن 
للفساة: أذ كين مورك بل إذا كان في النفس خبث 
طهرت وهذبت, حتى " حتى تصلح لسكنى الجنة"!") 
ولدلك وسو الاي 11 رجلا مرج ال الأنصار بالجتة لسلامة 
فخ العنوق: .و الحيسة: 
ا قال: كنا يوما جلوسا عند رسول 
الله [] فقال:«يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من 
أهل الجية» قال: قطلغ: رتجل من اهل الأنضار تعلق 21 
لحيته من وضوئه, قد علق نعليه في يده الشمال فسلم, 
فا كان الع قال النبي [] مثل ذلك فطلع ذلك الرجل 
على مثل المرة الأولى, فلما كان اليوم الثالث. قال 
النبي [] مثل مقالته أيضاء فطلع ذلك الرجل على مثل 
حالة الأول فلفا قام النين []امعة كيد الله بن عمو بن 
العاص [] فقال: إني لاحيت ابي, فاقسمت ل ا 
تلاثاء فإنرايف أن نؤويني اليك ين “تمصن الخلايت . 
قعلت: قال : تعض قال اسن |]: كان عه الله يعذنة آله 
بات معه ثلاث ليال, فلم يره يقوم من الليل شيئاء غير 
انم إذا بعاز"" انغلب على فراشه. وذكن اللودو كس حجنن 


يمد بن زرية بهذا الستد إلى كر ا 7 
الله عليه وسلم في هذه الآية «ونزعنا ما في صدورهم من غل 
قال يخلض المؤمنون» الحديث. 

:() مجموع الفتاوى, للشيخ الاسلام ابن تيمية (14/344). 

0 تنطفف: أي تقطر. انظر النهاية في غريب الحديث والاتق: 
لابن الأثير, (5/127). 

:() تعار : أي هب من نومه واستيقظ. انظر النهاية في غريب 
الحديث والأثر, (1/190). 
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يقوم لصلاة الفجر, قال عبد الله: غير أني لم أسمعه 
يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاثء وكدت احتقر عمله, 
كلس يا عبد الله, ع حر ل ا ل 

د و و ا 0 
مرات, فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك: فأقتدي بك, 
قلع: ارك تعمل كنيو عفل: فما الذي بلغ بك ما قال 
رسول الله []؟ قال: ماهو الات مااءواكت :قال :فانصرفت 
عنه؛ فلما وليت دعاني فقال: فهو ]لا ئها رانك فين ان 
لا أجد في نفسي على أحد من المسلمين غشاء ولا 
ايده علن :نهنا اعظلاة الله إياه إليه؛ فقال عبد الله: هذه 
التي ,بلغت بك هي التق لا:تطيق» 0 

ر خرن اف بكرن 1 قال: سمس ونوك الله 

يقول «افل تفن يقرع بات الجنة عبد ادى حق الله وحق 
مواليه», وفي رواية«لا يدخل الجنة بخيل, ولا خب, ولا 
حاسن: .ولا سد الملكةه واول هو يقرت بان الفنة 
المملوكون, إذا حسنوا فيما بينهم وبين الله عز وجل, 
وبينهم وبين مواليهم»©. 

وجه الدلالة من هذا الحديث: 


0 أخرجه الإمام | خف في مسنده , رقم(12696) , قال الشيخ 
شعيت الأرناؤوط :" إستاده ضعي على تراط | 

في "مضلف عبد الزراق 1( (20559) ا ار 7 
في كشف الأستار, رقم (1981) 00 في "الشعب" رقمل 
5.©» وابن عبد البر (122-6/121). 

() أخرعة أبو داود الطبالسي :في مسنتذة, رقم (7): والميقي 
في شعب الإيمان, رقم(8247) من طريق صدقة وقد ضعفه 
الأئمة كابن حجر وغيره, وله شاهد في صحيح مسلم من حديث 
أبي هريرة []:«إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه, كان له 
آخران: ::قال: قحوتتها كعنا ففال كفى: اليس عليه كماتن 
ولا على مؤمن مزهد» رقم(1666). 
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أن من أدي حق الله تعالى وحقوق العباد فإنه يدخل 
الجنة من أول وهلة. 

5 هن رحل الع قور مان ولة عذات: : 
قال ابن حجر -رحمه الله تعالى- عند شرحه لحديث ابي 
سعيد الخدري [] في القنطرة:"وخرج من هذا صنفان من 
المؤمنين من دخل الجنة بغير حساب ومن أوبقه 

ا 0 

وقال -رحمه الله تعالى- "احذيث أب هزيزة رضي الله 
عنه: أن.زرسول الله !] قال؛«فاقول: أمدي. نا ررت”: مقي نا 
وض امن نا ين شقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا 
حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة, »: في 
هذا ما يدل على أن النبي [] يشفع فيما طلب من تعجيل 
الحساب فإنه لما أذن له في إدخال من لاحساب عليه 
ذل غلى ناحير من عليه عسات ليكارزون 13 

وقال السفاريني -رحمه الله تعالى-:"ثبت في عدم حبار 
عن الندي المخنان (] نما كر الليل على النهان أن :ظائفة 
من هذه الأمة بلا ارتياب, يدخلون الجنة بغير حساب, 
ل جنات المي فيل اوفع الموازين: واخة الضعف 


وقال:ابن 0 -رحمه الله تعالى-:"مع هذه الأمة 
سبعون ع يدخلون الجنة: لا يحاسبون, ولا يعذبون. من 
الموقف إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب! اللهم اجعلنا 


(4) 
ا - من حقق التوحيد: 
:() فتح الباري شرح صحيح البخاري, (11/439). 
المصدر نفسه, (11/439). 


0 
0 
#() الوامع الأنوار البعية وسواطة الأسنوال التريةي 2717 
( :شوح رياض الصالحين: (1/549): 


2 


5 
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معني تحقيق التوحيد:"'تخليصه وتصفيته من شوائب 
الشرك: و اليدة» والمعا صن 817 

قال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى-:"وليس تحقيق 
التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائقء, ولا 
بالحلي العاطلة, وإنما ذلك بما وقر في القلوب من 
عقائد الإيمان وحقائق اخليان وصدقته الأخلاق الجميلة, 
والأعمال الصالحة الجليلة"2) 

"وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة لا يوجد إلا في أهل 
الإيمان الخلص الذين سه الله واسطلماس من 
1-0 

ومن حقق التوحيد فإن الجنة مضمونة له بغير حساب ولا 
عذاب , وهم مستثئنون من القنطرة. 

عن ابن عباس [] قال: جرع عليا المي نوها 
فقال:«عرضت علي لانم ديعل يمر الببي عفه الرجل. 
والنبي معه الرجلانء والنبي معه الرهط “, والنبي ليس 
معه أحد, قزائت سوادا كثيرا سد الافق. فرجوت أن 
تكون أمتي, فقيل: هذا موسى وقومه:, ثم قيل لي: 
انظطر, كرايت سوادا كثيرا د اا فقيل لي: انظطر 
فكذا وفكذا:.قرايت تيتوادا كثيرا تسد الأفق: ققيل: وؤلاء 
أمتك: . ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير 
حساب» فتفرق, الناس ولم يبين لهم, فتذاكر اصضحات 
النبي [] فقالوا: أما 0 في الشرك, ولكنا امنا 
بالله ورسوله, ولكن هؤلاء هم أبناو نا فبلغ النبي [] فقال: 


:() فتح المجيد شرح كتاب التوحيد, لعبد الرحمن بن حسن 
التميمي. 1 

القول السوين سرض كنات التوفيد: [ضن 26 

()كتاب التوكيد وقرة عيون الموحدين في تحفقيق دعوة الأبياء 
)0( رهط أ دوه آرتقاظط وهو افتعال من رهطا أى مجتمعون 
0 0 0 القصابة دون 00 انظر: الفائق في 
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«هم الذين لا يتطيرونء ولا يسترقون, ولا يكتوون, وعلى 
ربهم يتوكلون» فقام عكاشة بن محصن فقال: امنهم انا 
با 


رسول الله؟ قال: «نعم» فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ 
فقال: «سبقك بها عكاشة»2. 

ولعل هؤلاء هم الذين سماهم الحيقٍ [] بالمقربين» وهم 
السابقون/11والشيقون [السَيقونَ ٠‏ وليك االلمَُقَرّبونَ١١في‏ 
جَنّتِ [التّعِيهِ[1. وهيؤلاء ثلة من الأولين. .وقليل من 
الآخرين[ثا ه مُّنَ لأَقَلِينَ ١‏ وَقَلِيل!] مُّنَ [اللاأخِرين[]" 

عن ابي التصذوذاء 1 فتال: ت رسول اللمة 
يقول:«قال الله عز وجلي: !انم أ ولارثلانا لالللكِتبَ الخيرة اص الها نا 
ين [] عِبَايَ قط م ظلم لمَسِف وَهِ هم مه تح ودج سايق 
ب [الزا زت يساردلا ذلك قو عض يل ّلكبيز أ" قاما.الذين 
سبقوا بالخيرات, فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير 
حنببات:,واما النذين اقتصددواء: فا ولك يعاسنبون كايا 
شعجير اه واكا الديق :خلفوا | تفسديف» فاؤلكتك النذين 
يحاسبون في طول المحشرء ثم هم الذين تلافاهم الله 
برحمته, فهم الذين يقولون لوَقَالُواً اللإاحد للع لذي هت 
عَتَالحَرَنَ إنّ رَبّنَا لَعَقُو سَكُورٌ[]5» ©. 

:() أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الطب, باب من اكتوى أو 
كوى غيره, وفضل من لم يكتوي, (ص:1008), رقم(7/05 5), 
ومسلم, كتاب الإيمان, باب الدليل على دخول طوائف من 


العسلمين العتة. كن جنات ولد عذات رن رض 1111)ن رقم[ 
0). 

0 سورة الواقعة, (12-10). 

6 سورة 0 0 -14). 

“() سورة فاطر, ( 

0 سورة فاطر, ( 00 0 1 

م أخرجه الإمام احهة في مسنده , رقم(21727), وابن ابي 
حاتم في تفسيره , (10/3182) , وابن كثير في تفسيره, ) 
45) 0 الشيخ شعيب:" إسنادم ضعيف لانقطاعه بين علي 
عند الله دابى الدزذاءه.نكتما فته اده خاله الكزي وله 


3 
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فالأصناف الواردة في هذا الحديث أربعة وهم: 

٠‏ لا يسترقون: 
والرّقية: "العوذة. معروفة, والجمع رقى. وتقول: 
استرقيته فرقاني رقية. فهو راق وقد رقاه رقيا 

ورقيا. ورجل رقاء: صاحب رقى. يقال: رقى الراقي 
رقية ورقيا إذا كود ونفث في عوذته, والمرقي يسترقي, 
وهم الراقون" 
قال ابن 00 5 العوذة التي برقي بها صاحب الآفة 
كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات"2) : 
ولا يسترقون :'' استفعل بمعنى طلب الفعل, مثل 
استغفر: أي: طلب المغفرة, واستجار: طلب الجوارء 
وهنا استرقى: أي: طليت الرفية نا أى: لا.يظليون من اخ 


أن تقر عليهم"5 
"لإنطلت الث قية من الناسٍ سؤال للمخلوق, والسؤال 
للمخلوق فيه ذلة: . فهم يستغنون عن الناسء, ويعتمدون 


على الله ممحانة 0 من هام التوحيد أن 
الإييان لا يشال الناس. والنيعي | بانع عض اضحاية أنالا 
تسألوا الناسن دنا ,:فكان اخدهم إذا سفظ تشوظه من 
على راعاته لز يفول لأحد: تاولتى السد ل لأنهم تريد د 
الاستغناء عن النارس"©, 

لايكتوون: 

0 'معروف وهو إحراق الجلد بحديدة ونحوها, كواه 

ا كيا. وكوى البيطار وغعيره الدابة وغيرها بالمكواة يكوي 
الكى"(5. 
7 () لساة افون لابن امتظون 14/332 
() النهاية فى عريي الحديت.والاتن (27/254): 
() القول'المفية على كنات التوجعدر لأين عتيميض:: 01/1021 
0 

(0 


2 


4 


إغانة المستقية شر كناب التوحيد, للقوران, (1/89): 
ليسان. العرات, لابن منظور, (15/235). 


5 
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قال ابن الأثير -رحمه الله نهالى-:"الكي بالنار: من العلاج 
ومعنى لا يكتوون: د أن يكويهم, كما لا 
معد 01 غيرهم ان يرقيهم استسلامًا للقضاء وتلذدًا 
بالبلاء"2) 
وقد نيك فلن عدة أحاديث جواز الكي, من ذلك حديث 
جابر بن عبد الله []:«أن النبي [] بعث إلي أبي بن كعب 
طسناء 'فقظع له عرقا:وكواء!3 هما الجمع بين حديت 
التي :واعاقيت الكوار؟ 
الى اللا الع قا ري 
أحدها: فعله []. والثاني: عدم 
محبته [] له. 
والثالث: الثناء على من تركه. والوانه: 
النهي عنه. 
ولا تعارض بينها بحمد الله. فإن فعله [] له يدل على 
جوازه, وكدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء 
على نار قمر ستدل علي ان تر كة أولج وأفضل. وأها 
البي عم فعلئ مل ا لاخنا رو لكر ةا 
© لا يتطيرون: 
"الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء, وقد تسكن: هي 
الستا دم الي فى وهم محكون تطثر .تقال ٠‏ تطوير ظزروة: 
وتخير خرة, ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهما"5. 


() النهاية في عريب: الحذيت والأتزر (4/212): 
0( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق 
الله على العبيد, لسليمان بن عبد الله, (1/83). 
0 أخرجه مسلم في صحيحه , كتاب السلام, باب لكل داء دواء, 
واستحبات التدادي: (ضن:977): رقم (2207). 
0 زاد المعاد في هدي خير العباد, (4/60). 

(السان العوت, لين “تطور 4/512 
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"فأصله: التشاؤم بالطير, ولكنه أعم من ذلك: فهو 

التشاؤم بمرئي: او مسموع» او زمان, أو مكان"0, 

قال ابن عتيمين. -رحمه الله تعال- :"'وكانت العرب ١‏ 

معروفة بالتطير, حتى لو أراد الإنسان منهم خيرا ثم راى 

الطير سنحت يمينا أو شمالا حسب ما كان معروفا 

عندهم, تجده يتاخر عن هذا الذي اراده. ومنهم من إذا 

سمع صوتا او راى شخصا يندعم ومنهم من يتشاءم في 

شهر شوال بالنسبة للنكاح" 

قال الشيخ صالح 0 10000 الله تعالى-:"فهؤلاء ر 

السبعون الألف استحقوا هذه المنزلة, لأنهة تركوا امورا 

محرمة وطي الطورفئ او مكووهة وهي طلب الرقية 

والكي من الناسء فهم تركوها استغناء عن الناس, وتوكلا 

على الله سبحانه وتعالى, ولذلك جاء في آخر هذه 

الضفات«وعلى ربهم :نيتو كلون»» لأن. انتفاء هذه : الامور 

عنهم يدل على قوة : 0 

٠‏ وعلى ربهم يتو 

التوكل لغة: "توكل بالأمر 1 ضمن القيام به ووكلت 

أمري إلى فلان أي ألجأته اليه واعتمدت فيه عليه. ووكل 

فلان فلإنا إذا استكفاه زه ثقة بكفايته أو عجزا ع 

القيام نامر القليدت ووكل إليه الدهر: سلمه. ووكله إلى 

رأيه وكلا ووكولا: تركه. وقيل توكل: إظهار العجز 

والاعتماد على غيرك, والاسم التكلان. واتكلت على فلان 

في فى إذا اعتمدته 

يقال:وكل الله روتوكل عليه واتكل استسلم إليه"(4) 

التوكل اصطلاحاً: تنوّّعت عبارات اهل العلم في تعريف 

كد فقيل هو:"الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد عليه. 
الول المفي قلي كنا التوكيد لزاون لف1161 

1 المصدر نفسه, (1/103). 

()أاعانة المستفوه بشرج كتاف التوخيدر للفوران, (17/89): 

4( اتعلر تهديت: اللعة للزرهر :110/2031 ولسان العرت لايق 

منظور, (11/736). 
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وقبل هوت إععماة الغلتن على اللط قوق "سواه :فى حل 
المنافع ودرء المفاسد في الدنيا والاحرة: واعتقاد أنه 
تعالى هو النافع والضار دون سواه"1 : 
قال الحافظ اوى يوحت + رحفه للفتتعالى» "فا لتو كل 
علم وعمل: وااهلم معرفة القلت توحية اللذمالئفة 
القلب بالله: وفرزاغه 
ا ما سوام وهذا عزيزء ويختص به خواص 
وقال أن الفيه ترحهة الله تفال "التوكل يجمع أصلين: 
عَلم العلك: وعملة: أما علمه .فيفيته ركفانة وكله: 
وكمال قيامه بما وكله إليه, قث ده لا يقوم مقامه في 
ذللتب واما عفله» فستكوتة إلى وكيله واطعا نيف ليده 
وتفويضه وتسليمه أمره إليه, وان غيره لا يقوم اه 
في ذلك, ورضاه يتصرفه- له قوق ررضاه بتصرفه هو 
لتسينة: قبهد ون | لا كعلين يتحقق التوكّل؛ وهما جماعه"”. 
فال العلامة سليمان بن عيد اللذةا درحمه الله ثقالى+ 
عند شرحه لقوله [] «وعلى ربهم يتوكلون»:7 فذكر 

() انظرة تلبيس إبلنين) لأتن العورف (ض 315 شير النفقف 
9 عشلة: كنات الزيمان بات الدلئل علن 0 0 0 
المسلمين الجنة بغير حساب (91-3/90). 
() لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف, (ص 
2 

() طريق الهجرتين وباب السعادتين, (ص:257), وانظر مدارج 
ال بين هنارل إباك تعيد. واياك :تستعين, ‏ ( 2/115). 
*():هو: الحافظ المحدث الفقفية المجتهد: الثقة اوجد الحفاظ 
6 كصوه احهان الزمان, الشيخ: سليمان بن الشيخ عبد اللمين 
الحم بالكل والحيطة والدكاء. له المكرفة التامة في الحديت 
ورجاله: وصعيعه وحستنه و ضعيعه : . والفقه وال والنحو. 
توفي نيقة: 71233 ...كمه الله وابسكته القردوين. الأعلن؛ انظن: 
الدرر السنية, (16/386). 
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الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال وهو التوكل 
علن اللة: وصوف الالتحاة اليف والاعتماة بالقلب عليه 
الذغق هو خلاضة: التفريد و هانة تحفدى النوحية الذى فر 
كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاء. والرضى 
نه ريا .والما:.والوضى يقضانة: بل ريقفا اصل: العيد إلئ 
التلذذ بالبلاء, وعكده من النعماء, فسبحان مين يتفضل 
على من بتناء بغا نشاء: واللة :دو الفضل: العخي "لا 

مد اذم عنات ال ولناق المفرضين عن سياف الذينا 
الذين 9 يلتفتون إلى شيء من علائقها, وتلك درجة 
الخواص لا يبلغها غيرهم, جعلنا الله تعالى منهم بمنه 


وهنا إشكال: هل يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 
وإن كانوا أصحاب معاصي ومظالم؟ 

الجواب: "أن الذين كانوا بهذه الأوصاف الأربعة المذكورة 
في الحدفث لا يكونون إلأ- عدولا 

مطهرين من الذنوب أو شركة بفقه الصفات يغفر الله 
لهم ويعفو عنهم"2. 

كال اس ريت د اللة الى" فإن كميل: توحيد ا لعيذ 
وإخلاصه لله تعالى فيه, وقام بشروطه بقلبه ولسانه 
وجوارحه: او بقلبه ولسانه عند الموت اوجب ذلك مغفرة 
ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية: 
فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه, أخرجت منه كل ما سوى 
الله محبة وتعظيما وإجلالاً ومهابة وخشية وتوكلا, ٠‏ وحينتذ 
تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل. زبد البحر, 

وربما قلبتها حسنات, فإن هذا التوحيد هو الإكسير 


“) تبسيض العويه العمود قن تزه كنات التوكية الذف وق 
الله على العبيد: (1/84): 

#اوتل التالخين طرق ناض الخضالجوة: لنحمةنن براسم 
البكري الشافعي, (2/267). 
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الأعظم, فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا 
لقلبها حسنات"٠‏ 

به - الصابروة: 

تعريف الصبر لغة: "حبس النفس عن الجزع. يقال: صَبَّر 

علان عند المضية يط د را وصتزثة أنا: حشته. قال 
الله تعالى:[] و ص بي رَسَك معد لذيخ دون رتهم 1 © أى 
احبس نفسك معهم. يقال: قُتِل فلان صَبْراً وحَلّفَ صَبْراً, 
إذا خسن على الفسل حتىن: تقتيل اف علن. العمن حنئ 
يحلف"00, 

اسطلاا جا" هن حبس. النفس عن الجزع , واللسان عن 
الجيوب ونحوهما"". 

وللصبر فضائل كثيرة وعظيمة ورد ذكرها في مواضع 
متفرقة من كتاب الله تعالى, ومن سنة 

رسوله [أ» وكذا في العديد من الآثار الوارةه عن سلف 
الأمة وعلمائها رضي الله عهم | جحمكون 

ومن تلك الفضائل العظيمة والضاقت الجليلة انه 

قال لد تعالى اا 58 لالعيزوق أَجلارَهم بعي[ار 
حسًا . 

قال ابن جرير الطبري -حمه الله تعالى-:"'يقول تعالى 
ذكره: .إنما يعطي الله أهل الصبر على ما لقوا فيه في 
الذنا اخرهم في الأخزة غير حساب» قال قثادة درجمة 
الله تعالى-:"لا. واللة ما كناكم مكيال. ولا ميزان 818 


1 


عام العلوة والحكم, (ص:417). 
:() سورة الكهف, ( 
) الصحاء ثاء ل 0 العربية, للجوهرق (12/706 
) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين, لابن القيم (ص:26). 
) سورة زمر, (10). 
احامه البيان :في ناويل القران:(21/230 


0 
0 
4) 
5) 
15 
2) 
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عن أنس ابن مالك [] أن رسول الله [] قال:«تنصب 
الموازين فيؤتى باهل الصدقة فيوفون اجورهم بالموازين 
وكذلك الصلاة والحج ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم 
ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر بغير 
حساب قال الله تعالى ل إِتّمَا 2 [الصَّبرُونَ أجاارهم بغيزار 
102 العافية في الدنيا أن أجسادهم 
تقرض بالمقاريض ها دشت عه اهن البلاء من 

الفضلٍ»! 

وعنٍ أبي لقره ا قال: جاءت امرأة إلى النبي [] بها 
لمم 2. فقالت: يا رسول اللهء ادع الله أن يشفيني, قال: 
«إن شتت دعوت الله أن يشفيك, وان شئت 8 
ولا تساي عليك»: قالت بل: أصبر ولا عسات علن 0 
وعن عبدالله بن عمروا] قال: قال رسول الله []:«إذا 
جمع الله الخلائق يوم القيامة, نادى مناد: ا أهل 
سراعًا, فتلقاهم الملائكة, فيقولون: إنا ترأكم سراعًا إلى 
الجنة؟ فمن انثم ؟! 0 نحن أهل الصبر. فيقولون: 
وها سير كم ؟ فتفولون : كنا نصين على ظافة اللة, نو كنا 
صير كر معاي الله قيقال لعف ادحلوا الحنة فعم 
ل 

ج - 0 


00 وضععه الألبات في متسل ل ةك )) 
0 

4) اللمم: هو طرف من الْجْتُونَ يُلمٌّ بالإنسان:.انظر: النهاية 
5) أخرجةه الإعاض أحفيد 9 مسنده , رقم(9689), وابن حبان 
في مستدركه, رقم(2909) ب قال الشيخ شعيب الأرووحل” 0 
إسناده حسن» محمد بن عمرو صدوق حسن الحديث, وباقي 
رجاله ثقات رجال الشيخين. 
1 أخرحه أبنو تعيم الأصهادي :في كل الأدلناء :157/139 
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الشهية في اللغة؛ "الشتين: :والهاء والدال أضل يول علن 
حضون وعلمبوا غلاف من ذلك الشهادة: يجمع الأضؤل 
التي ذكرناها من الحصون: والعلم : والاعلام . يقال اشهد 
يشهد شهادة. والمشهد: محضر الناس, ومنه الشهيد: 
القتيل. في تسيل الله سمي بذلك لأن ملائكة الرحمة 
تشهده, أي تحضره"٠‏ : 

اضطلاحا :"هو ندل 0 في قمع أعداء الإسلام بالقتال 
وغيره, لتكون كلمة الله هي العليا"2) 

وقد دلت تصوص الكتاب والسنة فلن فضل المجاهدين, 
وأن لهم أجرا عظيما ومقاما جليلا عند الله سبحانه 
وعالى: وض تلك الفضائل انقم بتخلون الحنه رقي 
حساب ولا عذاب 

عن هيم من هما" الاناإن نوعلا سال الي []: أي القوذاء 
أفضل؟ قال:«الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون 
وحودهم: كتن مستلواء اولتك تلطلون! "في الغروف القلى 
من الجنقةءو نضحك التهه ربك فإذا.ضك تربك إلى فيد 
في الدنيا فلا حساب عليه»(5) 


:(2) معجم مقاييس اللغة 0 ا (3/221). وانظر لسان 
العرب, لابن منظور, (3/238). 

له الممتع على زاد المستقنع, للشيخ ابن عثيمين, ( 
:(4) نعيم بن همار ويقال: هبار. ويقال: هدار. ويقال: حمار 
بالخاء المهملة ويقان: بالخاء المعجهة, كل .هذا قد قبل قيم 
واضجها اهما ره وهو عطفاتي معدود :فى اهل بالشاف انظر: اند 
0 55350 

5) يتلبطون: أي يتمرغون. انظر: النهاية في غريب الحديث 

لكر لاين الأتير, (4/226): 

)6 اخرجه الإمام أحمد 00 مسنده رهم (6 12247 قال 
ثقات". قال الشيخ شعيي:" ديت قوى: يما غيل ين :عياش 
صدذوق :فيج زوابانه فق الشناضين أهل لدهد,وهذا متها فاق 
رحاله ثقات, لكن. مقط فند فسن الحذافن نين كين أبن قدرة 
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وعن أبي هريرة [] عن النبي [] قال:«عُرض علي أول 
ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد. عفيف 
متعفف,: وعبد أحسن عبادة الل ٠‏ ونصح مواليه»27". 
يقول:«وإن الله عز وجل يدعويوم القافة الجنة فايتي 
بزخرفها وزينتها فيقول: اي عبادي الذين قاتلوا في 
سبيلي وقتلواء واوذوا في سبيلي, وجاهدوا في سبيلي, 
ادخلواً الجنة, فيدخلوتها بغير حساب ولا عذاب»ا 
قال قتادة -رحمه الله تعاليء :"المهاجرون هم الذين 
ترنوا الديان وال مؤال وال هلين يهال وطان حيا لله 
ل ل ا ل ل 
بطنه ليقيم به صلبه من الجوع. وكان الرجل يتخذ 
الحفيرة في الشتاء ال دثا ر غيرها”” 
قال الله تعالى :ل إفْقَرَاء [لرَامْهُجرين لالَّذِينَ أُخلا جوأ من 
دِيْرِهم[] وأ ,ملاقلع م تَعُونَ م لله وَدِوَنًا رو 
وَرَسُولَةُ[] أَوَليِكَ هم - لضَدقون[!*4) 


وبين نعيم بن همار, , وقيس صحابيء وهو ثابت في 00 , 
والحديت مجهه | الثاني في ضكة الترفية: والترهييهو ١‏ 

.)06 

'(1) أخوجه الترفدئ :فى سنتنه كنات 00 الحواد خوبورسضولة 
الله [ا, باب ما جاء في ثواب الشهداء, (ص:386), رقم( 
2, وقال:" هذًا حَدِيتٌ حَسَنْ", وقال الحاكم في مستدركه, 
(1/544):"عامديق تنمسيب العقيلي شيخ من أهل المديدة 
مستقيم الحديث, وهنا اصل في :هذا الباب تفرد به عنه يحيى 
ب أن كنيز ولم يخرجاه, وشاهده حديث الأعمش, عن عبد 
اللمابن قرة" 

)) أخرجه الإمام أحمد في مسنده, رقم (6571), وصححه 
محققوا المسند (11/133). 

:(3) فتح القدير للشوكاني, (5/239). 

(4) يون الحستن 81 
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وهم: الشعث رؤوساء الدنس ثيابا. الذين لا تفتح لهم 
السدد ولا ينكحوا المتنعمات الذين يعطون الذي عليهم 
ولا يعطون الذي لهم. 

عن ثوبان مولى رسول الله [] أن رسول الله [] قال في 
الخوض:«داول الناسن.»له.وووذا فقراء:المهاجرين فيل :من 
هم يا رسول الله* قال: الشعث رؤوساء الدنس ثياباء 
الذين لا تفتح لهم السدد ولا ينكحوا المتنعمات الذين 
يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم»'" 

قال" عالك لحد كحت المسيمات تاطعة بنك عبد الجلات 
و ااانه السدد إلا أن يرحمني الله لا جرم لا 
أدهن ا تنيت ولا اعسل توبى' الذى يلى خلوف 
حتى يتسخ "27 2 

فقال: السنا .من ققراء المهاجرين؟ فعال ل عد الل 
ذالك امراة تأوي إليهاك» قال: نعم, قال: دالك سكن 
تسكنه؟» قال: نعم, قال: «فأنت من الأغنياء» . قال: 
فإن لي خادماء قال «فانت من الملوك»', فلم ينكر 
علية سؤالةة بل سالدنصفات لو كانت موجودة عيده 
لكان من فقراء المهاجر 

ومن الأجور العظيمة ا أعدها الله [] لهم أنهم القت 
يجوز الصراط, فول زمرة تدخل الجنة من افة"التدف |], 
ويسيقون الأعشاء الي الحنة بارعية خريقا. 


6 أخرجه الترمذي في سننه, كتاب صفة القيامة, 

0 عن رسول الله [], باب ما جاء في صفة أواني 

الحخوض, رص 550), رقم (2444):,ومتجحه 'الالناني :فى +صعه 
الترعيب والترهييع. (1 3/13 

2(1) البعت والنشون للبيهةي, (1183): 

)0) أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب القة, باب «الدنيا سجن 
للمؤمن وجنة للكافر», (ص '1289), رقم(2979). 
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عن ثوبان[] . مولى رسول الله [] قال:"كنت قائما عند 
رسول: الله فجاء خبر من :أخبان 
اليهود. فذكر ل في اله ال أن فال :فمن اولك 
الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين» قال اليهودي: 
فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون» 
. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور 
الجنة الذى كان ياكل من أطرافها» قال: فما شرابهة 
عليه؟قال: «من عين 0 تسمى سلسبيلا» قال: 
000 
وعن عبد الله بن عمرو [] قال: قال رسول الله [] :«إن 
فقراء المهاجرينٍ بتسيعون الأغنياء روم القيافة: إلى الجحنة 
بأربعين خريفا »2 
وعن ابي د قال رسول الله [] «فقراء 
الحواخر ين ب حلون الحية قبل اغنباتهم يحملنيها .: 
01 
وقد بيّن الرسول [] في موضع آخر أن هؤلاء لم يكن 
عندهم شيء يحاسبون عليه, هذا مع جهادهم وفضلهم. 
عن عبد الله بن عمرو [] قال: قال رسول الله []:«اتعلم 
اول زمرة تدخل الجنة من أمني؟. قلت: الله ورسوله 
أعلم, فقال: فقراء المهاجرين, يأتون يوم القيامة إلى 
باب الجنة,. ويستفتحون, فيقول لهم الخرنة: أو قد 
حوسبتم؟ فيقولون: باي شيء نحاسب, وإنما كانت 


:(1) أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الحيض, انان ا 
مبى الرحل :والمراة :وان الولة مجلوق من :مانهاء (ض:141), 
رقم(315). 

:(2) أخرجه سملم فى..صحيهه كنات الرهدر بات «الدنا سكن 
للمؤمن وجنة للكافر», (ص:2979), رقم(2979). 

3(3) أخرجه الترمذي في سننه, كتاب الزهد عن رسول اللهلا, 
باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم, 
(ص :30 , رقم(2351), وصححه الألبانئ في صحيم الترمذي, 
(ص:530). 
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أشيافها على كوانقنا فى .شيل اللمتخى ها فلب ذلك ؟ 
- “فيفل لهم فيقيلون فيه عيض عامقا قبل 'إن: بوكلها 
ا بن زيد [] عن النبي []إقال:«قمت على باب 
الجنة فكان عامة من دخلها 

النار قد أمر بهم إلى النار»! ا الح الأغنياء 
من | 

قال العديدرحة الله ماله فو مسا قف لأقوال هل 
الغلم على تفصيل الغنى علي الفقير اق العفين على 
العني فال" واصحات الأموال محبوسون على قنطرة 
بسن الحنة والنارئيسالون عن فففول أموالهة "5 

4 - من أوبقه عمله فسقط في النار وخرج 
بالسفاعة منها قانن لا سين في الكجري: 
فال الافام القترطين 00 للد 0 28 0 
للضراط المخم وت فلم 

الأهوال:"فاذ|اخلصض :من هذا لحرا 000 الذي ركراء 
ولا يخلصن منه ل العؤمنون: الدون علم' الله هنهم أن 
القصاض لا تيسنف تحمنا مم جيسز| علو تضراظظا اخ 
خاص لهم ولا يرجع إلى الثار من هؤلاء أحد إن شاء الله 
الذي 0000 قبها 2 من أوقة ذنبه 90 على 7 
ال رت 7 


:(4) أخرجه الحاكم في مستدركه, (2/80), رقم(2389), 

وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه", 

والحديث صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة, ( 

007 

13 ) تقوم تخريحه: : (صن47): 

23 عمدة القاري شرح صحيح البخاري, للعيني (6/132). 
3) التدكرة :باحوال الموقى:وا مور الاحزة: (ض:768): 
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وقالدرحقة الله تعالى :"هذا في حق من الم يدحل 
النار, اما من دخلها ثم اخرج منها, فإنهم لايحاسبون إلا 
إذا ترجو" 

وقال ابن حجر -رحمه الله تعالى- عند شرحه لحديث 
ابن شتعيد الخدوى زا قي الفتظرة :" وخرح :من لهذا 
ضفان اكور لد ونين مرو وك الجنه يكير كسابت وين 
أويقة عمله"2) 

واستذلوا لهذ] الأستقاء بقمودة الاخا فت :لني فيها اجن 
دحل الناد تم اخرع مها بالشفاعة فا ديف على انهار 
الجنة: ولبس "فيه ذكر الحبس. في القنطرة: 

-١‏ عن ابي سعيد 1 , قال فال رسو الله زا اما اهل 
الثار الدين هم اهلها قاتهم لا يمونون فيها ولا ضوق: 
ولك انالين 0 النار بذنوبهم فاماتهم إماتة حتى إذا 
كانوا فحهاء إذن. باللتتفاعةر قحي ةنهم ضبائر ضبائراةا ش 
ا ثم قيل:يا أهل الجنة, أف فيضو 

5 او رو ل ال لا 
الشفاعة. وستفعون: حدن يفوع من الناز فين :قال :لا :اله 
إلا اللفوكان في قلية من الخين :ما يرن سعيرة: 
فيججلون نقباء الجن 0 أهل"الجنه يزيعوق اقلنهف 
العاء حني منيتؤا بات الى :في النشيل» ويدضت 3 
تم: شال حتن تجعل: له الدنيا وعقيرة امثالها فعياك»!5 


)0) المصدر نفسه, (ص:768). 

41 فتج البارع ونوج ضعيح البخائف: 11/399 

((1) ضبائل: هم الجماعات في تفرفة واخدتها ضبارة: انظر: 
التهاية, لابن الأثير, (3/71). 

) 2) حميل السيل: وهو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء 
درم انظر: النهانة في عزنب الجذيت, لاين الألين, (11/443 
3) احرج حسام فى صعيجم كدان الرثمان :زات إنبالك 
الشفاعة وإخراة الموجدين من النار: (ضص :96): رقم (185): 
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#:وعن ابي سرئزة :فال أن "الثيتن [] :قال :«اذا فوغ 
ل د وأراد أن يخرج من التنار من 
أراد أن يخرج, ار 0 
وحرم الله على النار أن أكل من ابن أ ادم أثر السجود 
ا" الحياة, فينبتون نبات الحبة فى يحميله الشسل. ويبقى 
رجل متهم معيلة نوجهة على انان فقول يا ربء قد 
قشبني!*! ريحها. وأحرقني ذكاؤها'. فاصرف وجهي عن 
النان فلاتيرال يدعو الله فتقول: 
لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره, فيقول: لا وعزتك لا 
أسألك غيره. فيصرف وجهه عن النار, ثم يقول بعد ذلك: 
بارت قرسي الات الحنة:قيقول: الس فد زعمت أن 
الاتسالفي غعرة! ملل انن اه فلا يزال ددعو 
و لعل إن عطاك للك مسسالسى عبر دول لا 
وعريك لا أسالك كيره:-فبعطي اللد من عموة وموا تق 
أن الا:يسالة عيرة:.فيقرية إلى بات العنة: فإذا رأى ما 
ل وت ادخلين 
الجنة, ذ أولسنن قد رعمت أن لا تسالني عبرو 
ل فيقول: باريد لد 
منه أذن له بالدخول فيها. ذا دل فيها قبل لها تمن 


:(4) اخوحه موناج افق معنحة: كتانب الزهاة نانك آنن افك 
الجنة منزلة قيها : (ض:98), رقم (191): 

:(5) احتراق الجلد وَظَهُور العظم. انظر النهاية في غريب 
الحديث والأثر, (4/302). 

)60) أي سمني ٠ ١»:‏ وكل مسموم قشيب ومقشب. . انظر النهاية 
لإين الأثير, (4/64). 

7(3) شندة وهخ النان “تقال دكيت الثان إذ|أتفمت إاشعالها 
ورفققها. انظر المضذر الشابق, (2/165). 


159 المباحف العقذيه المعلفة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


تمظع نه الأمانى: فيقول له: هذا لك ومثله معه" قال أبو 
هريرة: «وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا»!7) 

وهنا قزر د إشكال أنه فد ررق خض اللسوض أت 
القضاص يوه القيامه سيكو بين جمية العلق.. ا 
أنا الديان, لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل 0 
ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة, ولا ينبغي لأحد من 
أهل الجنة أن يدخل الجنة, ولأحد فن اهل النار فده 
مظلمة, حتي أقصه منه»2 ', فكيف يوجه كلام بعض 
العلماء من أن بعض عصاة الموحدين لا يحبسون على 
القنطرة, مع أن الحديث السابق شامل للقصاص بين 
عهوم |اصحات الفكلاله ؟ 

تالحوات قينا يلين عن العلف قنة :الله نيغا نهد او هده 
الققاضة: يتيكون ‏ قيما تيتوم :قبل وهو لوم ا دارج والدف: 
يدل عليه حديث المفلس الذي تقدم ذكره, وهو صريح 
أن هذه المقاصة تكون على على عصاة الموحدين 

دجولهم الثارم ليق دالا سيت وقوعهم. في النان انما 
هو شتمهم, وأكل أموال الناس بغير حق, وضربهم لمن لا 
يستحق الضرت 

فالمقاصة في حق عصاة الموحدين إنما سيكون قبل 
دخولهم النار, أما بعد خروجهم من النار- وقد دخل أهل 
الجنة الجنة- فلا مقاصة لهم, لأنهم قذ هذبوا في النار, 
ولأن الله [] قد نزع الغل من قلوب أهل الجنة, والله 
تعالي عام 


(4) أخرحةه اليقارى قن ستجيكةر كنات الزقاف بان الص ناما 
عسو حون رض /1137)ن وقمزة 697 
)0)) تقدم تخريجه, (ص :53). 
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يحسن بنا قبل أن نبين ما جاءِ في كيفية المقاصة, أن 
نعرف القصاص تعريفاً موجزاً: 


المقتولن 17 له ا فى مساواته إناة 
في قتل أو جرح, ثم عم في كل مساواة"! 

قال :اين منظون درحئة الله تعالق>:" القضاض 
والقضاضاة: الفود وهو الفتل؟ بالقتل» أن الضرء: العو 
والتقاص: التناصف في القصاص. وتقاص القوم إذا قاص 
كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره. 

والاقتصاص: أخذ النصاص يي نعاض اولظ ةك 
القصاص؛ وقد أقصه. 

يقال:أقص الأمير فلانا من فلان, إذا اقتص له منه فجرحه 
مكل بجورحة أو :قتله قوذا 2101006 شاله ان نقصف منه. 
والقضاص: والتقاض في الخزاجاك.شى > :نشى عن وقد 
اقتص من فلان, وقد أقصصت فلانا من فلان أقضه 
إقضاصا: وامتلت مثة إمتالا'فاقتص> منه وامعل: 
والاستخصاض”: أن تطلية أن نفض من جرت 

فاك أقصضة العا كم رقصه إذا مكته من احد الجامو 
وهو إن بفعل به مثل فعله من قتل أو قطع أو ضرب أو 
وقد جعل الله سبحانه وتعالى القصاص بين الخلق , يوم 
بسببها الوعيد, 40 موجب الذنوب 


0( عيذة الغارى تن + صحيع التخارفج ا للعفع (12/288: 
سان العرب» (7/76): وانظر الصحات تاج اللغة وضخات 
ري للفارابي, (3/1053). 
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هدم الأشنات سفن واه إنقاة:الوفيد ا تداع ابقاء 
الخذاب على مسحقة. 

قال:شية الاقدلام ابن همه حدم الله :"وقديدلات 
نضوض الكذابة:والسدة على إن 


0 ره 0 ا إذا فعل ب سيئة 20 
عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب"2) : 
ثم شرع في ذكر هذه الموانع بالتفصيل, وبين -رحمه الله 
غالي» أن من .مسغطاتف الدنوة القضاض نوم القنانةة 
في المظالم التي حصلت في الدنيا. 
قالدررحته» الله تعالي !"السب التامن,والتاندت: والعايمر 
من بلاء القبر وأهوال بوم القيامة واقتصاصهم من بعص, 
وذلك ما ثبت في الصحيحين «أن المؤمنين. إذا عبروا 
الصراط, وفوا على فنظره .نين الحنه :و النار»فتقتض 
ا بعص » . فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الجنة»37) 
فمن اكظا هاه العنيدة ؛ فلا يلومن إلا نفسه, كما قال 
[] فيما يرويه عنه رسوله [] «يا عبادي إنما هي أعمالكم 
احضيها لكوواتة | دضكم ]ناها: فمن وجد خيراً فليحمد 
الله, ٠‏ ومن وجد غير .ذلك فلا يلومن إلا نفسه »> لا 
وهذه الاسئنات العشرة ة عرفت بالاستقراء من الكتاب 
والسنة. 
كال ادن أي اندر االخيعي عريكمه الله مدال اناه ف 
يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى 0 فإن 


7/187: محجوع العناوف‎ ١ 
.)10/45( المصدر السابق,‎ )( 
صل قا‎ ١ انندم تخزيحه‎ 
00 تقد م تخريجه, (ص‎ 0 
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قافل البسقات تفط عيه عقورة تم سعد 
امنا عرفت بالاستقراء من الكتاب الدسسرة "5 
ب ع سه لا 0 
يزول بها موجب الذنوب للمؤمن والكافر, أما باقي 
الموانع فهي خاصة بالمؤمن. 


خَّ 


“() شرح العقيدة الطحاوية, (ص:327). 
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المبحث الثالث 
ما جاء في المقاصة 


قد بينا فيما سبق أن القصاص بين المؤمنين يوم القيامة 
يكون على نوعين 
1 القضاض العاف الذي نكوق من كيف الكلق معاد 
2 - القصاص الخاص الذي يكون بين المؤمنين بعضهم 
على بعض وذلك عند القنطرة. 
المؤمنين على النحو التالي: 

- أن يلقي الله [] في قلوب المؤمنين العفوا" 


0 
ومما تقرر مانا | سقو لظام | لوجاك تعن ونا لخة 
في الدنيا, وذلك لأنه لا بد له من التعويض لمن ظلمه إما 

في الدنيا وإما في الآخرة ولكن مع هذا, فإذا شاء الله 


1 سخ الاسلام اين قنطرة عرتكمة اللفقها لو قاذ 
شاء الله أن يعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضله كما 
إذا شاء أن. تعفر ما دون الشرك .لمن بشاء "لم 


:()العفو في اللغة:"هو فعول من العفوء, وهو التجاوز عن الذنب 
ونزات الحقاة علمه واضله الفده: والطس. وقو من أبنية 
المبالغة. يقال: عفا يعفو عفواء فهو عاف وعفو. 

والعقه عمو اللقه عر :وحن تعن حلفي :والله الى العفو الففض: 
وكل من استحق عقوبة فتركتها فقد عفوت عنه. ويقال: عفت 
الرياح الآثار إذا شه ومجتها ".انظر لننان العرت "لان 
فنطون: (15/72), ومفهم 'ففاييسس اللغة: لانن فارس” (4/56): 
2() مجموع الفتاوى, (18/187). 
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وعلى هذا فيكون معنى حديث أب سعيد الخدري []« 
فيقتص لعصهم من عدن 4 رضي أن نققار كذا المطالة القن 
بينهم. انظر لسان العرب, لابن منظور, (15/72), ومعجم 

3 اللغة, لابن فارس, (4/56). 
قال العنن -رحمة الله تعالىه:" نقا عفدن تقاضون 
شاركوب لاله لجس موضة مقاض.. ول محاسية» لكن 
يلقي الله عز وجل, في فلونهم الحفوالبقصهم كن بعص 
أو يعوض الله بعضهم من بعص 
أوبر صب الك سما > الى لقص عض تلاوت 
كن اخيه . وذلك كله محص فضله 
أما فصله سسبحانه :على الحافي فذلك بالآخر العظوم الذي 
أعده للعافين عن الناس. ‏ 00 
قال الله تعالى: امن عَفَا وأ صلالخ فَأَرْهُ عَلَىج لل إِنَهِ لا 
يُحِتّ [الظلمين21. 
قال الامام الطيرق جرعي الله تعاليء:" رفون جل 
قاؤة؟ :ففن.: عفا عمن أساء إلية إماعنة النهد معفرها لف 
ولم نغافيه بنهاء وهو على عقوبتة عليها قادر انتغاء وجةه 
الله فأجر عفوم ذلك على الله, والله مثيبه عليه ثوابه, 
«إِنهُ لا يُحِتُ ب الظَالِمِينَ» يفول إن اللة لا وحث؟ اهل 
الظلم الذين يتعذون علئ الناس, فيسيئون إليهم بغير ما 
أذن: الله لهم :قين"60, 
وق حمل الله 0 العافين: عن الثالسن :من المتقين 
الذين لهم المغفرة والجنة عرضها 0 والأرض» 
قال الله تعالى1), وسَارعُوا إِلَى ‏ ه فق من م وَجَنَّةٍ يوَضّهَا 
السَّمُوْتٌ 13] ضأعِد[ 11 فتقين؟*[الذين يُنفِقُونَ في [السَّرَاءِ 


:() عمدة القاري شرح صحيح البخاري, (12/286). 
0 سورة الشورى, (40). 
دجام البيان في ناميل القراق 23/5248 
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وأالظً وَآءِ و [اللاكْظمِين! ط ظ فعتحافين غنل. بلقاة 
للك 

قال الاعام الملسرق حرجهة اللم تفال ين" الهزا هيت 
عن الناس عقوبّة ذنوبهم إليهم وهم على لانتقام د 
قادرون, فتاركوها لهم. فإن الله يحب من عمل بهذ 

الأمور التي وصف أنه أعذ اللعاملين بها الجنة 0 

وعن ابن عباس [] قال: 10 رسول الله []:<«إذا كان يوم 
القيافة“ناذى متاد يفول أبن الغافون: عق الناس؟ علمو] 
3 . وخذوا أجوركم, وحق على كل امرئ مسلم 
5 

أن يدخل الجنة»!3) 

حل ا لل لو ار م اه 
الجنة دون الوقوف على القنطرة. 

قال البقي: -رحمه اللمتعالى ‏ عنة بتتوضه لول" ليق 
دعتي | رااتقد يو انتقو | قال :دنا وير ضى هنهم 
خصماؤهم. 0 قد 0 سوم وقد يكون ا 
اق 

وقد عق 1 5 الفوظتي عرويضمة اللق ها لتيف يا ا فى 
كتاب التذكرة نانب في ارماء- الله :مالي الخصدم دوه 
القيامة 


:() سورة آل عمران, (134-133). 
0 جامع البيان في تأويل القرآن, (7/215). 

() أخرجة السشيوطي: في الدر المتون: (7/359),:والتعلبئ في 
تفشيرهة (5/232):.والماوزذى في .الكت والعيون, (5/207), 
والبيهقي في الشعب ب (9/524). 
7 شعب الإيمان, (1/523). 

() التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة, (ص:660), والبدود 
6 في أحوال الآخرة, للسيوطي, (ص:392). 
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وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى-:" وكذلك 
بدو آدم, يقام القصاص بينهم بوم القيامة, فنص من 
المظلومين للظلمة, ولا ترك ماجموفهق تس ]لا ل إذا 
سكو ]لاد 
وقد جاءت نصوص تدل على هذا الأمر عن :ذلك هياتن : 
عن العباس بن مرداس! 7 ] أن :سول الله [أبذعا عسية 
عرفة, لأمته بالمغفرة والرحمة, فأكثر الدعاء, فأجابه 
الله عر وجل: أن قوفعلت: وعفرت. لامتك الامن :ظلم 
بعصهم عضا ت:ففال :ثانا رب انك فاون أن قفر اللطالص 
وكيب العظلوم خبر امن مكالطكةء< قلف يكن 
في تلك العشية, إلا دا فلما كان من الع دض وا 
المزدلفة, فعاد يدعو لأافقة: فلم يلبث النبي [] أن تبسم, 
فقال بعض أصحابه: يا رسول الله بأبي أنت وأمي, 
أضحك الله مك كال« سسك دن جد اللة 5 
حين علم أن اللد:عر وجل فد استتحاب لي في امني: 
وغفر للظالم, أهوى يدعو بالثبور والويل؛ ويحثو التراب 
رانس فتبسمت يصرع جزغه »41 
'() إعانة المستفيد بشرح كتاي التوحيد, (1/58). 
7() هو عباس بن مرداس بن ابي عامر بن جارية بن عبد بن 
عبس بن رفاعة بن الحارث سليم بن مَنْصُور السلمي وقيل في 
بيه عبر لفت نكي ايا الميتمه وقيل: ١‏ + الل اسار لايع 
مكة بيسير, وكان العباس من المؤلفة ل ٠‏ وممن حسن 
إلا مدد ميم : وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مجيسنا: وشجاعا: يونا دكان درل النادية شاحية 
البصرة.انظر: أسد الغابة . (3/167), والإصابة, (3/513). 
1ق ادام التو لك السرور الذى شمب محكف :| نظن مرعاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, (9/149). 
06 أخرجه الإمام أحمد في مسنده , (16207), فأنة يعلى في 
مسند ه ب (1578), أ داود في لسسننة, كتاب أ ول كتاب السنة, 
باب في الرجل يقول للرجل: أضحك الله سنك, (5234), وقال 
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قال البيهقي -رحمه الله تعالى-: " وهذا الحديث له 
سواهد كتيرة) وفد دكرناها في كات التعتد فان ضر 
بشواهده ففيه الحجة, وإن لم يصح فقد قال الله عز 
وجل: [إويغفر ما 0 - لمن يشاء[]!'', وظلم بعضهم 
بعضا دون الشرك"2) 

ب عن ني نه نوك ار تقال وينم فول الله !11 داب يوم 
جالس إذ رأيته ضحك حتى بدت ثناياه. فقيل له: مم 
تضحك يا رسول الله؟ قال: رجلان من امتي جثيا بين 
نوق روي عر وجل فغال اعذهما يا ري جه لي مجالمق 
من أحن: فقال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته فقال يا 
وها ني من عساني د ل تقال ا دزي لحمل من 
اوزاري وفاضت عينا رسول الله 11 ثم قال:<إن ذلك 
اليوم ليوم يحتاج الناس فيه إلى ان تحمل عنهم 
اوزارهم», ثم قال الله تعالى للطالب حقه: ارفع بصرك 
فانظر إلى الجنان فرفع بصره ما أعجبه من الخير 
والنعمة فقال: لمن هذايا رب؟ فقال: تمن | عطادن 
ثمنه. قال ومن يملك ثمن ذلك؟ قال أنت. قال: به ]ذا ؟ 
قال عموك عن أخينة فالدبا ري فإنن قد عفوك عنه. 
قال: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال رسول الله [] 
«فاتقوا الله وأصلحوا الست الله يصلح بين 
المؤمنين يوم القيامة»'” 


الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب, (1/186), "الحديث 
ضعيف", إلا ان للحديث شواهد كثيرة, قال السندي في حاشيته 
على سنن ابن ماجه, (2/238):" ويعتضد بكثرة طرقه وهو 
بمفرده يدخل في حد الحسن على راي الترمذي ولا سيما 
بالنظر في مجموع طرقه., وقد اخرج ابو داود في سننه طرفا 
منه وسكت عليه فهو صالح عنده". 

:() سورة النساء, (48). 

0 شعب الايماان, (1/524). 

أخرحة اين ابي الذنياا في كنات عون الظن اللدروقم( 

8 ) ورواه الحاكم في مستدركه, (4/620), رقم(8718), 
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0 بن مالك [] قال: قال ردول الله []: «إذا 
للكت الخلائق يوم القيامة فدخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار. نادى مناد بس الخلائق: يا أهل الجنة تتاركوا 
المظالم وثوابكم عليّ»!" 

د - عن أبي هريرة [], عن القن (] قالودمن أكذ اهوالا 
الناس 5 أداءها أدى الله عنه, ومن أخذ يريد إتلافها 
أتلفه الله»2) 

قال ا -رحمه الله تعالى-:"فقد نطق الحديث بآ 
الله يؤدي عنه إما أن يفتح عليه في الدنيا واما ناك 
يتكفل عنه في الآخرة 0 

وقال:"والظاهر أنه لا تبعة 507 والحالة هذه في الآخرة 
بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين, بل يتكفل الله 
عنه لصاحب الدين كما دل عليه حديث الباب"2, 

وقال ملا علي القاري -رحمه الله تعالى-:"من استقرض 
احتياجا وهو يقصد أداءه ويجتهد فيه «ادى الله عنه»: اي: 


وقال:" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وحسنه الهيثئمي 
في مجمع الزوائد, (10/353). 

:() أخرجه الطبراى في المعحم الأوسظ رفع 5144 . 
قال :"لم يرن هذا الحدوكدعن اسن إلا سدوس, تفرد به: ابو 
عون" قال المتدي فى معي الرواتد (10/356): "رواه 
الطبراني في "الاوسط" ونه العكم دن نان اوهون: فالوانه 
حاتم: "عنده وهم كثير وليس بالقوي, 0 الصدق, يكتب 
حديثه' 7 وضعفه غيره: وبقية رجاله ثقات' ', وحسن إسناده 
السيوطي في البدور السسافرة (394), ققال "أخرجه الخليوانن 
بسند حسن" 

أخرجه البغارى د ته كا دن لاسرا ناذا 
الديون والحجي والتفليس, بانعسن دمن :اح وال الماش ترية 
أداءها أو [تلاقها, (ض:393), رقم (2387). 

(()افتج البارى شرح ضحي البخازير (5/54): 

“() المصدر السابق, (5/54). 
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أعانه على أواثة فى الذها | اوضع حصيمة :قن 
العقبى"(1) 
'فنادية اللفتها يشدل عسيره فال الفضاتها في الدننا 
ا يسوق إلى المستدين ما بقضي به دينه, ا عنه 
في الآخرة نإرضاتة هريمة يها شناء الله غالب ”ةا 
قال الشوكاني ترحمة الله تعالن بل تت | ضهرة 
محية المديون عند رموه القساء موجية لنولي الله 
سبحانه 0 دينه وإن كان له مال ولم يقض منه 
الورثة "3 
فمن مات عازماً على القضاء ويجتهد فيه فقد ورد في 
الأحاديث ما يدل على أن الله الخالين يقضي عنه. 
فعنة عفد الركحج تن ادي كرك 1ه أن رسول الله 
قال :«يد كى بصاحب الدين يوم القيامة حتتى يوقف بين 
يدي الله عز وجل فيقول: يا ابن آدم فيم أخذت هذا 
الدين,» وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب إنك 
تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع. ولكن 
أتى على بدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة ‏ فيقول 
0( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, (5/1958). 
()انظن سبل: السلام, (2/70): 
17 نيل الأوطار, (4/30), وانظر تحفة الأحوذي بشرح جامع 
التوسدي لي العلا العبار كقوررى. 24/164 
“() هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان وهو عبد الرحمن بن 
كر القد ينين أي قاقد الفرشي الشمي» يكنى أيا فيد 
اللمورؤقيل : انا محمة: :وامة ام بزوهان. سكن المحم 
وكان عبد الرحمن شقيق عائشة, ٠‏ وشهد بدرا وأحدا مع الكفار, 
وذعنا إلى البران::ققام الف أضيكر ) لناردة: تفال له وسيوك 
الله [: " فتعني بنفسك: ":.ؤكان شسجاعا راميا حسن الرمي. 
وإسلم في هدنة الحديبية, ٠‏ وحسن إسلامه, وكان اسمه عبد 
الحفية : فيتهاة راتفول الله صلى الله علنف وسلف عند الوحميق. 
وكان موته سنة ثلاث وخمسين, وقيل: سنة خمس وخمسين» 
وقيل: 00 والأول اكتن انظر: أسة القابة. ( 
3, وانظر: الإضابة في تمييز الصحابة, (5/151). 
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اللة كدف عيدف وانا أخق«مة قصى عيك: فيد عو الله 


وعن انق أقامة 1 مرفوعا :مين دان بدين في نفسه 
وفاؤه ومات تجاوز الله عنه واررضيى غريمه بما شاء, 
ومن دان بدين وليس في نفسه وفاؤه ومات اقتص الله 
لغريمه منه يوم القيامة»). 
ون فاستدة | انها كانض دان ففل لمانا للك والسين 
ولس عتدك قصاء؟ فالت: إنى سمعت كول :الله [ا: 
يقول :«<ما من عبد كانت له بية في أداء دينه إلا كان له 
من الله عز وجل عون, فأنا ألتمس ذلك العون»3) 

> ويعتي ان بعلم انها العفو من الله عن وكل انها 

هو لعن الناس :مضق أزنات الله ان يعفق عنه. وذلك 


0 أخرجه الإمام 0 في مسنده , رقم(1708) , والبزار في 
كشف الأستان رفم 1332): كلهم قالوا: عن«صدقة بن-موسئ: 
حدثنا أبو عمران: حدثني قيس بن زيد عن قاضي المصرين, عن 
الروات. [4/136):"'وضه صضدمة الدفيمي: وقد فسلم بن 

إبراهيم, وضعفه جماعة" . وحسن إسناده السيوطي في ي البدور 
السافرة, (ص/392). 

() اخرجه الطبراني في المعجم الكبير, رقم(7937), والحاكم 
في مستدركه, رقم(2206), من طريق بشر بن نمير. عن 
القاسم, عن ابي امامة []. وبشر بن نمير متروك. وللحديث 
شتوا هد يكل ]لىدرة الحكسن لغيرة 

)0( أخرجه الحاكم في مستدركه, رقم(2202) , من طريق ابن 
اليا "اسن يي ا زركة وقال النسائي متروك لكن 
وثقه أحمد", وقال الحاكم, (2/26): "هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه". 
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قال الفوماني رهمية اللكدديف الي" وكذا لبعصن النانين 
مدن رب اضيا ان م ل ا ويغفر له 
ويرضى عنه خصمه وقد يكون هذا في ا الأوابين 
ال اح سن ال ل اله 

أو يكون ذلك فيمن يكون له خبيئة حسنة من عمل صالح 
يفن الله لق جه وبر عنى خطتما 2015 . 

ودل علي ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها- 

وقبة وام الديوان الذي لا يترك الله منه شيء, فظلم 
العياد بعضهم بعضا: القضاض [ محال ة 

اذا المعو فد يكون لنفض المومية :دون النضن وك زاك 
برضع إلى فسييتة اللفاسيحاته وتعالن, :قفن ثناء اللد: عنما 
عنه, ومن شاء عذبه. 

قال الامام الظلدرى عروضية اللمجفالى" كل .ضاعب 
كبيرة ففي مشيئة الله, إن بثياء عفا عنهء وإن شاء عاقبه 
غلية: فا لم تكن كتيرنه أشركا با للن "زه 

وخال امام السفا ري حر جمد الله تنالنية !هوف ماله 
يترجمها بعض القوم بمسالة وعيد الفساق: وبعضهم 
بمسألة عقوبة العصاة,. وبعصهم نعتسا لذ انقطاع عذاب 
اقل الكياتن. وضابطها إن يركب المؤمي كتعرون :عيق 
مكمرة رار استخلال وتعدت بلذكنوية: فاهل السك لا 
يفطعون له بالعقوبة ولا بالعفو. بل هو في مشيئة الله 
1 


0 سورة الإسراء, (25): 

() التذكرة ياجوال' الفوض :واموز الأخزة: (عن:662):.واتظر 
ا للبيهقي, (369-9/367). 
#() تقدم تخريجه, (ص:55). 
4() انظر تفسير الطبريى 6/450 وتفشيز ابن كتير :2/286 
31). 
( لوامع الأنوان البهية:وسؤاظع الأشرار الأترية: (1/389): 
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تعالى- "تالظالم سه در الدى حلط قل هاندا وآخر 
سيئا. فيو تحت وشت الله إن رن ع عق اله وان ا 
أخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود في النار' 

فالأمر يرجع إلى محض المشيئة الإلهية, "ونحن نعلم أنا 
منلئنة كلتم حذكم لا يضع العفو والعقاب إلا في محلهما 
اللائق بهما, يقول الله تعالى:إوَءَاجَرُونَ ه ٠[اد‏ 3 اؤرمللهِ 
إمَا يُعَدَبُهم[] وَإمًا يَنُوبٌ عَلَ هخ للَهُ عَلِيمٌ حَكِمٍ []21, فذيل 
الابةتيها بدلمن. اسيهفائه الست على علمنة لاه 
وحكمته البالغة أن العفو كن اضحات الكبائر مبني على 


هاتين الصفتين "!3 


:()كتاب 00 وقرية فبوة الموحدين فى عقيف ذعوة الاشراء 
ا (ص:13). 

2() سورة التوبة, 5 

0 موانع إنفاذ الوعيد, دراسة لأشبات سقوط العذاب في 
الآخرة, لعن السعدي, (ص:212). 
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- أن يكون القصاص بينهم بالحسنات) 
ا 1 
مما هو معلوم أن التعامل بين الناس في الدنيا يكون 
بالدرهم والدينار. لكن في الآخرة سيكون التعامل 
بالحسنات والسيئات, ورأس مال العبد في ذاك اليوم 
حسانة فمن الناسن من يان تحسنات يوم القيافة لكة 


:() الحسنات لغة: جمع حسنة, وهي فعلة من الحسن. 
كاله اس قارين "الخاء والتسين والنوق اهل اعد 

ذا لجسن عد لم ال قل خسن اجر جديا 
وحسانة". معجم مقاييس اللغة, (2/57). 

وقال الراغب:" الحْسَنْ: عبارة عن كل مبهج مرغوب 
فيه, وذلك ثلاثة أاضرب: مستحسن من جهة العقل. 
ومستحسن من جهة الهوى. ومستحسن من جهة الحس. 
والحسنةٌ يعبر عنها عن كل ما يسرٌ من نعمة تنال 
الإنسان في نفسه وبدنه وأعؤاله" .المفردات في غريب 
القرآن, (ص:235). 

تعزيت الجبويتات شترعاً #"اشئ ما اخنة الله تعالى ورسوله 
داعو نه مر حاب اذ استحيات” القنادى الكرف انه 
الاسلام ابن تيمية, (5/173). 

2() السيئات جمع سيئة, وهي اسم فاعل من ساء يبسوء 


قال أبن فاؤيق:"فاما السيق: والواو والمهوة انها قن 
من باب القبح. تقول رجل أسوأ. أي 

قبيح, تواهراة شدواء: أي قبيحة. ولذلك دسميت السيئة 
سيئة . وسميت النار 0 لقبح منظرها" معجم مقايبس 
اللعة نط0 

يقال قن تغريق ف 201 55 0 
مزادق لها كتعريقها بالمعاضن. 
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عل مظالع اللعاةي ساخد ون مر حعسناتة قدو قا نه 
من حقوق. 

ومن الناس اق تفدق اندر فى 'علنهدمن المطالم 
فتؤخذ من سيئات مَن ظلمهم فتطرح عليه, وهذا هو 
المفلس: الذي أخبر عنه التبى: ]ا 


ولله در القائل3) 
أها واللك إن الظلم شام ونال 
المسيء هو الظلوم 8 
مغلم باظلؤة [ذاالنهينة ‏ لخاد 
إلى ديان يوم الدين نمصي وعند 
الل تحهة الخصوه 


قال»شية الاسلام ابن ثتهية درحهه اللةتعالن::""واما حق 
المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة وهذا حق. ولا فرق في 
ذلك بين القاتل وسائر الظالمين: فمن تاب .من ظلم لم 
0 لكن من تمام توبته ان 
يعوضه بمثل مظلمته. وإن لم يعوضه في الدنيا فلا بد له 
من العوض في الآخرة فينبغي للظالم التائب ره توك كن 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله 
تعالى-:"فالحسنات والسيئات يراد بها المسار والمضار 
وعرفها السو كابي_رعمة الله فالن- فقال :" والعراد 
بالتسينة اما البرك او الفعاضى التي الت يشرك: 
وى نا ملسن به الخضاى من المتعاضى' '.فتح القدير, ( 
2.29. 

“() القائل :نهو غلي بن أبي طالب [] كتب هذه الأبيات فأرسلها 
إلى معاوية بن أبي سفيان 1 انظر: شعي الإيعان للسييفى (١,‏ 
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من الحسنات حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم لم 
ببق مفلوي] "13 
وعالاين عد التركرهية اللة مدال" قوق 
الأدمين لأانة فهها من القضاض بالكيسا ب والسقات "2 
وقال ا ا ا ا 
الآخرة في العرض والمال وغيره إلا بالحسنات 
لاف 
وقال اين 0 عرجيه اللامتعالى :وقوه أن 
القصاص انعا هو بالعسات والسينات إن كان لاظالة: 
حسناث, أخذ منها المظلوم بقدر مَظَلِمَتَهِ. وإن لم تكن 
له خيسا كيكذا . الظالع عدوت المطلوم بقدر 
مظلمته "!4 
أما كيفية القصاص بالحسنات والسيئات فبأن يعطى 
خصماء المؤمن المسيء من اجر حسناته ما يوازي 
ا ولاه , فإن ف فنيت جيساته أخذ من خطايا خحصومه 
قال الإمام النيدى درحمه الله قاليه:"! ودللفيا نه شقان 
حصمه من أجر حسناته الذي تقابل عقوبة سيئاته, ولا 
يذفب جمعة لآن: اجر خستنا نه لآ نهاية 'لة: وعقوبة سيئاته 
ا ل 
هنا يعدي اخرها قابل متها تهعبيةة يوالع أعلو "5 
وقال اسن خدر» رجمة الله تعالب: "عدي نه يعطق 
خصماء المؤمن المسيء من أجر حسناته ما يوازي 
:() مجموع الفتاوى, (18/187), وانظر فتح الباري لابن حجر, ( 
0 / 

() التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد, (22/83). 
:() عمدة القاري شرح صحيح البخاري, (12/286). 
4() العواضم والقواهم في الوب عن سنة ابي القاسم, (9/7). 
0 شعب الإيمان, 0 وانظر البدون السافرة فى الأحوال 

خرة, للسيوطي, (ص:392). 


ب 
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فطرحت عليه ثم يعذب إن لم يعف عنه, فإذا انتهت 
عقوبة تلك الخطايا أدخل الجنة بما كتب له من الخلود 
فيها بإيمانه, ولا يتعطى خصماؤه ما زاد من أجر حسناته 
لك سوسا ل ا د 
واللة اعلح "ل 

وقال ابن مفلا دكين للم لد و النشافية اعلا 
فى كلام العرب مقاصصة, فى منناكلة. ولا تكو ١‏ 
المفاعلة أبدا إلا من اثنين, كالمقاتلة والمشاتمة؛: فكأن 
كل واعو متهم له على احنه نظلمة وعلية :له مطلفة, 
وميك كن انرو مها يا مستحق لبو انار فيتفاكبون 
بالحسنات والسيئات؛ فمن كانت مظلمته أكثر من 

مجلم كيد ديقت ناته فيدخلون الجنة, 500 
فيها المنازل على قدر ما بقى لكل واحد منهم من 
الحسنات؛ فلهذا يتقاصون بالحسنات بعد خلاصهم 

00 - والله أعلم - لأن أحدا لا يدخل الجنة 0 


ومما 0 كلن أن المقاصة في القنطرة تكون 

بالحتسا بعد الستاكها ين : 

ا ل 

الدنا: حقى. إذا: هديوا ونعوا أذن لهم في :دهول العنق 3 
عآل ابن خكر موجم الله ضالي " جدي ذا همزا قفا" 
من النبعات 1 


1 


() فتح الباري شرح صحيح البخاري, (11/397). 

:() شرح صحيح البخاري, لابن بطال, (569-6/568). 
)0( تعقدم تخريجه, (ص:43). 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري, (11/399). 


4 
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وفالالعرسض ترخيه اللةع الي" فؤلةة ووهديواة على 
صيغة المجهول من التهذيب؛ وهو التلخيص من الآثام 
بمقاصصة بعضهم ببعض"!١).‏ 
ومعلوم أن القصاض بوم الغنا وه الإتيكون إلا بالكسناتة 
والسيئات كما في حديث عبد الله بن أسيسن:| | وفية! :< ولا 
سكن جد .من امل الجند أن يدكل الجدة. ولخد هن أهل 
النار عنده حق, حتى أقصه منه, حتى اللطمة, قال: قلنا: 
كيف :انا انها نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما؟ قال: : 
الحونات والسيئات>2) 
ب - عن أبى هريرة [] قال: قال رسول الله []:«أتدرون 
من المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا.درهم له و 
ضااء ا وزكاة عاتن وقد لتقم 0 وقذف 00 
وأكل .فال هذاء وسفك دم هذا: وضرب. هذا قيغطى .هذا 
من حسناته, وهذا من حسناته, فإن فنيت حسناته قبل 
أن يقضى ما عليه, احذمن تخظا ءام :مها بعت طلره اه 
يطرح فى النار»21) 
جَ حون كيد لبن هنا" قال رسول الله []: «لا 
تموتن وعليك دين» فإنما في 
الحسنات: والنس نا فت ليس ثم دينار ولا درهم؛ جزاء 
وقضاض لسن يطلم الله عدا" 
د مركن سلفان القاريدي [ أن رفول الله قال 
«يجحجيء الرجل بوم القيامة من الحسنات ما يظطن أن 
ينجو بها فلا يزال يقوم رجل قد ظلمه مظلمة فيؤخذ من 
حسناته فيعطى المظلوم حتى لا تبقى له حسنة, ثم 


() عمدة القاري شرح صحيح البخاري, (12/286). 
0 تقدم تخريجه, (ص :57 ). 
0 
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بحو من فر بطلغه ولم وبق عن كسان لني و22 
من سيئات المظلوم 'فقتوضع على لمتيتاتة »اذا 
ر - عن أبى هريرة| | أن النبى [إقال: مق كانت عندم 
مظلمة لأخيه من عرضه أو شىء منه فليتحلله منه اليوم 
من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم, إن كان له عمل 
صالخ ا جد انه نقد و وتحالمدة: وآن لم يكن له حسنات أخد 
من سيئات صاحبه فحمل علية»” 
م ا 1 9 عن العدل 31 
ولكن مع ذلات فان هناك عض المتععلة الدين اننهوا 
أهذاء هم قير عدك رهق الله مها با نر | نهدنو مكها ‏ علن 
كناب الله تعالي ويه رزييه :محمد [] يعقول ضغيفة 
وأفهام سخيفة, قالوا: لا يجوز في حكم الله تعالى وعدله 
جرسات فر و م من لذن يعملهاء .وهذا رزعموا 
جوراً ا قول الله 2 لا ولا تَزِرٌ وَازقة و رَطْرَىئ|]!3) 
فكبى نصح شر الاخاويت ومن خكالف ظاهر القران 
وسمفحيل فى العقل ؟. 
وهذا القول لا شك في بطلانه لوجوه عديدة د ء 
عند ذكر موقف المعترنة كر عترم والره عليهم” : 

م القيامة. 
قال ابن بطال عرجمة الله عاليه"فل :أن هدة المفاحة 
إنما تكون فى المظالم في الأنداف من الاطعة وشروها 
مها المظالم فيه ممكن لأداء القصاص فيه بحضور بدنه, 
فقال اللعطلوم #|ووتفتت أن شتضى »وان سكت أن تعقو 


:() تقدم تخريجه, (ص:50). 

0 تقدم تخريجه, (ص:49). 

(أسورة الأنعام, (164). 

اتظر الفصل السادس, الفحيةة الثاني فى موقت النسصوالة 
من القنطرة, ورد عليهم, (ص:289). 


نا 


4 
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للأخن وقيل«الأتار تذل عل :انه لا قضاض" فى الآخرة 
فى العرض والمال وغيره إلا بالحسنات والسيئات. فمن 
ظلم غيره وكانت له حسنات اخذ منها وزيدت فى 
حسنات المظلوم, وإن لم يكن للظالم حسنات أخذ من 
سيئات المظلوم وردت على الظالم, قيل: فيه نظرء لأن 
سول الله [] قال:«إذ| فرع الله من القضاء أفبل: علن 
البهائم. حتى إنه.ليجعل للجماة :التي تطعتها القرباء:قريين 
فتنطح بهما الأخرى»"2. 

والذي يتبين من خلال النصوص أن القصاص يوم القيامة 
يكون بالحستات:والسيئات: وانها 

واقعة على جميع المظالم التي كانت بينهم في الدنيا 
المتعلقة بالأبدان والأموال2) 

اقاءمن الستول حدس الاقتصاص فن الماع على ان 
القصاص يوم القيامة يكون بالأبدان, فالجواب أن يقال: 
أن هذا القصا ص ليس قصاص التكليف, إذ لا تكليف. ين 
البهائم وإنما 17 وله اظهاد عدل: اللة زا وأنة ا 
يي د . بل يقتص حق المظلوم من 
قا جلا علي القانف وجوه الله ساني "فاق قبل ٠+‏ 

الساة عبن مكلفة : 'فكيقن يفتض متها ؟ :قلنا: إن الله 
تعالى:فعال لما يزيد .ولا يسال. عما يفغل . والغرض منه 
إعلام العباد أن الحقوق لا تضيع , ٠‏ بل يعقتص حق المظلوم 
من الظالم.. وحفلة: الامن اث الفضية ذالة بطويق الصبالعة 
على كفال العدالة:بين كافة-المكلفين:: :فإنة. إذا كان :هذا 
جال الحيوانات الخارحة عن التكليف . فكي تدوف 
العقول من الوضيع والشريف , والقوي والضعيف؟” 3 

:() شرح صحيح البخاري, (6/569). وانظر عمدة القاري, 
0 (12/286). 


() انظر عمدة القاري, شرح صحيح البخاري, للعيني, ( 
2002/06 


1() مرقاة المفاتيح, للشيخ علي القاري (4/761). 
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4 تغبعت مهم : 

هون الاخروة: عتبقة, لا حكم لنا فيها, إلا بما ثبت من 
لنصوص, ولذلك فإن وظيفة الإأنسان في هذه الامو 
القسية ال ل 

قال الشيخ ابن ل دوجحقةه الله تعالى- :"ووظيفة 
الإنسان في الأمور الغيبية التسليم وأخذ الأمور على ظاهر 
معناها دون أن يتعمق أو يحاول القياس بينها وبين الأمور 
في الذنناء:فان امور الاخزة: لضف كامور الدنناء وان كابت 
0 المعنى وتشاركها في ذلكء لكن بينهما 
فرق عظيم" 

وقال -رحمه الله تعالى-:" فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما 
جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية, فأ لا 
يعارضها بما يشاهد في الدنياء فإن أمور الآخرة لا تقاس 
امون الدنا الظهور العرف,الكقر هنها: والله المستتعان 


“() شرح العقيدة السفارينية, (ص:436). 
"عقيدة أهل السنة والحتاعم رض 2175 
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المبحث الرابع 
الحكمة) من تأخير حساب أهل القنطرة 


كل مسلم يعلم أن الله تعالى حكيم عليم, يفعل ما يشاء 
تخفى عليهم, وإذا كان الناس ينزهون العقلاء من بني 


0 الحكمة لغة: من الحكم وهو المنع يقصد به الإصلاح, والمنع 
من | 

قال ابن فازنين: "حكم, والحاء والكاف والميم صل واحد؛ وهو 
المنع, وأول ذلك الحكم, وهو المنع من الظلم. وسميت حكمة 
الدابة لآنها تمنعها. ثم قال:"والحكمة هذا قياسها, لأنها تمنع من 
الجهل. وتقول: حكمت فلابًا تحكيمًا: منعثه عما يريد" 5-6 
مقاييس للم (2/91), وانظر لسان العرب, لابن منظور, ( 
2))24. : 

وقال ابن منظور:"والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء, 
وبافضل العلوم,. ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: 
حكيم".لسان العرب, (12/140). 

فالحكمة إذن في اضلها اللغوي ترشد إلى المنع من الظلم, 
والتوجيه نحو الإصلاح عن علم وبصيرة؛ أوعيازة ا يمكن 
القول بأن:"الحكمة في أصلها إصابة الحق بالعلم". انظر فتح 
الباري شرح صحيح البخاري, لابن حجر, (10/ 522). 

تعريف الحكمة اصطلاحا: 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى:"الحكقة: فعل ما ينبغي. على 
الوجه الذي ينبغي, في الوقت الذي ينبغي". وقال الامام التووي 
-رحمه الله تعالى-: "الحكمّة, عبارة عن العلم المنّصف 
بالاحكام, المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى. المصحوب 
بنفاذ البصير: وتهذنك النفس: ٠‏ وتحقيق الخد ا به, 

شرح صحيح متبلة ب الحجاج, 2/33 

وعند التافل والنظر نجد أن التعريف الشامل الذي يجمع ويضم 
جميع هذه الأقوال في تعريف الحكمة هو:«الإصابة في الأقوال. 
والأقعال::ووضغ كل _شىء فئ-موضعه»:. انظر: مفهوم الحكمة 
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اذفرفى انض اعتمالا لاخكية:فيها ولاهاتذة متو روزانها. 
فكنك «اللد سيخا نه تها لي ؟ 
اسن من صا السام الح راخبو الدب 
او يناولة يما مطل الهراد معنف 
قال ابن القوم درحهة اللذ تعالن "فا للف مسحاده حكدم, 
لا بفعل نينا عننا بولا ين معد ومصلحه .و حكمة: 
والحكمة هي الغاية المقصودة بالكل بل أكعالة عاد 
صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل, كما هي ناشئة عن 
أسباب بها فعل, وقد دل كلامه 0 وا [] على هذا 
أفرادها"(1) 
وفال كوهية اللدة تع الوك نو كيقتم رتو شف 5 الفظرة 
الصحيد دخلا ف ذلك ونه | الوحود شاف يحكمته وعنائنه 
خلفة انم عنائيةر وما في امخلوقاته. من الحكم والعضالح 
والفناقع والغايات المطاوية.والعواقت الحميدة أعظم 
من أن يحيط به وصف أو يحصره عقل, ويكفي الإنسان 
فكره وخلقه واعضاتة ومنافعها وقواه وصفاته وهيأته 
ل ا ف ا 7 

من الحكم والمنافع على التفصيل والعالم كله 
0 ا بهذه العثابة 0 
ل لجحمة ولا الغاءة 2 
قال ابن القعم برجية | لله قالىه #وعماء :ذلك أن كما 
الرب تعالى وجلاله, وحكمته, وعدله, ورحمته, وقدرته, 
وإحسانه, وحمدهءم ومجدهء وحقائق اسمائه الحسنى تمنع 
كدق أفهاله 
فى الدعوة إلى اللدهالى فئ ضوء الكقات:والتسنةز لصضتاله فين 
عبد الله بن حميد, (ص:13). 
+()سفاء العليل فى سابل 'القضاء:والقور:والعكهمه والتعليل: 
(ص:190). 
0 المصدر نفسه, (ص:204). 


نشهد 

دعن كاعر الشهلرد, دعد احير الني: أأنها قيعت 
الإيمان بذلك ات للم حكما عظيمة في وضعها يوم 
العبامة من ذلك ما اف 
1 3 أعظمها وأجلها: اكلمان أقصىئ كمال عدله جل 
ا عن الم سين علا واضها: 0 
منهم بذلك, ولا يبقي حجة ولا اعتراض لمعترض, ولله 
00 البالغة2. 

- إظهار فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين 
فأفعاله ستحانه وتعالي دانررة نين العدل رم 00 
مما توافرت الادلة على إنبانه. 
00 تعالى: إن لله ا يَظْلِلِمُ [الئّاس سَيْلوَلْكِنَ لاس 

نفْسَمٌ ظَلِمُونَع51066. ر 

اه 7 :لاا لله لاظ لِمْ 0 دَق قإن كك حبقتةٌ 
تمهف ها نذا اكد سس لختالة |2 ا عظيكان 41 
فال الإعام الظطبري رجه الله تعالى !"اق ا[للية لياق 
عيذ وجب له قتفال د دة قثل "عبد اله آخر في جمعادة وبوم 
لقائه فما فوقه, فيتركه عليه فلا يأخذه للمظلوم من 
ظالمض ولكتة را عزو مد للف وبأخذ من كل ظالم لكل 
مظلوم تَبِعَنَهٌ قبتله «وإن تك حسنة يضاعفه», يقول: وإن 
توعد لد كو جيف اعفار معدن : يضما عف ليه نواه 
وأجرها"!) 
0 المصدر السابق, (ص : 2)04)). 
() سيأتي " مزية مان لما افق الممعيف التالفتين الفضل: الزاض: 


0 ٍ : 
0 سورة النساء, (40). 
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3 - أن الله عز وجل فعال لما يريد, لا معقب لحكمه:؛ ولا 
يعترض عليه احد, لعظطمته وجلاله وكبريائه, وعلوه 
وحكمته وعدله ولطفه سبحانه 

كما قال تعالى:[] لاد ل عَنَاجٍ 5006 ا 1م 

فال الاعام الطدري -رحقة الله تقالي:: "يفول الاق 
ذكوة: الساتل عسالع رب العرش هن الى فول لجلقة 
من تصريفهم فيما شاء من حياة وموت وإعزاز وإذلال, 
وغير ذلك من حكمه فيهم»؛ انهم خلقه وكبيده2» وجميعهم 
فى ملكة وسلطالة. والحكمر حكجهة والمضاء فسادف لا 
شيء فوقه يسأله عما يفعل فيقول له: لم فعلت؟ ولمَ 
لم تفعل؟ «وَهُمْ يُسْألُونَ» يقول جل ثناؤه: وجميع من 
في السماوات والأرض من عباده مسئولون عن افعالهم, 
ومحاسيون: على اعمالهم :وهو الذق يسالهم :عن ذلك 
ويحاسهني عليه, لأنه فوقهم ومالكهم, وهم في 
سلطانه"2) 

دقان ابن كنيز جوخنه اللةتقعالي> "لي هو الحاكم الذي 
لا معقب لحكمه, ولا يعترض عليه أحد. لعظمته وجلاله 
وكبريائه, وعلوه وحكمته وعدله ولطعة «وهم تسالؤن» 
اي : وق سائل خلقة عما يعملون"77 

فالمزمن ها مو تتصديق الأخار الثن خالك قن لله 
ستحانة. ورسوله: | إ«والسليم الناض لهما. :دوق ان سال 
عن ضف صيل الحكمة فين الأوافي ,والنوا هي وا لا خبار: 

قال اس أن العر الحفي < رعمه الله :تعالى :"غلم اث 
مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله - على التسليم 
وعدم الاستلة سن تفاضيل الحكصة في الا وام والتواهي 
والشرائع ولهذا لو بحلة الله شتحانة عن أفة بن 


() شيورة الأمياع 23 

(اجامع البيان :في تأويل القزان: (18/425). .., 

#() تقسين القرآن الطبم (5/337), ومحاسن: التاوبل: 
للفاسهي, (7/187): 


نم 
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موقم ها وامسعيها عا نيه انها يها لق قن اسيل 
الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربهاء ولو 
فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها, بل انقادت وسلمت 
واذعنط :وما عرقت من الحكمة عرفتة وما حفن عتها 
لم تتوقف في انفادها وسليهها على مفرفتم ولا جعلة 
ذلك من سانهاي ولهذا كان سلف هده الامة التي لدي 
1 لاحن دولك وما رت وما اسان يا ل 
أمر الله بكذا؟ ولم نهى عن كذا؟ ولم قدر كذا؟ ولم فعل 
كذ ؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام, وان 
قدم ا لإسلام لا قت إلا :على درجة اللي "أن 
وما دام اليص فد نوت يتاخير سباك اهل المنطوة فين 
لاحدٍ ان يعترض على ربه, ويساله لماذا ابقيت حساب 
00 إلى هذا المكان؟ 

:"هالا بترم ان تحاهس الله الى الونة فتن عن كل 
شيء في فكات واحد, عوها عن مثل هذه التبعات 
التي لا تؤثر في دخولهم الجنة ونجاتهم من النار, فريما 
أن الله تعالى أخرها لتكون سعادتهم أكمل, ولتكون 
بمثابة استعداد تام لدخول الجنة وهم علي طهارة تامة 
من الغل وشواتت التفص الاحوت . والله اعلم حفيفة 
ول" 
5- أن الاقتصاص الأول لايلزم منه صفاء ما في الصدور, 
النفس شئْ 
5 0 القادة :فى لعتطارة :ها تشعو مع قا 
الصدور. 
فال الشبيخ ابن نوين درحفة الله تقالي "هذا 
النضاض د التساض ١1ل‏ الدج فى غرضا: لقا 


0 شرح العقيدة الطحاوية, (ص :546). 
7[ الحياة الأحرة رما نين البعت إل دحوك الحقة: أو الثان القالي 
عواجي, (3/1344). 
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لأن هذا قصاص أخص لأجل أن يذهب الغلء والحقد, 
والبغضاء التي في قلوب الناس فيكون هذا بمنزلة 
التنقية, والتطهير, وذلك لأن ما في القلوب لا يزول 
بمجرد القصاص, فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار 
قلوبهم غل,كما قَالَ تغالى:] وت ما مَا فِي صُدُورهم.مٌ عِلَّ لوا 
عَلَى سُررا] مُتفيلي2"111. 

وقال -رحمه الله تعالي- في موضع آخر' 'فيقتص 
القل والحقد؛ :لأن 00 الدى :في خورمات الشافة 
اقتصاص 0 فيه الحقوق, وربما ببعقى في النفوسٍ ما 
والتنقية, حنى كوا الجنة وماكن دور هم من عل ارت 

. إن الجنة دار صيبة في 00 ا مسيدانه ولا 


0 َخُلُوقَا خا بِنَ ا ل ار 
دخول الحم 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله 
تعالى-:"فالتفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجحثة 
الطنبة التي لبس فيها من العيت ندع ع فان :ذلك موجن 
للفساد أو غير ممكن بل إذا كان في النفس خبث 
طههرت وهدُبت حتى تصلح لسكنى الجنة "(5) 
وقال اين العيق رعية | للمتعالي4.و رييب |[ لكيه 
حلي ل لحل] ل لضع و اين حاسييون 1 دلوا 
0 0 بين الحنة والثار فيمفضن لبعصضهذم 

) تسورة الحجرن 147 
0 شرح العقيدة ل (2/163). 
() شرح العقيدة السفارينية, (ص: 477). 
“'عورة الزمن(73, 
"() مجموع الفتاوى, (14/344). 


2 


3 
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من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا ذهبوا 
وتعها ادن لوغ .في:دخول الحرة 1/1 
> أن التصاص دق الستلرة ندا قو ل موده 
الاماكن: في الحة. 
وماك عن الحكم الثن لا يعلعها إلا الك سحام وهالن 
وهو العليم الحكيم,"يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها 
متارلها اللاتقدننها كلا رمع السيء فى قير مضعم ولا 
ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته 
وخبرته"!2. 
فآن تن المت دو هيه :| لله جد الى علق فنا قد كيين 
تخللع عليه أعبالنا من حكمة الله في خلنة واهره تراز 
ذلك عل عشرة آلاف موضع مع قصور أذهاننا ونقص 
عقولنا ومعارفنا وتلاشيها, وتلاشي علوم الخلائق جميعهم 
في علم الله كتلاشي ضوء السراك حي عي الشعسس 
وهذا تقريب والا فالأمر فوق ذلك "(3) 
ونال أبن أبي العز العني -رعمم ]للم فتالى :ا وتفهبيل 
حكقة اللم في خلقه واهرف تعجر عن معزفتي| عقول 
البشر"(4) 


:() حادي الأرواج إلى بلاد الأفراجح, (ص:379). 

3() شرح العقيدة الطحاوية, لابن ابي الع الحنقي: (ض:231).: 
"()اشفاء العليل "فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل:, 
(ص: 205). 

“() شرح العقيدة الطحاوية, (1/116). 
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المبحث الخامس 
مدة المكوث في القنطرة 


ليس هناك دليل صريح يدل على مدة المكوث في 
القنتطزة: الا.ان التضوض الغافة يدل علئ' ان المكو 
فيها تنغاونت تحس: المظالم: فمن كثرزت مظالمة :فاته 
سيوقق مدة طويلة بخلاف من قلت: مظالمة فإنه 
سيوقف مدة يسيرة. 

قال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله تعالى-:"فإنه بعد 
العبور على الصراط يكون نَم مدة من الزمن يجتمع فيها 
00 «كتحسون علي بلك القتطرة مده يقضى 


من بعض ٠"‏ 

0 فَدَل 3 ذلك ما ياف 

1 - النصوص التي فيها أن المرور على الصراط 
المضرو ب على متن جهنم متفاوت, فطلم ابه 
تفاوت (أعمال العباد في الدنيا: 
أ - عن أبي هريرة [] في وصف المرور على الصراط 
قال: قال رسول الله []:«وترسل الأمانة والرحم, 
كاليرق»: قلت: بابي انت وافي: أي فى تمر الن 3 
قال “ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة 
عين؟ ثم كمر الريح, ثم كمر الطيرء وشد الرجال. تجري 
بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم 
سلم, حتى تعجز أعمال العباد, حتى يجيء الرجل فلا 
يستطيع السير إلا زحفا», قال[]:«وفي حافتي الصراطي 
كلاليب” 6 معلقة مامورة باخد مق مره نه فمخدوش31) 


“() اإللائي البهية في شرح العقيدة الطحاوية, (2/214). 

اد القائى في عويب الجدية والائرن للومخسري, 0/12 
7:() خدش الجلد: قشره بعود أ نحوه. خدشه يخدشه خدشا. 
والخدوش جمعه. “ لأنه سمي به الآثر وإن كما مصدرا. انظر: 
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ناج ومكدوس' في النار»2 

ب عن أبي «صغيد العدرى [] أن لقي فالدانة 

يوضع الصراط بين ظهري جهنم, والأنبياء بناحيتيه قولهم: 

اللهم سلم سلم,ء اللهم سلم سلم, 00 

وإن له الكلاليب وخطاطيف. 'تحضف الداسس وجس كوا 

حم نك يفال لها السفد ان فاكون- آنا وامدى ل وله قنك 
- أو أول من يجيز -, قال []:«فيمرون عليه مثل 

البرق, ومثل الريح, ومثل أجاويد الخيل والركاب, فناج 

مسلم, ومخدوش مكلم, ومكدوس في النار»*) 

ود الدلالة على أن الجوون على الخيرا ذا مها وركة 

أن النبي [] بين أن مرورهم على الصراط يكون على قدر 

أعمالهم: وس كه سا نهم روا خناوهم الشرم الله 

محا د فى الماك كل عن كاث فم مده اليا أستية 

الف التزام صراط اللهغر وعل واتباع شرريعيد كان غلك 

هذا 'الضراط أسرع مرورا. ومن كان صباطنا عن الشرع 

ف النيا كان سيوه هناك حلينا. 


النهاية في عويب الخدية: والائو لانن الاين 2714 

:() المكدوس أي المدفوع, وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه 
الشيديد. والكدش: الظرد بالسرج إا ابر الا ل ريض 
الحديث والأثر, لابن الأثير, (4/155). 

0 أخرجه ا 0 باب أذنق أهل 
الجنة منزلة فيها,, (ص:105), رقم(195). 

:[) حمك حكن حسكه وهن سوكة خيلنة معتروقة انظ النمانة 
في غريب الحذيث والأثر, لابن الأثير, (1/386). 

“() أخرجه الامام أحمد في مسنده, (17/202), رقم(11127), 
قال محققوا المسند: :" إسناده حسن, من أجل عبد الرحمن بن 
وبقية رجاله ثقات رجال اتسحيد غير ربعي بن إبراهيم: 1 
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قال الأعام التووع درهيه اللتتفالى:" مفناه انهم 
يكونون فير سرعة المرور على حسب مراتبهم 
وأعمالهم 
وقال ابن ا -رحمه الله تعالى-:" وعلى هذا الجسر 
كلاليب ا الناسس نبا عها ليم . فمن الناس من يخطف 
فيلقى في النار. ومنهم من يمر سريعاً كلمح البرق, 
ومنهم من يمر كركاب الإبل أو كالريح حسب درجاتهم 
وأعمالهم, تجرى بيه أعفاليم: فكل :مره كان فن هذه 
الدتا الشتوع إلى التزام صراط الله عز وجل واتباع 
شريعته,. كان على هذا الصراط اسوع فررو و | ومن كات 
مففاظنا عن الشوع .فين الؤتيار كان سيرم هناك بط "2 
وقال الشيخ عبد الرحمن البراك واه الا 
تعالى-:"'وهذا الصراط والسير عليه حسي, وهو في 
مقابل الصراط الذي في الدنيا, ففي الدنيا صراط 
معنوي, وهو دين الله الذي بعث به رسله, والسير على 
ذاك الصراط بحسب السير على هذا الصيراطء فمن كان 
على هذا الصراط نانا ومشرعا وقؤيا كان على :داك 
ككتذلك رومن كان بطيء السين فق هذا الصراط كان 
سيره على ذاك لَاجَرَآءً وقَاقَاد !3 ', والجزاء من جنس 
العمل" 
وبناء على هذ "فكل .من :سفن إلى آذاء حفوق الثايين: 
والتحلل من مظالمهم, سيقل وقوفه على القنطرة. 
قالت اللجنة الدائمة:"وذلك مرور كل منهم على الصراط 
المضروب على متن جهنم كالقنطرة مرورًا متفاونًا في 
السرعة والبطء والنجاة من النار والسقوط فيها. فينجي 
الله المؤمنين من النار"(5) 

() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, (3/72). 
ام الصالحين: (2/482): 
0 سورة النبا, (26). 
0 
0 


نا 


5 


شترع العفيدة الطحاؤية, (ض:3509): 
وى اللجنة الدائمة, رقم (2224). 
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- النصوص التي فيها أن أصحاب الجد 
ا في الحبس على القنطرة, وأن متهم 
من يوقف مدة طويلة: 
| - عن أسامة بن زيد رضي الله :قوع فال قال رسول 
فإذاعامة من دخلها 0-0 وإذا أصحاب الجداة) 
محدوشيون: إلا اضحات النان فعد امغر نبغ الى 2 وفيت 
على باب النار فإذ| عامة: مين دخلها السناء» 2 
قال الامام النووي -رحمه الله تعالىي "أي لق توذق:لهه 
بعد في دخول الجنة"! 
وقال ابن الحجو ركف لاخ تعالى-:" قوله «محبوسون» 
اي .مفنوعون: من دخول الجئة 7 من أجل 
المعاسية علن المال وكان ذلك عد الفيظرة التي 
يتفاون قيها بعد الجواز 
على الصرامز 801 00 
وقال العيني-رحمه الله تعالى- عند سياقه 00 أهل 
العلم على تفضيل الغني على الفقير أو الفقير على 
الغني, قال:"وَأَصْحَايٍ الأمُوّال محبوسون على قنطرة 
نين الجثة والثا سمالون عن فضول أقوالي: "50 
واد شك أن | صجاب الحه متنا ونون فى الاموالمو العديق 
في الدنيا, فيثفاوتون في الخبس على الفتظرة,.صما يدل 
أن الوقوفت: قبهًا متفاوتف والله اعلم. 


:() أي ذوو الحظ والغنى والإقبال في الدنيا. انظر النهاية في 
1 نخدم تحريجه ١ض‏ 1اء 

ناض السالعين نمه كلدم فيه مسق51 1): 
ا ا ا 

#() عمدة القاري شرح صحيح البخاري, (6/132). 


3 
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نه4 فن :عه اللمية: عغررة قال قال رسؤل الله 
1 :«إن فقراء المهاجرين اجون الأغنياء يوم القيامة 
:إلى الحفة بار يغين خريها >" 
ع معن آبى هريرة [] قال: قال :وسو الله [] «فقراء 
التماخرين يدخلون الكلة قبل اعنداتهم: نخوعيفا نه 
سنة >(2)2, 
وجه الدلالة من هذين الحديثين على تفاوت المؤمنين في 
الوقوق على الفنطرة: 
أن المي ل سن أن العفراة مكعلفي لمان زكذلك 
الأغنياء. فالفقراء متفاوتون في قوة إيمانهم وتقد مهم , 
والأغنياء كذلك, فإذا كان الحساب باعتبار أول الفقراء 
دخولاً الجنة وآخر الأغنياء دخولاً الجنة فتكون المدة ‏ 
خميتفانة عام أما:إذ| نظرت إلى آخن الفقراء وخولاً 
الجنة وأول الأغنياء دخولاً الجنة فتكون المدة أربعين 
خزيفاء باعتناز أول:الققراء واخن الأعماء. 
قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-:"اختلاف هذه 
الأحاديث ,يدل على أن الفقواء محظلهو| الخال :وكذلك 
الأغتناء "91 
وقال ابن كتير ترسف الله سااني»:" فتحصل ذلك باعتبار 
أول دخولٍ الفقراء وآخر الأغنياء, 

ويكون الأربعون خريفاء باعتبار ما بين دخول آخر 
المفراء. واول الأغنباع والله أعلم 49 
د - وعن ابن كيانين 11 قال: - النبي . :«التقى مؤمنان 
الدنيا. فأدخل العقور اله - ار الى ما شاء إلله أن 
بحسن لع ادخل الخنة: افلفيه الفعدرة فقول اق أي 


() تقدم تخريجه, (ص:134). 

:() تقدم تخريجه, (ص:134). 

() التذكرة باحوال الموتق وأمور الآخرة: (ضن: 976 
() النهاية في الفتن والملاحم, (2/412). 
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ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك. 
فيقول: أي أخي, إني حبست بعدك محبسا فطيعا كريهاء, 
وما توصلت الوا جد رنيال على هن الغرق ما لو ورده 
ألف بعيرء. كلها اكلة حمض'", لصدرت عنه رواء00»)2, 
فدل الحديث على أن الوقوف في القنطرة يطول لبعض 
المؤمنين, أن القطرة :قد تكون متصوية على .هوك اخن, 
مما تعلمة اللدونولا تعلمة 

قال اين كتير درحفه اللة الى هدم بعد مجاورة القان: 
فقد تكون هذه القنطرة منصوبة على هول اخرء مما 
يعلمه الله؛ ولا تعلمه, وهو أعلم "4). 

3 - ما ورد عن بعض أهل العلم أن الحوض بعد 
وقوفهم فيها: 

قال الامام السيوطي -رحمه الله تعالى-:' 'وقد ورد 
التصريح في حديث صحيح عند الحاكم 


:() الحمض شيء من النبات, وهو للإبل كالفاكهة للإنسان. 
7 النهاية فى غريب الحخديت: والاتور لابن الأنين: (1/24431). 
:() أي مسترحين قد رووإ! من الماء, وراحة وشبع وري. انظر: 
المصدر السابق, (1/301). 

0 أخرجه الامام أحمد في مسنده, رقم (2770), قال الهيثئمي 
في مجمع الزوائد:" فيه (دويد) غير منسوب, فإن كان هو الذي 
روى عنه سفيان؛ فقد ذكره العجلي في " كتاب الثقات ", وإن 
كان غيره؛ -فلم أعرفه, . وبقية رجاله رجال " الصحيح "؛ غير 
سلم بن ؛ بشيرء وهو ثقة' . والحدية«:ضعفة. الالياتق :فين شلسشلة 
الأحاديث الح , (14/624), وقال: رجاله ثقات؛ غير (دويد) 
0 لم رمن ترجمه" 


4" التمادة في الف و الهلتهو 2193 
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وغورة “اران العوهن بعد الضراما 7 :فان: فيل إذ] 
خلصوا من الموفف دخلو] الحه فلم يحتاجوا الى 
اشير قد 

فالجواب :بل يختاعون الح ذلك لأنهم :مفجبوقون هناك 
لأجل المظالم: فكان الشرب في موقف القصاص, 
ويحتمل الجمع بأن يقع الشرب من الحوض قبل الصراط 
لقوم ونا عدرة بعده لآخرين بحسب ما عليهم من الذنوب 


:() يشير إلى الحديث الذي أخرجه الامام أحمد في مسنده, ( 
4 /, والحاكم في مستدركه, (4/560), عن لقيط بن 
عامر في حديث طويل في صفة الجنة والبعث, وفيه: قال 
رسول الله []:«تعرضون عليه بادية له صفحاتكم, لا يخفى عليه 
منكم خافية, فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح 
قبيلكم بهاء فلعمر إلهك ما تخطئ وجه أحدكم منها قطرة, فاما 
المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء, وأها الكافر فتخطمه 
الضالخوؤن. 00 خبضر ا" من الناره فيطأ أحدكم لمن 
فيقول: حس يقول ربك عز وجل: آفانة: ألا فتطلعون على 
حوض الوسول على اظهاء والله ناهلة عليها قط, ها رايتهاء 
فلعمر إلهك ما يبسط واحد منكم يده, إلا وقع عليها قدح يطهره 
من الطوف, والبول: والأذى". قال الحاكم:"هذا حديث جامع في 
الباب ,ب صعيم الاسناد كلهم مدنيون ولم يخرجاه" . 
2() اختلف العلماء أين يكون الحوض؟ هل هو قبل الصراط أم 
بعد الصراط؟ على قو 
1[ - القول الأول: حك جمهور أل العلم على آنه قبل 
الصراط وليس بعد الصراط؛ لأن الأحاديث التي فيها صفة 
الحوض فيها ذكر أن أناسا يذادون عنه ويدفعون ويؤخذ بهم إلى 
النار. فيقول النبي صلى الله عليه وفلم دويى أصيخا دن 
أصيحابي», أذ قال «أصحابي أضحابى فيقول: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك». 
2 - القول الثاني: وبه قال طائفة من أهل العلم إن الحوض 
حوضان حوض قبل الصراط وحوض بعد >الصراطء فمن لم 
تشويت نه قل: الكتر اط بان اخذ للعذاب من هذه الآمة تمءنحئ 
بعد ذلك, فثم حوض اخر بعد الصراط يشرب منه. 
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والأوزار حتى يهذبوا منها على الصراطء ولعل هذا 
أقوى"2. 

وقال العلامة مركي بن دومع و5 في غاية التحقيق 
جامع للقولين وهو دقيق 

فبعد انثهاء القضصاص يسافون: الى "الحدة:فيشتهون: النها: 
فيجدون عند بابها مجرك فى اصك ساقها عينان تجريان. 
عن علي [] قال:"يساقون إلى الجنة, فينتهون إليهاء 
فيجدون عندجابها شجرة في أصل بمنافها عينان تحر ان: 
فيعقدون الي |احداهماء 'فيعسيخلون نهنا :فرق عليهم 
نضرة النعيم, فلن تشعت رء وسهم بعدها ادا ولن تغبر 
جلودهم بعدها أبدا: كاتم]ا دهنوا بالدهان, ويعمدون إلى 
الأخرى, فيشربون منها. فيذهب ما في بطونهم من قذى 
5 أذى, ثم ياتون باب الجنة فيس تفتحون ٠‏ فيفتح لهم, 
فتتلقاهم خزنة اله فيقو لون[ المهلة ع كمد خُلواَلجَثَة بِمَا 
كك 03 ن رس ](3) 

ال 00 
القنطرة مدة طويلة بسبب ظلم واحد على احد من 
اه 

غال ا لاغاق افق ركيم الكدناتكر جيه لله مال ناك 
بعض السلف:إن الرجل ليحبس على باب الجنة مائة عام 
بالذني كان يعملة في. الدنيا""!5 


“() البدور السافرة في أحوال الآخرة, (ص:147), وانظر لوامع 
الأنوار البهية. للسفازينئ, (196-2/195) 0 ال 
0 (2/172). 

() انظرن: لؤائة الأنوار النسية: للسيفاوهف: (2/172): 
:() سورة النحل, (32). ا 
*) أخرحة الإمام الطدرف فى تفشيزة (21/339) و ابن ايفن 
شيبة في مصنفه, (13/112), وروي نحوه عن السدي -رحمه 
الله تعالى- ا (10/199), و ابن أبي 
0 تم في تفسيره, قم(86470). 

ا العلوم ام (1/521). 
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التيحت الننادنى 
موه الحجبس في القنطرة للجن والإنس 


ل ل ب 

النصوص -والعلم عند الله تعالى- أن الحبس في 

القنطرة عام لجميع مؤمني الجن والإنس. 

ومما يدل على ذلك, عموم حديث ابي سعيد الخدري [] 

7 الاتطررة: وفيه قال النبي []:«يخلص المؤمنون من 
نار»27. 

وجه الدلالة من الحديث على عموم الحبس في القنطرة 

للجن والإنس 

أن الألف واللام في 0 1 » الموسون », للاستغراق 

منهم إلا ا دلت الأدلة 0 استتنائهم, 0 وقوفهم 

في القنطرة!3 

فالقنطرة 0000 بل هي عامة لجميع 

الاضم: لكن الذي غير آافة محمد[ ]اهو الأسيقنة على 

الصراط, والأسبقية في دخول الجنة. 

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله إتعالى- :"فهذه الأمة 

أسبق الأمم خروجا من الأرض, وأسبقهم إلى مكان في 

الموقف وأسيقهم إلى ظل العرش, كا ام إلى 

الفصل والقضاء بينهم, 4 امتقو إلى الجواز على 

الضتر اط واشقيه إلى دخول الجنة, فالجنة محرمة على 

الاك جر لها مخض وبكريه كلي !امير حي 


تدخلها أمته' 


()انظر: المقاضة يون الخلق قبل الستظرق (ض:90): 

01 تعدم تخريجه, (ص 4 

علو امن ل الشاظضة الم نود زض 136 
خادى الأرواء إلى يلاد الأقراء: (ض 0112 
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وقها يذل.عغلن أسيقيتهم علئ الضراط: واسيفتهم في 
دخول الجنة ما يأتي: 

ل - عن أبي هريرة [] قال, قال رسول الله []:«فأكون أنا 
وأمتي أول من يجيزهاء و 


ذخام وت[ الريسل عت الوشل"توفتةة اللهم شام 
قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى-:"المعنى أكون أنا 
وأمبي اول :من يفضي غلن الضصاط ونقطعة يفول جا 
الوادي وأجازه إذا قطعه وخلفه"2) 

فدل الحديث 5 سيمرون على 
الصراط, وأنه ليس خاص بأمة نبينا [], لكن الذي يميز 
هذة الاميه عن “قيرها انها أول من نفصى على الضراط 
ويقظطعة: 


0 - عن أنس[]. قال: قال رسول الله []:«آتي باب الجنة 

فأستفتح, فيقول الخان زن: ٠‏ من انت؟ فأقول: محمد 

فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك»3) 

3 - عن أبي هريرة قال قال رسول .الله []:«نحن 

الأخرون الأولون بوم القيامة وتحنٍ اول من دخل الجن 
* انهم أوتوا الكناب) من قبلنا واؤنيناه :من بعدهم >5 

فإن أول من يستفتج باب الجنة هو بينا 7 كن 


("أخرعة البخارق في محيحة, كتانية التوعيدز بات :فقول الله 
تعالى: [] وَجُو َ مَذِ نَاضِرَهُ 7٠‏ إلى رَيّهَا تاظق 1[][القيامة, 22,23), (ص: 
0 رقم(7437). 

( العهاء شرع ضح بعلم بن الحفا 2 3/26 
:() تقدم تخريجه, (ص116). 
“() بيد بمعنى غير 'وقيل معناه على أنهم. انظر: النهاية في 
0 ارك م ف د .كنات الجمعة: باب هداية هذه 
الآمة ليوم الجمعة (ضن :343 ).رقم (855): 
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قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-:"وأول 
من ايح بان الج محمد [, وأول من مدخلا الحرة 
دإذا كانت أمة نينا محتفة [] تحيقن على القنطرة مه 
أولى: والله أعلم. 
واما الجن فمما يدل علن وكولهم فى عؤزوى حزيت ابو 
سعيد الخدري [ا, انه فد ثبت بنصوص الكتاب والسنة 
اللاو ل او ور ا 
رضي الله عنه, وادخله الجنة, ٠»‏ ومن عكصى وتمرد, فله 
النار. 
قال الل تعالى:[اوَمَا خَلَقََاِتُ [ال[اجنّ 9[]![الإنسَ إل لِمِ علابدُون 
610 
فبين ان يانه وسالى ا كلق الجن للقاية يدها 
التي خلق الإنس من أجلها. , 
وقال سبحانه:]] به سَرَاجِنٌ ا إنس لل في تَمّ لكر شم 
يَفُضُونَ عل م ءَايتِي وَيُنذِرُوتَمْ لِقَاءَدَ مِمْ هن قا عن : 
عَلَ لل أنفس 3 وَعَل هُمْتحيَوة! لذ جَا وَشَهِدُوا عَلَتَ أنفسو. انم 
كاثوا كفريق 31 1 
قال الإمام الطبري -رحمه الله تعالى-:"قوله : 0 0" 
تم ثلله مُنمْ يَفْضُونَ عَلِ مْ ءَايُتِي[], أي يخبرونكم بما 
أوحي إليهم عي إياكم على مواضع حججي, 
وتعريفي لكم ادلتي على توحيدي, وتصديق انبيائي, 
والعمل ا والانتهاء إلى حدوذي'[] ونتذزوتم لقاء 
و مِمْ هنلا يقول: يحدرونكم لقاء عذابي في يومكم 
هذاء وعقابي على معصيتكم إيَاي: فتنتهوا عن معاصي. 


(اسجموع الفعا كو :3/147 
:() سورة الذاريات, (56). 
:() تسورة الأنعام (130): 
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وهذا من الله جل ثناؤه تقفريع وتوبيخ لهؤلاء الكفرة على 

ما سلف منهم في الدنيا من الفسوق والمعاصي"17). 

وقال الامام القرطبي -رحمه الله تعالى-:"قوله سبحانه 

«منكم» معناه في الخلق والتكليف والمخاطبة, ولما 

كانت الجن ممن بساطب ويعقل قال:«منكم», وإن كانت 

الرسل من الإنس"2 

ومها اجمح قلية 1 الشنة وسار فلو انك المستلفية ان 

رسالة نبينا محمد [] عامة للإنس 

والجن. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-:'" وهذا 

أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان 

افيه المسلمين ولسسادر طوائف المسلمين: أهل السنة. 

أحد من طوائف اكه امون في وجود الحعن: 0 في أن 

الله أرسل محمدا [] إليهم"3 

والدليل علي أن,الجن سيعذبون في النار قوله تعالى: 

لا قالّد خُلَوا فِي لم 3 ع1 من وَلِكُم مُنَاحِنٌ طإنس فِي 

[الثار[]. 

وقبال تعالى:]] وَلَهَ َل نَاِلِجَهَيّمَ كثِيرًا مُنَاجِنٌ طإنس لم 
قابو لاخ عَهُونَ بها وَلمٌ دن صزون يها وَلعُ َاآنَا لا 

د مَعُونَ به أَوْلَيْكَ 15 عمل م أَصَلُ أَولَيْكَ هُمُلعْفِلُونَ79١1(]‏ 


قن الإععااف الطبوف رمن لاله اا 0 تعالق 
ذكروة ولقد كلها لحو : كندر | من الحن .ارين 


:() جامع البيان في تأويل القرآن, (12/120). 
:() الجامع لأحكام القرآن, (7/85). 
:() مجموع الفتاوى, (19/10). 

0 سورة الأعراف, (37): 

6 سورة الأعراف, (179): 

(0 


جامع الثنان في تاويل القر اق (13/276): 


ب 


6 
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والدليل على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة قوله 
تعالى لاقَلِمن1] حَافَ مَقَامَ رَبْهِ[] جَتَتَانْاء قَبأَيٌ ءَالآاءٍ رَبَُكُمَا 
تُكَذْبَان/ا1106). 
"والخطاب هنا للجن والإنس؛ لأن الحديث في مطلع 
السورة معهما, وفي الآبة السابقة امتنان من الله عل 
مؤمني الجن بأنهم سيد خلون الجنة. ولولا أنهم ينالون 
ذلك لما امتن عليهم به"2) 
قال ابن كثير -رحمه اللم لان '"'فقد امتن تعالى على 
الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة.. .. فلم يكن تعالى 
ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهه""3ا ١‏ 
وقوله تعالى رافهنَ فصِزث لالص فم ظطؤ عل 3 لَه 
ولا جَآنُ[] 41103) 
قال ابن لعي : توجية الله تعالى؟: "فول فلن أ 
مؤمنيهم يتأنى منهم طمث الحور العين بعد الدخول كما 
بتآتى من الانس ولو كانوا ممن لآ يدخل الجنة لما حسن 
الاخبار عنهم بذلك"57 
لعن شكلة ون وما قدو ال ضول :والشروع نيهم 
ومخاطبون بنصوص الوحي, وكافرهم يدخل النار, 
ومومنهم يدخل الجنة ب وقد نقل الإجماع علئن ذلك غير 
واحد من اهل؟ | 


لقورة الرحمن, (47-46). 
عالم الجن وا لشباطين. لعمد الأشقن :(ض :41 ): 
6 (7/303). 


0 
8 
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قالجان مقا لامرك الى الحرووم لفون فى 

الجملة إجماعاء يدخل كافرهم النار إجماعا.ء ويدخل 

حدمتهم الحنة ونانا لمالك والشائعي رصي اللء. مهفا 

لا ا ترابا كالبهائم, وإن ثواب مؤمنهم النجاة 

مال ننس الأسلام انس تومي كرحي للك اتنا ليب لطن 

مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم, فإنهم ليسوا 
ممائلين للإنس في الحدٌ والحقيقة؛ فلا يكون ما أمروا به 
مار كوت الس ل تن لف لمر واليية 


والتحليل والتحريم, وهذ! هاا لد على فيه تراعا نين 


000 

يعتدون غلئ الإنس, والإنس قد يعتدون علئ الجن, وكل 
ذلك يوجب الهم 1 

ا ا ا 500 
الجن بعضهم مع بعض, ومن الجن والإنس بعضهم مع 
بعص , لأن الإنس قد يعتدون عل الجن, والجن قد 
عدون علي الرسن» فون عدوان لحن على :ال فين 
الشيء الكنين. ومن عدوان الاسّن على الجن أن 

لاهو محمد ين مقلع التني سس الدين الفقدفين الختيلي: 
ساف ديق قال لمحملبونط في رجال السترة والاسماء:ة 
وسمع وكتب وتقدم وناظر, كان قد برع في الفروع ونال الغاية 
فيها من الشروع, ومهد في الأحكام وبهر في الأحكام, وتستحضر 
فروعاً كثيرة من مذهبه كلها غرائب. ويرسل منها في أغراضه 

ندنها ما صوائب. مولده سنة بصع وسيبع مائة وتوفي رحمه الله 
تعالى يوم الخميس ثاني شهر رجب الفرد سنة ثلاث وستين 
ونقعة: مذ انظر المحم الشختص: الفحد نن, اللدهيي: (١‏ 
2)/65. 

() كتاب الفروع, (2/460). 

:() مجموع الفتاوى, (4/233). 
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يستجمر الإنسان بالعظم؛ لأن النبي [] نهى أن نستنجي 
بالعظام وقال: «إنها زاد إخوانكم من الجن» الجن 
يجدون العظام, فإذا استجمر أحد بها فقد افد و عليهم 
وكدرها عليهم, 00 أن يؤذوه إذا أذاهم به|"(2) 

ومن أصرح ما يدل على دخول الجن في عموم الحجبس 
الله [] 550077 "الله بين خلقه اله والإأنس 
والبهائم, وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء حتى إذا لم 
يبق تبعة عند واحدة لاخرى قال الله: 17 ترابا. فعند 
ذلك يقول الكافر:«يا ليتني كنت ترابا»"2) 

وجه الدلالة من الحديث: 

أن النبي [] بين أن القصاص عام للجن والإنس. 


:(2) شرح رياض الصالحين, (2/489). 
9 أخرجه الإمام الطبري في تفسيره, (24/419), وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة, (4/606). 
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قبل الشروع في بيان العلاقة بين أصحاب الأعراف وأهل 
القنطرة بحسن أن نعرف اضحات! الاغراف تعريفاً 
5 


صر 
الأعراف + حستي ها فين أخوال العلماء- رهن جاجد 
مرتفع بين أهل الجنة 0 اهل, النان وهو في اللغة "جمع 
عرف وهو كل عال مرنة 

عن اين كنايسن في 0 عز ل لوعَلَى اللا 27 
رَعال2!0 قال: الأعراف موضع عال على الضرار "67 
وقال الإمام الطبري -رحمه الله تعالى-:"الأعرآف جمع 
واحدها عرف, وكل مرتفع من الأرض عند العرب فهو 
عرف, وإنما قيل لعرف الديك عرف, لارتفاعه 0 
سواه من حم سند 6 0 

اختلق. العلماء في معزئ اغراف الى افوال: كفرية. 
وقخاضلها أنها كلها هدقف إلى إتناة» ان جاجرا مفرتقها 
يجفله: اللة في.يوم الققامة :بين الختة والنار: سشدر ف مثة 
أضعا بعال عراف على فريقي الكنة: والتار. 

قال الشيخ غالب عواجي -حفظه الله تعالى-:"فإن جميع 
الأقوال. في الأعراف - وقة: إما حجات أو سور أوثل 
مشرف» :أو عبال ين الجنة. والثان او أي حاجر آخر د كلها 
تهدف إلى إثنات ان جاعزا مرتفها يجغلة الله في روم 
القيافة نين الخدف.والثان يقيرف »مه اصحات الأعرافق 
على فريقي الجنة والنار. يعرفون كلا بسيماهم, وان 


3 


() لسان العرب, لابن منظور, (9/241). 
0 سورة الأعراف, (46). 
0 


أوردة القرطبي في تفسيره , (7/212). 
جامع البيان في تأويل القرآن, (12/449). 


4 


204 المباحث العفكية المعلقة يقتظرة المظالم يوم الشامة 


الجن 7 لم يتقرر مصيرهم بعد. ولكن مالهم إلى 
57 5 الأعراف» فكذلك اختلف العلماء فيهم 
على أقوال أرجحها -والعلم عند الله تعالى-أنهم قوم 
استوت حسناتهم وسيئاتهم. 
قال أبن كثير -رجمة الله تعالى-:"واختلفت عبارات ‏ 
ترجع إلى معنى واحد, وهو أنهم قوم استوت د 
وسيئاتهم . . نص عليه حذيفة, وابن ن عباس, وابن ع 
وغير واحد من السلف والخلف ” رجمهم اكوك 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-:" والصحيح ف في أهل . 
من عن انان د وقصرت بهم 595 9" 
وقال: الشة انخ شمن عزعمه:اللتعالىه:" أضحات 
الاعرافة: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم, فلا يدخلون 
الجنة :ولا يدخلون الدارة يخشر اهل 'النار في التان :مساق 
العيفون إلي الركمن وفذا إلى العقة موا فيوخل أفل 
النار النارء وأهل الجنة الجنة, وأصحاب الآعراف في 
ن ريق" )4)١‏ 

وقد وردت الت في كتاب الله يقتنان أصحإب الأعرزاق: 
قال الله تعالى:[ويتهُما حِجَا _ بد وَعَلَى لأْعدافه رِجًا ل :عرقُونَ 
15 | يسِيماع وَتاقٍي المحورحه ان بعلم سرع وَخلوها 

عَم طْمَعُون 5106 


:() الحياة الآخرة, وانظر جامع البيان في تاويل القران, للطبري, 
0 
) تفسير القزان العظيم: (2/274): 
0 أحكام أفل الدمة: (2/1125): 
0 شرح رياض الصالحين, (3/521). 
د( سورة الأعراف, (46). 


0 0 من قله 0 

تال الامام الطبرى. درحمة اللمنعالن- :"تقول 'تعالى 
ذكره: فضرب الله بين المؤمنين والمناففقينت بسورء وهو 
جاحرييس أل الج رامل انار ... وهذا السيور وو الدى 
قال الله: [لقيِتَهُمَا حِجًا ب]]"!3. 


:() سورة الأعراف_ (49-48). 
:() سورة الحديد, (13). 
:() جامع البيان في تأويل القرآن, (23/183). 
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التبحت السام 
العلاقة بين أصحاب الأعراف 1 القنطرة 


وأها علاقة اصحاي الأعراف اهل الفتظرة: هما سيره 
ذلك ما ياني: ش 

1 - أن أصحاب الأعراف وأهل القنطرة هم في 
تبين فيما سبق أن القنطرة موضع بين الجنة والنار, كما 
في حديث أبي سعيد الخدري في القنطرة, وفيه قال 
النبي []:«فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار»!" 
وكذلك اضحات الاعراف:فإن: التصوض: تدل: علن أنهم 
في موضع بين الجنة والنار. 

قال الامام الطبري -رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله 
تعالى لوَرَيِنَهُمَا حجّا بد!] قال 7 بين الجنة والنار 
حجاب, يقول: حاجز,. .. وهو"الأعراف" التي يقول الله 
فيها: [اوَعَلَى [ا![لأ عزارافٍ رِجَال[2"]1 

فهم يوقفون بينهما ما شاء الله أن يؤقفوا ثم يؤذن لهم 
في دخول الجنة, كما ثبت ذلك لأهل القنطرة. 

قال الحافظ الحكمي -رحمه الله تعالى :"وهؤلاء هم 
أصحاب الأعراف؛ الذين ذكر اللمتغالى انهم يوقفون يتن 
الجنة والنار - شاء الله أن يوقفوا, ثم يؤذن لهم في 
دخول الجنة "!3 

وقد وردت أقان عق السلف :غيل على ان الاعرا فقتو هه 
موضع بين الجنة والنار. 


تقدم ار 0 0043 
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عن ابن عباس قال :"إن الأغرناف دقل للا بين الخئة 
والنا اا 

ر 
وعنه ١‏ قال "الأغراف:-سور بين الجنة والنار" 
وعن وجا هد درحفه الله صالته فى اضحان 5 
قال:"هم قوم قد استوت حسناتهم وسيئاتهم وهم على 
سور بين الجنة والنار, وهم على طمع من دخول الجنة 
وهم داخلون". 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في تعريف باصحاتة 
الأعراف:" أنهم قوم بقوا بين الجنة, والنار"٠‏ 
2- أن اضتحاب الأغراف واهل ا 
محمو تلمموان ققد لي الصراط اللمضروب 
على مدن حهتم 
دلت نضوصض 9 ؛ أن أهلها يحبسون فيها ما شاء الله 
عز وجل, وهذا الحجبس تقاوت. فيه اهلها كماابينا 
سنابق] 6 
دلت أقوال أهلٍ العلم أن أصحاب الأعراف 
يحبسون فيه إلى أن ياذن الله سبحانه 
:() التل الصب, فاستعاره للإلقاء. يقال تل يتل إذا صب, وتل 
يتل إذا سقط. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن 
الأثير, (1/195). ١‏ 
0( أخرجه 0 2 .0 تفسيره, (12/451), د لبن 


61ط2). 
أخرحة الزمام القامره قري لمر 1 لانن أ 
حاتم في تفسيره , (5/1483), وقال:" وروي عن حذيفة بن 
اليمان واحد قولي مجاهدء. والضحاكء وقتادة انهم قالوا: "سور 
7 الجنة والنار , 
0 .الدن العددق .” (3/466). 
أحكام أهل الذمة 121125 

() انظر المبحث الخامس مدة المكوث في القنطرة, 
20164 
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وتعالى لهم بدخول الجنة. 

قال الامام القرطبي -رحمه الله تعالى- في بيانه لأحوال 
الناس عند مرورهم على الصراط, وبعد مجاوزتهم 

له:' والناس افواج: المرسلون: ثم النبيون: ثم 
الصديقونء ثم الشهداء, ثم المؤمنون, ثم العارفون: ثم 
0 

ومنهم قوم قصروا 3 1 الإيمان 117 

عن ابن عباس [] قال "الأعراف", ٠‏ بين ا والنار, 
حبس عليه أقوام باعمالت 215 

وكنه 1 أنة قال :"من وافى القيافنة مؤمنا ولسيئاته وزن 
في ميزانه. وهو بين أن يغفر له من غير تعذيب وبين أن 
يعذب بقدر ذنوبه» ثم يغفر له فقد يكون منهم من لا 
يدخل الجنة في الحالء, ولا يدخل. النار, ولكن يحبس على 
الأعراف وهو السور 5 

وقال مقائل بن سليمان -رحمه الله تعالى- في قوله 
تعالى 'لاأقؤلاءٍ [إلذين أ قلس قم لا ا لله بر حةٍ ١0‏ 4 أقسم 
أهل النار ان اصحاب الأعراف داخلون النار معهم 

فقالت: الملائكة الذين حبسوا أصحاب الأعراف ا لك 
الصراط أهؤلاء يعني اصحاب الأعراف الذين اقسمده يا 
أهل النار, انهم لا ينالهم الله برحمة, وهم داخلون النار 
معكم, ادخلوا الجنة لا خوف عليكم, ولذأنثم تحزنون 
بالموت"200. 

3 - أن أصحاب الاعراف وأهل القنطرة هم قوم 
تجاوزث بهم حسناتهم النار,. وقصرت بهم 

() التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة, (ص:752). 

أخرجه الطبري في تفسيره , (12/456). 

المصدر نفسه, (1/587). 

لسدوررة ا 38 -49). 


1 
(0 
(0 
0 


7 
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اها اهلك القتطوة فقه تقور لنا:قيما تسق امم :قوه 
تجاوزث بهم حسناتهم النار, وقصرت بهم 
المظالم 0 دخولهم الجنة من اول وهلة. 
قال الامام 0 رحمه الله تعالى-:"فإذا خلص من 
هذا ل الذي ذكرناه ولا 
يخلص منه إلا الموسون الذين ا اللههتهم ان 
القصاص لا يستنفد حسناتهم 
وكذلك اصحاب الأعراف هم 0 تجاوزث بهم حسناتهم 
النار. وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة, كمهاءولت على 
ذلك أقوال الصحابة رضي الله 
فعن خذيفة [] أنه ذكن له اضحاب الأعراقف فقال :هم 
قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار. وقصرت بهم سيئاتهم 
عن الجنة, فاذا خرقيه: ابضائيهم علفاء |اضحات النان: 
قالوا:"ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين". فبينا هم كذلك, 
اطلع إليهم ربك تبارك وتعالت فقال: اذهبوا وادخلوا 
الجنة. فإني قد غفرت لكهم"2 
وعنه [] أنه قال؟"اصضحات الأعراف, قوم كانت لهم انان 
انجاهم الله بها من النار, وهم آخر من يدخل الجنة؛ قد 
عه أهل الجنة اهل آل" 

- أن مآل أصحاب الأعراف وأهل القنطرة !| 
0 


اله بأحوال الموتى وأمور الآخرة, للامام القرطبيء ( 
#()"أجرحة الامام الطبرق فئ تفسيدرة (12/452),واين أبن 
حاتم في تفسيره , (5/1485) . والبيهقي في البعث والنشور, 
(ص:105), وقال:" هذا موصول موقوف. وروي مرسلا 
موقوفا", والحاكم في مستدركه, (2/350), وقال:" هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". ش 

0 أخرجه الامام الطبري في تفسيره , (12/452), وابن ابي 
حاتم في تفسيره, (5/1485). 
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أما أهل القنطرة ع ل 0 
أنهم قد أمنوا من دخول النار, وأن سبب حبسهم 

القنطرة نو لأجل: التهديت والتتقية, فاذااخصضل ذلك ا 
لهم بدخول الجنة. 

قال الاهام ابن القيخ ركهم الله :تعالئ "قاذ جاور 
المؤمنون الصراط ولا يجوزه إلا مؤمن أمنوا من دخول 


فيقتص 

الدنيا حتى إذا هذبوا أذن لهم في دخول الحزة"21 

وكدلك اجات الاعزاف دانهم أهنها عن دحوك النار, 
ومآلهم إلى الجنة, ومما يدل على ذلك ما بأتي: 

أ - قول الله تعالى:[] م 2 خُلُوهَا هِمْ طِمَعُونَ21) 

قال الإمام الطبري -رحمه الله تعالى- في تفسيره لهذه 
الآية :"أي: جلت علريه امنة الله من عقاف واليه 

عذانة " :. 

عن 9 التضوى جيه الله جعالن انه :فال:فن هذة 
الآية :"واللم, ما , جعل ذلك الطمع فئ قلوبَهمْ: الاالكرامة 


وقال 0 ا درحمه الله اله بعد :دكزة لآناثك 
الأعراف:"ومآب جميعهم الجنة بما تلونا من الآياتء , 
وذكرنا من الأخبار الصحيحة في ذلك. وبالله التوفيق 

1 9 تعالى :اذ لوال حنة لوف عدع : لم عدون 
6 


:() تحفة المودود بأحكام المولود, (ص:310). 
0 سورة الأعراف, (46). 

:() جامع البيان في تأويل القرآن, (12/464). 

0 أخرجه الطبري في تفسيره, (12/465), وابن كثير في 
تفستيوة (3/422): 

:() البعث والنشور, للبيهقي, (ص:108). 

0 سورة الأعراف, (48 -49). 
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قال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى- في تفسيره لهذه 
الآية:"أي: قيل لهؤلاء الضعفاء إكراما واحتراما: ادخلوا 
الجنة بأعمالكم الصالحة لا خوف عليكم فيما يستقبل من 
مطمئنون فرحون بكل خير"' 
عن عديفة 1 قال: "فنا هم كذ لله املع التمم وكا رلة 
وعالت فقال ادهيوا وا دلوا العقةتفإني ك5 عفرت 
02 

9 ابن غباسن: [] أنة:قال:"فادغل الله أضحات الأغراقف 
الجنة "(3) 
فتن كون اللكيه كينا نه نعو زان انان ولكن لد 
سيئات لا يستحق الجنة ابتداءً وإن كات مآله إلى الجنة 
ولا بد. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-:"'وقد 
تقدل مع اتسيقانه جسنات"توازيها :وتقا لها كهندو بد للك مير 
الثار ود سحن الفنة يل يكون من أضكاب ل عراق. 
وان كان هالهم إلى العنة فليسوا ممن: ا رلعت الهم الحية 
أي قربت لمم اد كانه لم انوا محيتينه الله والانا.- 

إليه "2 

أصحات 1 و 5-57 0 06 
والنار مآلهم إلى الجنة ولابد, فلا يمكن لأحد من الورى 
إلا .أن مكون. اما في حنة .وا ماافن "١‏ 

5 - ما ذكر بعض أهل العلم أن معان الأعراف 
من أهل القنطرة. 


() : 
0( تقدم ترجه (ص 0 

0 أخرجه الطبري في تفسيره, (12/465). 
0 


4 


مجموغ: الفتاوى, (16/177): 
شرح العقيدة السفارينية, (ص:503). 


3 
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قال ارخ خهر مرحقة :الل كعالىكفلقا: على فقول الاقام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-:"هؤلاء المؤمنون هم الذين 


عم الل أن المج قرالا سعد ستد اوه أ, قال:"قلت 
حسناتهم ومسناتية 


وقال -رحمه الله 0 عند بيانه لأحوال العصاة من 
0 بوم القيامة,: "فدلت الأحاديث علئ أ العصاة 
اس من عدوي بول رت فيد القمم على 
قسمين قسم تكون معصيته مستورة في الدنيا فهذا 
الذي يسترها الله عليه في القيامة. وقسم تكون معصيته 
مجاهرة فدلت الأدلة 

على أنه بخلاف ذلات: 

والقسم الثاني من تكون معصيته بينه وبين العباد فهم 
على قسمين ايضا قسم ترجح سيئاتهم 

على حسناتهم فهؤلاء يقعون في النار ثم يخرجون 
يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاص كما دل عليه حديث 
5 001 

فجعل -رحمه الله تعالى- أصحاب الأعراف من أهل 
القنطرة, لأن الذين تتساوى سيئاتهم وحسناتهم إنما هم 
أصحاب الأعراف, أما أهل القنطرة فلا يلزم من وقوفهم 
فيها أن تتساوى حسناتهم وسيئاتهم 

وقد ذكر الإمام السيوطي -رحمهة ل تعالى- أن مقام 
القيطرة يكون مو قف اصحات: الا كراف: 

فالعرحمه الله عالى""وخلص الم سوق دعلى تورهاهة 
في تفاوتهم في النجاة ويحبسون على قنطرة بين الجنة 


() التذكرة باعوال الفوس:وامفر: الاحذة: ([حن 12767 
0( فتح الباري شرح صحيح البخاري, (11/399). 
:() المصدر السابق, (10/489). 
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والتاز شق ضون فطالم كانت منتهم فى الذنيا تحتف إذا 


صفوا وهذبواء أدخلوا الجنة. ومن ذلك المقام موقف 
اضحات الاعراف" 7 


:() البذور النتنافرة'فئ الأمور الآخرة, (ض:191): وانظر 
التذكرة. للفرظى: (ض:742), 
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لا الفصل الرابع: الدلالات العقدية 
المستنبطة 
من النصوص الواردة في 
القنطرة 0 

وفيه ستة مباحث: 


]ا المبحث الأول: إثبات القنطرة0 


[] المبحث الثاني: إثتبات الجزا 


والحشات 6 

|[ المبحث- الثالث: إتبات عدل !ا 
جل وعلا . 

| المبحث الرابع: إثيبات «ه 
الرحفة للم تحالي.. 

|[ المبحث الخامس: إثبات : 
الجنة وعذاب النار. 
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قبل الشتروة فق تنبا الؤلالات العفلدنة المسقيطة من 
النضوهن:الوارذة:"فى: الفنظرة: يحسن ان تعرف الدلالات 
مقوقة .موجرقع ونين المقضؤة بالدلالات العقدرة: 
تعريف الدلالات في اللغة والاصطلاح. 

تعريف الدلالات في اللغة: 

"الذالواللاة' اصلات؟ اعدهما إنانة الشىء يامازة تغعلمها 
والاخن امنظراف :فى الى 12 

يقال:"دل يدل إذا هدى, دللت بهذا الطريق دلالة, أي 
"عرققة: و وللفدنة ادل ذلالة, :والدلالة ا لكشن والفة 
ذا والولالات جم :ذلألة, :و الذليل :كو المررشة نا لكا شف 
:تعريف الدلالة اصطلاحاً 

غرفت الؤلالاك المظلقة بعدة تعويفا دهده د كون 
الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. 
المقصود بالدلالات العقدية: 


:() معجم مقاييس اللغة, لابن فارس, (2/259). 

#() تهديت: اللقة: للارهورف (14/48)ولسان الغري لاي 
منظور, (11/248). 

#()انظر لسان الغرب لابن :متطون, (11/248): 

“() انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي, (ص:33), وشرح 
القواعد الفقهية, لأحمد الزرقا, (ص:146). 
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هي:"الكشف بوساطة الألفاظ والتركيب, أو السياق 
والقرائن عما يحب أن تصدفة: العيد, :ويدين يفريه وفق 
منهة التنلف ”51 

فالذلالات العقدية: الا تخهر بدلالات: كعفة تغارف عليها 
اتن هةا العلم ‏ وعلها هر :قلا "سريهوة ففها ب كمااهو ققد 
غلماء" الأضول والمتنظفين: وفعترهم.: 

ليتق العلماء قي خلض الاعفقاه قفون مه النض» 
وسمتفظوق الدلائل علن الهالق, :فلك :يحت التفافق: 
والقرائن التي يحتف بها النص. 

فالتضوص. إها الفاظ أو تراكيية فالألفاظ بمفردها 1 
تتصمن عا مفردة, والتراكيب تتصمن معاني مضموما 
بعضها إلى بعض, لتؤدي معنى واحدا, أو معانٍ مجتمعة 
يردف بعضها بعض] (2 

قل ابن القيم -رحمه الله تعالى >" فمفزوداعة القرا ره 
نصوص , أذ كالتخوض: قمع مستماها وتراكيبه صريحة في 
الععنى الذي قصبد.تها 'والمحاظيون. نه لك اللقة. يفجيدهم 
وكوي كبن متكلفة لهم فهم يعلمون بالاضصطرار مراده 


منها"”". 

وفالدقفة الاكتلاة اس نميه سرجمية الله تعال بل 
ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين 
معناه من القرآن والدلالات فهذا أصل وم 6 


؟() الدلالات العقدية لأساليث الاستفهام فى-القران الكريم: 
لفوت الشف (ضن 12 ): 

اتعلن العصدر: الشعايق هن 112 

0 06 المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة, ( 
2.21. 

4() مجموع الفتاوى, (6/18). 
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المبحث الأول 
إثبات القنطرة 


دلت النصوص الواردة في القنطرة على إثباتها للقنطرة 
ا منها ما ياتي: 


ب التنصيص على وقوع القنطرة, وبيان 


0 
ورذ في البفقة الشفه و الاناوا التلفية التتضيصن عفان 
وقوع القنطرة, وبيان مكانها, أنها تكون في موضع بين 
الجنة والتان, من ذلك ما يأتي: 
| خريت ابى هيه الخدرف قا فال درسو الله 
«يخلص الفرمدون من النار, فيحبسون قلئ قنطرة بين 
الجنة والنار»1! 
ب جر ها نل ون الناتها تر ضيف لله الوه ان ذا 
ما هام حبسوا على قنطرة بين الجنة 
ودار 1 
نان سيك الاتملاق ان ممع حجنن نافد فين ان 
الصراط؛ دخل الجنة. فإذا عبروا عليه؛ وقفوا على 
قنطرة بين الجنة والنار ٠"‏ 
وفال إن الفيون رحهة 1 تعالى-: فإذا جاوز المؤمنون 
الصراط ولا يجوزه إلا مؤمن هوا من دخول 2 
فيحبسون هناك على ففطر تين العية والنار" 
0 ورد 5 بأن القنطرة تكون في موضع بين 
و 

اك العبدى ترحمة لله سان قوز امن الجن 
و لت ل والح اط الاك 


3 


0 تقدم اخريحةز (ض431): 

١‏ تقدم تخريحه (ض:34): 

:() مجموع الفتاوى, (8/147): 

(انتحمة المودود باحكام الهولوة (ض :910 


2 


4 
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مصرح بان تلك 


0 بين الجنة والنار"20),. 

- التنصيص على تعدد القناطر: 
0 تدل على وجود قنطرة يعبر عليها المؤمنون 
إلى الجنة إدقاتها قنطرة واحدة, غير أنم وردطه انان عن 
السلف وأقوال لبعض أهل العلم تنص ان هناك قناطر 
متعددة, ويجعلونها متصلة بالجسر, بما كيد هذه القنطرة. 
قال الإمام السفاريني -رحمه الله تعالى-:"وفي بعض 
الآثار أن فيه سيع قناطر يسأل كل عبد عند كل قنطرة 
منها عن أنواع من التكليف"(2) 1 
عَنِ | بن عَبَّاسٍ [] قَال: «إن على جَهيْمَ شئة قتاطق 


تامًّا جَارَ إلى الْفَنْطِرَة التَانيَة, يم شال 0 د فَإِنْ 
جَاءً بها جَارَ إلى الثَالِتَة, يم شال كن الرد ة, فَإِنْ جَاءَ يها 
جار إلى القايقة. نم شال عَن صيام شَهْر رعضان. إن 
جَاءَ بِهِ جَارَ إلى الْحَامِسَة. ثُمَ شدة عَن الْح 
ا م 


6: ١ 

١ 

0 

. 0 
اما 

1 

1 


المظالم, دطادة مناد: آلا من كانت 5 مظلمة فليات, 
فيقتص للناس منه: ويعتص له من الناس»31) 

قال عم الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: الاإنترنك 
لبرلومزعادم“ يوضد هما عصالهم في الذننا وفي: الآحرة: 


د 00 جهنم, يكردسهم فيها إذا وردوها يوم 


'() عمدة القاري شرح صحيع البخازف (12/285). 
() لوامع الأنوار البهية, (2/191). 

“() أورد هذا ا تفسووة: (20/50): 
0 

0 


2 


4 


سورة الفجر, ( 
جام لقان ني 0 آى القراة, 04415 


5 
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3 - دلالة النصوص على ما سيجري عند 
القنطرة من المقاصة: 

المؤمنين في القنطرة اك او 

أ - أن يلقي الله [] في قلوب المؤمنين العفو 
لبعضهم عن بعض: 

وعلى هذا فيكون معنى حديث أبي سعيد الخدري [|» 
تاي الخصيم من فصي فى أن تتار كوا المظالم النتن 


قال حال القينق ذرحوه الل تا نيا" برقال مغن نتقا ضوة 
شتاركون:. لأنه لين موضع مقاضه ولا محاسية: لكن 
يلقي الله عز وجل, فين للونوع لحمو ليعطهم عق تعض 
أو يعوض الله بعضهم من بعض"" 
ب ان يكون القصاصض: سوك بالكسنيات 
والسيئات: 
5 يدل على "ان الفقاضة في الفنظرة تكون 
بالحسنات والسيئات حديث أبي سعيد الخدري [] نفسه 
وفيه أن النبي [] قال:«فيتقص لبعضهم من بعض مظالم 
كانت بينهم في الذناة جندى إذانهقيوا هوا ادن لوم فت 
دخول الجنة»2) 
قال العدى جر كمه الله تعالئ:"قولهة زوهذبوا © يقلن 
صيغة المجهول من 0 وهو التخلتض جسن الذنام 
0 أو المقاصة بعضهم ببعض يوم القيامة لا يكون 
إلا بالحسنات والسيئات كما في حديث عبد الله ون انيسن 
ل] وفيه:«ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة ا 
ولاحةءفق: اهل النار ند حق عن | قصة نم حنن 


:() عمدة القاري شرح صحيح البخاري, (12/286). 
0 تقدم تخريجه, (ص:43). 
7() عمدة القاري شرح صحيح البخاري, (12/286). 
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اللطمة, قال: قلنا: كيف اله 
0 بهما؟ قال: " بالحسنات 0 
اه بالمؤمنين 
دلت النصوص 0 في القنطرة على افص 
المؤمنين مستثئنون من المرور غلئ القنطرة , كالأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين, ومن أدى مميع 
العقوق: نولا مظلهة عليه لاجد وقلية نقى طاهر :من الغل 
والحقد, ومن حقق التوحديد ودخل الجنة بغير حساب ولا 
عذاب, والمجاهدين, و فقراء المهاجرين, وغيرهم. 
5 - دلالة النصوص على تفاوت المؤمنين في 
مدة مكوتهم في القنطرة: 
دلت النصوص الواردة في القنطرة )أن المكوث فيها 
تتفاوت بحسب المظالم, فمن كثرت مظالمه فإنه 
سيوقف مدة طويلة بخلاف من قلت مظالمه فإنه 
00 مدة يسيرة(3 . 

- دلالة النصوص -- عموم الحبس للجن 
0 في !| 
دلالة نصوص القنطرة 55200027 
والا ستو ومها .ندل على ذلك اعموف حدييةه أن لتعيد 
الخدري [] في القتطرة وفيه قال النبي []:«يخلص 
المؤمنون من النار»” 
وجه الدلالة من الحووة على عموم الحبس في القنطرة 
للجن والإنس: 
أن الألف 0-6 في 3 لا » 0 00 


() تقدم تخريجه, (ص:57). 

()-انظر المبحتث الرابع من الفعئل الناف: (ض :158 
:() انظر المبعحت الخاميين من الفضل الاق رض:165): 
() تقدم تخريجه, (ص:43). 
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متهم :الها ذلك الأذلة على اسعنا تمم: وعدم :وقوفهم 
في القنطرة!". 
7 - تنضمن النصوص الواردة في إثبات القنطرة 
الرد على من انكر القنطرة: 
لما كان الإيمان بالغيب 57 المؤمنين بصفة 
غامة فإن اهل السينة 0 -في هذا الباب- بقبول كل 
ما قررة على لسانة الوسل الكرام فن: | مون العوت إبهانا 
وتصديقًا ويقيناء. وتجنب الشبهات والشكوك الناشئة عن 
إقحام العقول في مجال غير مجاله. 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-:"الواجب قبول ما غاب 
من الحق, وهو الإيمان بالغيب الذي أخبر به الحق 
اه على السان:ورفئلة:من: امور الفعاد وفصيلة: 
والجنة والنار. وما قبل ذلك من الصراط والميزان 
والحساب, وما قبل ذلك من تشقق السماء وانفطارهاء 
وانتثار الكواكب. ونسف الجبال: وطي العالم, وما قبل 
ذلك من امور البرزخ ونعيمه وعذابه, فقبول هذا كله 
إيمانًا وتصديقًا وإيقانًا هو اليقين» بحيث لا يخالج القلب 
فيه شبهة ولا شك ولا تناس ولا غفلة عنه"27) 
فالواجب على المؤمن التسليم لنصوص الشرع وتلقها 
0 والتسليم, وإبقاء دلالتها على ظاهرها من غير 


قال قال أبن انف لعن الحنقي دورتههة :| الفا ليد" فالواكت 
كمال التسليم للرسول؛|] + والاتقياد لامرةه وتلفي خيزه 
بالقبول والتصديق, دون اث يعارضه بخيال باطل بددنيميةه 
معقولا"31. 


() الكلرة المررسيى بين القدظلوة الها ضف الو هنين (ض 116 
12 .مدارج السالكين: من منازل إناك. تعبت واباك '"تستعين ١‏ ( 
2)8). 

:)شرع العفندة الظحاوية, رضن 200): 
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وقال شغ الاسلام :اين :قينلية درعمه الله الى جم 
ا ل ا ل : 
عض الكتات: ونكس مخض 
وكال الشعع ابن عتيمين -رجهة الله الى "الواعي فقن 
نضوصة الكنات : والنسنه إبقاء ؤلالاها على ظاهرها من غير 
تعس لان الله ارك القران سان وبي ميدن العو ١‏ 
تكلم باللتحان العوون: فموعي: ‏ بقناء دلالنه كلام الانة: 
وكلام رسوله قلئى. هذا في علعه فى ذلك اللسان., ولأن 
تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم؛ وهو حرام 
لقوله تعالى[|قَل|] إِنَّمَا حَرَّمَ رَبَِيَ [ ال لمَوْحِش ما ظهرَ منلاها وَمَا 
ع للك م قي بكَرِه حَق وأن تُركواتِ لله قا 7 
بول] سُللاطنًا وَأن تقُولُوا عَلَى [اللَّهِ ما لا تَعلالَمُون !2 
إذا الماحية على المؤمق ان تلقئ تصوض القتطرة 
بالاثهان والتصديق: وضبنها كما جاءت. 


:() مجموع الفتاوى, (7/306). 
2() سورة الأعراف, (33). 
:() تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد, (ص:20). 
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المبحث الثاني 
إثبات الجزاء والحساب1) 


الجزاء والحساب مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة, 
وجسها أن تعلم أن القاضي. والمخانيتتب في ذلك اليوم 
هو الحكم سبحانه قيوم السماوات والأرض, ليتبين لنا 
عظم هذا 


:() الحتناتة في اللغة تطلق ويزاةنهة العددة والمعدود:, 
والإحضاء بالذقة الثامة دون زيادة ولا نقصان, ويزاد الجراء: 
قال الأرهري:-رعمه الله تعالى-:"وإتما سمي العيينات: في 
الععا ملاب حتيا نا لائة تعلم ره ما :فيه كقا جد البسين "فيه رجانه "عل 
الفقدار:ولا تقصضان,:والحنينباتب والحسابة عدك الشيء, تقول: 
حنسيبدت الشيء احست حساباً وحسابة وحسبته" 0 اللغة 0 
2 انظر لسان الغرت: لابن قتطور 1:4 1/3 
والعسيان ما انيت عله نيجار يجيه :وكا النطةالخضتث 
والعكاسب قانها: تطلق هرادا نما الحسات: 

قال الراغب:"والحسيب والمحاسب: من يحاسبك 8 يعبر عن 
تعريف الخساب قي الشرع: تراد بالخشات 0 أن 
يَوقف الحق تبارك وتعالى عباده بين بدبه, ويعرفهم باعفالهع 
الى #تصلوقا واقوالعف التي فالوهاء دما كاته]! عليه في يانه 
الدتنا:من اانه كفن ,واستفاة .وا تجراف: وهطاعة :و عصان 
وما يستحقونه على ما قدموه من إثابة وعقوبة, وإيتاء العباد 
كققهم ا بمانهم إن كادذا 0 مسهالية إن كاروا :الحو 
قال السفاريني در همه الله ضالى-:"توقيف الله قيادة فيك 
الانصراف من الفتير: علي | عمالية خا كانس أو يرا فقيل 
لذ بالورق الا من سفنتي منهظ" بالواقغلانؤار البهدة. 2/1121 
وقال الفرطبي -رجمه الله تعالق::"الحساتب. معاه أن البارق 
سحانة يعد على الخلق أعهاليم من إحسان واماءه يعدد 
علبهض :تعفد تقال النفضن بالفض" القذكرة با حوال (العوقق 
واعور ]لا جره (ص : 62). 

سمل العسباب ماا يولم الله العناقة: زمار تكولوية لعرنوم 
يقيمه عليهم من حجج وبراهين: وشهادة الشهود ووزن للأعمال, 
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التعنمة وعلا له فته هه 
قال ارما مراالقوطبي وكنقة اللةنتعالى"ت نيضتور | مي 
العيات: 67ذ| عت العاديمن تجور قم إلى الموقف» 
وقاموا فيه ع شاء الله. حفاة عرأة, وجاء وقت الحساب 
الذف يزيد الله أن نيحا هف :فيه امو بالكنى: التي كفرها 
الكرام الكاتيون بد كن اعمال "الناشن فادوها: فمنهم فين 
يؤتى كتابه بيصمينه :؛ فاولئتك هم السعداء, ومنهم من يؤتى 
كتابه بشماله 7 وراء ظهره: وهم الأشقياء, فعند ذلك 
يقرأ كل كتابه, واسقووا: 

مثل وقوفك يوم العرض عرياناً 
مستوحشاً قلق الأحشاء حيرانا 

والنار تلهّب من غيظ ومن حنق على 
العصاة ورب العرش غضبانا 

اقراً كتابك يا عبدي على مهل فهل 
ترى فيه حرفاً غير ما كانا 

لما قرأت ولم تنكر قراءته 
0 عرف الأشياء عرفانا 

نادى الجليل خذوه يا ملائكتي امضوا 

بعبد عصا اللخار عطيات 
والمؤمنون بدار الخلد سكانا 
الموازين, وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلايوة أين 
فلان ين قلان؟ هلم إلى الغررض على الله تعالى؛ وقد 
وكلث الملائكة ياخذك: ققربتك إلى اللة: لا يمتعها اشتياة 
الأسماء باسمك واسم أبيك, إذ عرفت أنك المراد بالدعاء 
فرائصك: وح ا 0 وطار قلبك, 
تخطلى نك الضقودف: إلى ريلك اللعرض- عله :و الوفوف: كن 


والغروة على الع عاتن وا لوفو فم الى الفتطلرة. 
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يديه وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم, وأنت في أيديهم, 
وقد طار قلبك, واشتد رعبك, لعلمك اين يراد بك. 
ا وانت بين يدي ربك,. في يدك صحيفة 

فلك 1 تغادر بلية. كتمتها: ولا مخباة أسررتها: 
1 تقرأ ما فيها بلسان كليل, 'وقلب منكسر, والأهوال 
كنت نستها « كز نها! دكم من لسئة هذ كدت احفيها .قد 
أطيرها وإناها! وكم من عمل.طننت انه سلي لك 
وخلص فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان 
أملك فيه عظيماً! فيا حسرة قلبك, ونا إيشتلة عليئيها 
فرطت فيه من طاعة ربك"(1) 

وطارت المح حي د منشرة فيها 


السرائر والأخبار تطلع 

فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل 
ولا تدري بما تقع 1 

أفي الجنان وفوز لا انقطاع له ام 
الجحيم فلا تبقي ولا تدع 

تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا 
مخرجا من غمها قمعوا 

طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا 
رقية تغني ولا جزع 

لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال 


وقد 3 ذكر الجزاء لماي في القرآن الكريم وسنة 
0 هول ذلك, 0 به. كل 
ذللةالوناذة الغنائة وللفات: | نظاو النام اليه لتكوتوا على 


'() المعيدر السايق: (ضن:620): 
() شرح العقيدة الطحاؤية, لابن أب الغ الحلقن: وغراة لابن 
امي الدساا عي علد اللمانن عبار لير رضن 414). 
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من أمرهم فيستعدوا له بالعمل الصالح إذ أنه من 
- الأمور التي تجوكه فيبنوة القبامة يل هف المزاد 
ببعث الناس وقيامهم من قبورهم وفي الموقف. 
وأجمع عليه جميع أهل الإسلام, إذ هو من المسائل 
الأخروية الفعلومة من الدين بالضرورة!". 7 
والأدلة. الدالة على إثبات'الجرزاء والحساب كثيرة جداً 
مها ها راب” 
0 إخبار الله عز وجل عن سرعة وقوع 
قال تعالى:[إوَلانّقُوأْ (اله إن للّه سَرِيعٌاحِسَابع2]1) 
2 - مدّح الله سبحانه المؤمنين لخوفهم من 
الحساب, ودذم الكافرين لتكذيبهم مه. 
مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين في كتابه لخوفهم من 
سوء الحساب فقال جل وعلا في سياق ذكر صفاتهم: 
لاقِيَحَافُونَ سُوَءً [االاحِسَابٍ 31١‏ 0 
وقال تعالى في ذم , المكذيين الفساب) كان 
يَرزاجون حسابًا لاا[ ](4) 
3- ها جاء من نضية' الفوازفق: لونن الأعمال: 
مما يدل على إنات الحنسات والجراع الصواة الدذى 
سيوضع في ذلك اليوم العظيم لإظهار مقادير الحساب 
ليكون الجزاء بحسبها, لأن الوزن للجزاء. 
قال اللم تعالى:[] وَتَصَعً! مَوْزِينَ! دهِ ط لِوَ م! قِيْمَةِ فَلَاظَلَمٌ 
تفين. كا وإن كَانَ ذْ عَالَ حَة دَدَلِ أ تا بط وَكفَئ يتا 
سبيت /5(][61) 
4 - ما جاء أن الله تعالى يكلم العباد في ذلك 
اليوم. 


:() لوامع الأنوار البهية, للسفاريني, (1/394). 
سورة المائدة, (4). 
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ومما يدل على إثبات الحساب والجزاء مساءلة الله 

سبحانه وتعالى لخلقه في عرصات القيامة, والمساءلة 

كما هو معلوم لا تكون إلا بالكلإم. , 

قال الله تعالى: قل ملك لزي سك إآ م وَلَتَسلنّ 

- 1 َلْتَقَضَّنّ عَلهِم بعلم وَمَا كنا 

عَاَئْبِينَ /![]!! 

6 - قطاء بر الصحف عدا عرض والحساب, 

فال الله تعالى 'لاقأمًا مَنل] أوتى كا بِيَمِييِه[] فِيَقُول هَاوّمْ 

قردوا كله كا إنيدطنت الى فلق كشا ٠١‏ قوفن 

عِبي ة راض خة ١‏ في جَنَّةٍ عَالهِ له ا قطوفقها دَإِنَهِ هة "ار 
كلوا وَتووا قن" ايما أسلمٌّ فِي, الام عللية 6" وَأمًا منا] أوتى 

كتبَُا| بِشِمَالِهِ [) قيَقُولُ ل تنيط أوت كِنية 10 ول ذَرِ مَا 

حِسَابةَ "١‏ يُآيراتها كَاتتٍ [الإقَاضِيّة الا عاط دن كني مالك بإزنا 
هلك عي باط ون كا 

6 - دلالة نصوص القنطرة ؛ على إثبات الجزاء 
والحساب, وذلك من وجوه عديدة منها ما باتة 

1 - دلالة النصوص على الاقتصاص, والسؤال, 

والمحاسبة: 

دلت النصؤوصن انه الذوون عند اللم تيا هلاقو اذتيه الا 

تعبا الله به شيئا, وذنب لا يترك الله منه شيئا, وذنب لا 

يغفره اللة: 

فالزيي الدع 'لذايغنا اللعنة شتا 'قظلة. العيةتفينة قنما 
بينه وبين ربه, والذنب الذي لا يغفره الله تعالى فالشرك 
بهاستحانفر واها الذيث الذئ لا فرك اللمدفيه تار بل لا 
بد من المحاسبة والقصاص فظلم العباد بعضهم بعضا. 
عن عائشة [] قالت: قال رسول الله []:«الدواوين عند 
الله عز وجل ثلاثة, ديوان لا يعبا الله به شيئا وديوان لا 

يترك الله منه شيئا وديوان لا يغفره الله فأما الديوان 


:() سورة الأعراف, (7-6). 
2() سورة الحاقة, (29-19). 
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الذي لا يغفره الله فالشرك بالله قال الله عز وجل إنه 
من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وأما الديوان 
الذي ١لا‏ بعبا. اللضغه ينا فظلم العيد تفنيية: فعما ينه وبين 
ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فان الله عز وجل 
يغفر ذلك ويتجاوز ان شاء وما الديوان الدى لا 0 الله 
منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا 
محالة»17). 

وقد دلت نصوص القنطرة أن الحبس فيها هو لأجل 
الاقتصاص, والسؤال, والمحاسبة على مظالم كانت بين 
المؤمنين في الدنيا , وأنه لاايتبقن لاجد .من اهل الجنة ان 
يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة, ولا ينبغي 
لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحَد من أهل: الخنة 
يطلبه بمظلمة حتى يقتص منهم 

ففى حديك ابي متعيز الحدر ا قال: قال رسول الله 
[]:«فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
الدثيا, جتى. اذا هديوا ونقوا ادن لهم فى دخول الجنة»””' 
وجه الدلالة من الحديث على إثبات الجزاء والحساب 

أن هذا الافتصاض في القنطرة.هو من أجل 00 
التخليص من الآثام بمحاسية بعضهم ببعض عل الذنوب 
الذف لا يتك الله منه رتعينا: 

قال ابن منظور -رحمه الله تعالى-:"والاقتصاص: أخذ 
القصاص, وقاص كل واحد منهم صاحبه في حساب أو 
غيزة "30 

فغعن اسساقة عه 'ثية [) :فال قال :سوك الله[ إنشاقفت 
على باب الجنة فإذا عامة .من وعم المساكين وإذا 
أصحاب الجد محبوسون»41) 


:() تقدم تخريجه, (ص:55). 
2() تقدم تخريجه, (ص:43). 
7() لسان العرب, (7/76). 

“() تقدم تخريجه, (ص:47) 
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وحه الدلالةمى الخريهة علن زعات الجراء و العسات: 

أن الي اشن ان الحيس :فى العنظرة قل الحذ انها 
فى لجل السدوال: والمحابسية على فصول أموالهم: 
فالءابن الحعر -رحفه الله تقالى:"مسجوسون | 
ممنوعكون من دخول الجنة مع الفقراء من أجل المحاسبة 
على الغال :ركان ذلك عند القنطرة التي يتقاصون فيها 
بعد الجوار على الصر "لد 

وقال العيبي درجم الله #قالنيةاوا ضكاب: !موك 
محبوسون ن على لطره بين الجثة والثار تشالون عن 
فضول أَهْوَالَهه "2) 

ب - دلالة النصوص عن الععيوية الحاضلة ين 
المؤمين 

5000000 

فى الخصومات: والقفاء دإذا نجاو القوء الخشات :ركان 
حسابه يسيرا. وقد كنت الله له الجمة :فا تيوق على 
القنطرة, ولا يعبر ولا يمر حتى يقضي الله جل في علاه 
في الخصومات بين المؤمنين بعضهم لبعض في هذا 
المكان. فكل إنسان له مظلمة عند اخيه حتى الدرهم 
والدبار فل يد من الققناض جني يرت سولة من الجنة أ 
من النار. 

وفذولت تكنوضن | العتغارة بعلي الخصومة لكا ضلددويه 
المؤمنين يوم القيامة وهي محاسبتهم 

ومحاكمتهم عند الله تعالى فيستوفي من حسنات الظالم 
بقدر مظلمته: ويردها في حسنات من وجحبت له, ومما 
بدن على ذلك ما ا 

أ - قوله 0 وتعالى: [] ثُمّ إِنَمْ َ مَ! قِيْمَةِ عِندَ رَبم 
تخلاتَصِمَون[ | 


:() فتح الباري شرح صحيح البخاري, (11/420). 
*() سورة الزفر, :(31). 
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قال الإمام الطبري -رحمه الله تعالى- في تفسير هذه 
الآية؟" ته اه حميعكم الهؤمتين: والكافرين يوم القيافقة 
عند ربكم تختصمون فيؤخذ للمظلوم منكم من الظالم, 


و : ا را بع با 111 
0 المظالم: 


قال الامام القرطبي -رحمه الله تعالى-:"تخاصمهم هو 
تحاكمهم إلى الله تعالى. فيستوفي من حسنات الظالم 
بقدر مظلمته, ويردها فد خمسات كن وكيك اله وهذا 
عام في جميع المظاله "(2) 
وقال السفاريني -رحمه الله كال كمون عند 
الحساب وإعطاء المظاله "(3) 
ب - عن الزبير [] قال لما يرل ل تعالى|] ثُمَّ إِنَمْ قن 
اعتقة عنة رم ختصفوة]]! قلنا: نشول اللة ايكور علينا 
ما كان بيننا في الدنيا مع وام الذنوب؟ قال:«نعم 
ليكررن عليكم حتي يؤدى إلى كل ذي حق حَقه» فقال 
الؤمر :ءواللة ان الاين لديو ا 
وجه الدلالة ل على إثبات الجزاء والحساب: 
أن النبي [] بين انهم يحاسبون يوم القيامة على ما كان 
بينهم في الدنيا من الخصومات, حتى يؤدى إلى كل ذي 
حق حَقه. 
ج - إرصاد الله خلقه على قناطر جهنم ليجازي 
كلاً بعمله, وأن في كل قنطرة من قناطر جهنم 
ملائكة يسألون الناس: 
دلت تضوضن: العتطرة: آن: الله وخا نه واتعا لى ترصد 
العباد فيما يعملون, ويجازي كلا بسعيه في الدنيا 
هاف السان فتهنا ول القران 21/287 
1 الجامع لأحكام القرآن, (15/255). 

الرد على الخيمية والزنادقة, دعام امسو ركم 621 زولواننه 
ا (2/174), 
“() تقدم تخريجه, (ص :39). 
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والآخرة, على قناطر جهنم, يكردسهم فيها إذا وردوها 

| - قال الله سبحانه وتعالى: :إن رَبّكَ لبرليرز)صايلا 

قال الامام الطبري -رحمه الله نقالية "'أى بر صوهة 
ناعمالهم:في الديابوفن الاجرة على قناطر جهنم, 
يكردسهم فيها إذا وردوها بوم القيامة"27) 1 

وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى-:"يرصد خلقه فيما 
يعملون, ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى, 
وسيعرض الخلائق كلهم عليه. فيحكم فيهم عد ويقابل 
كلا بما يستحقه. وهو المنزه عن الظلم والجور" 

ب ل ل ل" 
قناطر والصراط عَلَيْهِنَ قيخبس. الخلائق عِنّْد القنطرة 
الأولى فَيَقُول: قفوهم إِنَهُم اك فيحاسبون على 
الضّلاة ويسآلون عَنْا فلك فيها من هلك وينجو من نجا 


وجه الدلالة من الأثر ل إقباك الخواء وا لحيمات: 
ظاهر, حيث دل الأثر أنهم يوفقون. في كل, فيطرة مين 
هذه القناظر :فسشالون :ويجاسيون عن انواع من 
التكاليف. 

قال الإمام السفاريني -رحمه الله تعالى-:"وفي بعض 
الآناز أن:فية يغ قناطر نتسال: كل عنية 


“():سحووة النيا :140 . 
1 خاقع البيان: في تأؤيل القرآن:(01/4111): 
():تعفسن الفران الفظيم,:(7 8/99 
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عفن كل :قكلزة هها عن انواع مين التكليى "ةا 

د - دلالة النصوص على العدل التام الذي لا 
يشوبه ظلم, وأنه لا يؤخذ أآحد بجريرة غيره22) - 
دلك تصعوض: الفنظرة على عدل الله سيحاته اذى !لا 
يشويه ظلم, وأنه لا يؤخذ أحد بجريرة غيره, وقاعدة 
الحسابية والجراء جمثل قمية العدل. ومنتهاه أن الله 
سبحانه يجازي العباد بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر ولا يحمل أحدا وزررغيره, قإل تعالى:) مَرِهتَدَئ 
قَإِنْمَا م و[اتدي لِقِسِد وَمَن صل فَإِنّمَا يَضِل عل 1 نَزِرٌ وَازة 


و رَطْرَئ وما كنا عد بيك اكتن ‏ عيكا رشولا0 31 

قآل الامام القرطبي -رحمه الله تعالى-:" اي 000 
حاملة ثقل أخرى, ولاانوجة يعدن يديب غير ها بل كل 
00 بحرهها ومعاقبة بإثمها. وأصل الوزر الثقل, 
وقال الله تعالى:/إقٌ اليه لظ لِمُ ذ قال تق وإن تك حَسَنة 
يفقم ها ويا تمر لف ا عَظيمًا]!5. 

قال الإمام الطبري -رحمه الله تعالى- "اويل الآية: إن 
الله لا يظلم عبدّا وجب له مثقال ذَرّة قبل عبد له آخر 
في معاده ويوم لقائه فما فوقه, فيتركه عليه فلا ياخذه 
للمظلوم من ظالمه, ولكنه بده منه له,. وياخذ من كل 
ظالم لكل مظلوم تَبعَتَهٌ قبَله"©6) 

وقال الإمام القرظطى -رحمه الله- :"فالآب عَلَى هذا 
التاقيل في الخصوم, ؤانه تعالى لا يظلم مثقال ذرة 


2/181 لوامع الأنوار البقية,‎ )(١ 

انظر التفضيل داك في المح الذفياقيم (ص: ). 
)تسورة الرمهراء. (15): 

4) الجامغ لاجكام القران :(2/189): 
/ سورة النساء 2390 


جامة البنان في ناويل القران, (18/365: 


ب 


6 
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للخخم على القصيم. باجة الف سة ,ولا تللم هعنقا لعزارة 
تبقى له بل يثيبه عليها ويضعفها له"17). 


:() الجامع لأحكام القرآن, (5/196). 
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المبحث الثالث 
إثبات عدل'") الله جل وعلا 


إن إثبات عدل الله سبحانه وتعالى أصل عظيم يدخل في 
جميع ابواب الدين, واصوله, وفروعه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية مه الله 00 . وهذا 
خلق الربٌ لما ل 0 واعطائه ومنعه: لال ما 


:() تعريف العدل لغة:قال ابن فارس -رحمه الله 
تعالى:"الغين: والدال:واللام اصلان صحيحان, لكنهما متف بلان 
كالمتضادين: أحدهما يدل على استواءء. والآخر يدل على 
اعترحاضى والعدل :-الحكين بالاستواء: .وال للنتتىء ياو 
الشيء: هو عدله. وعدلت بفلان فلاناء وهو يعادله. والمشرك 
يعدل بربه - تعالى عن قولهم علو كتيرا > كانه ينسندى حرط عير ةا : 
مقاييس اللغة, (4/246). 

"والعدل؟ حلاف العدور يقال فول “ليه في القعتنة قوز عاو 
وبسط الؤالي عدله ومعدلته, .وفلان من أهل" المغدلة: أي من 
أهل العدل. ورجل عدل, أي رضا ومقنع في الشهادة. وهو في 
الأصل مصدر. وقوم 0 9 ايضاء جم 0 

فارس, (4/247) 

وقال ابن متحلي - ""الفدل هه الذي لاتيميل يه قوف فيجور في 
الحكم, والعدذل: الحكي باحق فال فو فكي بالحق ويعدل 
وهو حكم عادل: ذو معدلة في حكمه. والعدل من الناس: 
المرضصي قوله 0 لسان العرب, (11/430). 

تعريف العدل شرعا 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-:" والعدل وضع 
ل ا و لان حا ب لم دل شق لاد 
مواضعها ولا يبصع شيئا إلا في موضعه الذي يناسبه وتفقتضيه 
الحكمة والعدل ولا يفرق بين متمائثلين ولا يسوي بين مختلفين 
ولا يعاقب إلا من يتسحق العقوبة فيضعها موضعها لما في ذلك 
عن الحتهة والحدل" ساحة الرسائل 01/1231 
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يفعله تبارك وتعالى, ودخل في اشر ونهيه؛ ٠‏ وجميع مأ 
ا به» وينهى كنه. ودخل في المعاد"'"ا 
وقاإل -رحمه إلله تعالى- :" وهذا الأصل؛ وهو عدل الرب, 
يتعلى تجميع ابواع العلضر والدين فإن بجميع أفعال اأرت 
ومخلوقاتة داخلة في ذلك وكذلك أقوالة وشرائعه :وكتية 
المترل وما تدخل ني ذلك عن مسا لع الميد! والفيعاد, 
نمضا نان لق انك وا نا نهم والثواب والعفات متاك 
التعديل والتجويرء وغير ذلك" 
وإذا كان الناس يحبون هذه الصعم ويحبون من اتصف 
بها, ويعظمونه بفطرتهم السليمة, فما من إنسان سوي 
اد مموكي العول .كوه الجور بعابطه اذا كإريه ا 
حال الرساث وهى الظلوم الجهول, فكيف يجان غالق 
الإنسان, القوي القدير ذي الصفات الكاملة في كل 
شئع. الوق لد تظلم متقال :وري 
قال الشية غالب فواجي «حقطه الله فالئة وما هن 
إنسان سوي في نفسه إلا وهو يحب العدل, ويكره الجور 
جيه ويتأول داثها أن تسف بضفة العدل وتهودانها 
من صفة الح 
ف كان هذا ال الا سان وس الخالوة الحوون فكرف 
حال عالث الإسنات: العوى المديو:دى الصمات الكاملة 
في كل.شية , الذي لا يظلم :تفال درم وال تك حفسية 
بماعفعاؤدذت من لديه أجر] عظيها ؟ فل يكو لاهن 
تلك الصقات العميذة أعلاها وأكفلها؟ بلى, لا يشك في 
ذلك مسلم, بل وأي إنسان سليم الفطرة" 
سبحانه باشالنت عدخ وعبارات بليغة, قالله سبحانه 


() النبوات, (1/467). 
() جامع الرسائل, (3/125: 
1 الحياة الآخرة, (2/101:1): 
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وا ليصية العزاد فى يوم الفتااحة: لا ليقي العتدل 


حال سبحانه:[أم حَسِبت الذيرمترَج وولسَيّاتٍ أن 
نَحِلإعلهُم[ كَلْذِينَ امَو علوم لضَلِخْتِ سَوآءً ّ يَلمُ وَمَمَاتُُ 
نسناء ما كم ول ١س0)‏ 
فال الرهام الطيرى «رجييه اللنة تعالن "كول تعالى 
ذكره: أم ظَنٌ الذين اجترحوا السيئات من الأعمال في 
الدساء وك يوا رسمل الدهى وحالفوا ابر رهم: وميد را 
عيره :أن علوم فى الاغرة كالذين. اضنها الله ومندقوا 
رسلة:وعفلوا الضالخات:.فأطباعوا الله واخلضوا'له 
العياقة دوندما'سواة نف الانداد والالهم كلما نان الله 
لتفعل ولك لف عدر نتن الغر وقين . فجعل حزب الإساق 
كر الحه «وحزب الكفر في م 
11 

اك كا كيه وس مد أنه يقيم 
الحو ات كلك ضع :يان ]لق ا لمر 
وتطاير الصحف, ووضع الصراط على متن جهنم, كل 
ذلك يدل على كمال عد له استيعاره. 
ومن أعظم المشيافة التن حدل على كفال.غدلة أ هه 
القصاص العام توم القباضة. والافتساضن من الم سين 
في 4 
اللعريون وعوم: كقتدة عنم اتنا ا 

1 - دلالة النصوص على نفي الظلم عن الله [] وأن 
حقوق الآدميين لا بد فيها من القصاص: 


211 سورة الغا يعم‎ ١ 
:122/72[ جامة اليان في تأؤنل القران:‎ 1“ 
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لقد تضافرت دلالة نصوص القنطرة على نفي الظلم عن 
الله سبحانه, وانه لا يظلم مثقال ذرة ولا يجزي احدا إلا 
بذنبه ولا يخاف احد ظلما ولا هضما, لا يهضم من حسناته 
ولا يظلم فيزاد عليه في سيئاته لا من سيئات غيره ولا 
من غيرها, بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره, وأنه لاتزر وازرة وزر أخرى وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى. 

قال الله سبحإنه وتعالى:] 1خ مَجْرَ كُلَّ : تغس بمَا كَنمَتَ لا 
ظأاملهوم إن لله سَرِيعٌاحِسَابٍ[](0) 

2 -رحمه الله تعالى- كنك تدر ذه 
الاية:"يَحْتَصِم المؤْمِنٌ والكافِرٌ. ويخاصِمٌ المظلومَ 


ع" 1 الاين لس قا اسم ل الل 
ول يحشر الله العباد حفاة عراة غرلا قلنا ما هما قال: 
ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما 
ا 
أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا لأحد من أهل النار أن 
يدخل النار وعنده مظلمة حتى أقصه منها حتى اللطمة 
قلنا كتف وان نأتي الله غرلا بهما:فال: :بالحسنات 
والسيئات وتلا رسول الله [] [] 1 مَعْرَئ كُنَّ تفس يما 
كمه كد لظ اله و0 

قال سية الاسلام ابن صمية رجه الله -" فبين في 
الحديث العدل والقصاص بين أهل الجنة وأهل النار"4) 
فمن كمال عدل الله سبحانه وحكمته أنه لا يعذب أحدا 
إلا يونم ولا تقض أ هذا من كيساقه ولا عطي اجدا دفن 


:() سورة غافر, (17). 
).معاني القرآن وإعرابه, (4/353) (: 
7() تقدم تخريجه, (ص:53). 
7( حعة الفتاوى, (18/188), وانظر الفتاوى الكبرى لابن 
تيمية, (1/113). 
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تائم ففروه .ولا شرك امظلمة لاه علي اكد بل الابيد 
من القصاص, وكل ذلك من كمال عدله سبحانه. 

قال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-:"إن حقوق الآدميين 
لا بد فيها من القصاص بالحسنات 


والسنات 1 
وقال الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى-:"فإن الله وضع 
العدل بين خلقه, ثم لم يرض من الظلم بقليل, ولا كثير, 


سمال ذوة: ولا حية خردل: ١‏ وليتون بقار لك | حذا! مز 
2 - دلالة النصوص أن القصاص عام لجميع 
المظالم الفعلية والقولية. 

دلت النصوص أن من كمال عدله سبحانه, أن يقيم 
التصناص يق العاد فى جميع انوا المظالم المعلية 
والقولية. 

رجل يصرب 0 له إلا 5 منه يوم اليا 19 

وعن أبي هريرة [] قال: قال رسول الله []:«من ضرب 
سوط ظطلفا اقتص منه بوم القيامة» ا 

هذا بالنسبة للمظالم الفعلية, أما التتظالم ا لقؤلية الفيية 
الع تساهل النانين فتن ادو وقذف المحصنات 
الغافلات فقد دلت النصوص أنه يعقتص منهم . 

عن أبي هريرة: [] قال: قال رسول :الله []:«من كان غتدم 
ارحيه مظلمة .في 5ف| وقان ان عضن فليا نه فلن جل 


15 


1() التمهيد لما في الفوظا من المعانن والاساتتة, '( 22/83) 
( العيبات: رضن 174 
1 تقدم تخريجه, (ص:57). 
١‏ 


5 
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قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله 

بعالو وا عراب مر طلم الالتر اص و وقد بورع ريسو 
الله [] على التوبة من الاغتياب وهو من الظله"(. 

ا ا ساد 


الدنيا ا ات ا 

قال انك عشم وه شرهمة | للداتها لريب #يجلشين يتوم" القنامة 
كل شيء, يقضي الله تعالى بينهم بحكمه وعدله, وهو 
السميع العليم, يقتص من البهائم بعضها مع بعضء: ومن 
الأدميين بعضهم مع بعضء ومن الجن بعضهم مع بعض, 
ومن الجن 0 بعصهم مع بعص ١»‏ زر الإنس قد 
يعتدون على الجن: والجن قفد يعتدون علئ الإنس"2) 
وقال حافظ الحكمي -رحمه الله تعالى-:"فيقضي 
أخذها الله المالوة من الظالم خنى: إنة لبكلف شائب 
اللفن الماع نم سعه إن ببغلض اللين فى الؤاء "ةا 

وإذا كان القصاض :وظهيون العدل :سمل 5 التي لا 
تعقانر:فكيف بالعناة الدين. هم .مغل البكليف والصفيؤولية؟ 
قال الامام القرطبي -رحمه الله تعالى- :"إن الوحوش 
إذا كانت هذه حالها فكيف ببني الا 

وقال ترحمه الله عالي :الم ع مود ؤقة لقال علان 
جهة تعظيم أمر الحساب والقصاص فيه حتى يفهم منه 
ند ئلا نه لكل احة هه وان المخيص المكلون: 2" 0 


0 م (2/489). 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول, ( 


الحامة لأ كام الشران:(28 09/23 
العصدر نفس (6,/421): 
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فالغرض من القصاص بين الحيوانات التي هي غير 
مكلفة, هو إظهار لعدل الله سبحانه, وإعلام العباد ان 
قال علي القاري -رحمه الله تعالى- "فإن قيل : الشاة 
غير مكلفة ,. فكيف يقتص منها؟ قلنا: إن الله تعالى فعال 
لما يريد . ولا ال عما يفعل , والغرض منه إعلام العباد 
أن الحقوق 2 تضي.: بل بقنض حي المظلدم من الظالم: 
وجملة الأمر ان القضية دالة بطريق المبالغة على كمال 
العدالة بين كافة المكلفين . فإنه إذا كان هذا حال 
الحيوانات الخارجة عن التكليف 1 ,فكي بذوم العقول 
من الوضيع والشريف 0 والقوي والضعيف؟"(1) 
4 - تتضمن النصوص الرد على من قال:"لا يجوز 
في حكم الله تعالى وعدله أن يضع سيئات من 
تا و بك يونا لاطت ل 
وهذا ا جور 5 قول الله تعالى :لاولا تَزِرٌ وَازِرَ ه 
و رَطْرَءأ |2 ', فقالوا: كيف تصح هذه الأحاديث وهي 
تخالفٍ ظاهر القرآن وتستحيل في العقل؟"(3) 
قال الأزهري في الجواب عن مثل هذه النفوو ص إن 
الآيبة في شخصين لا حق لواحد منهما على الآخر, فأما 
هذه فبذنبه أخذ وبكسبه عفرت, ومحل الطرح المذكور 
إذا مات الظالم وهو قادر على القضاء, وما إذا مات 
عاعرا فلا يطرع عاية من سيئات ع مظلويه رت "137 
وقال ابن حجر -رحمه الله تعال- :"ولا تعارض بين هذا 
وبين قوله تعالى:[] ولا تزِرٌ وَازَِق و رَخْرَئْ[] لأنه إنما يعاقب 
سي فجلة وظلمة ولم سافب عير جنا بقدصده ذل فياه 


() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, (8/3203). 

0 سورة الأنعام, (164). 

:() انظر الجواب لمعمل لي .| الاقدرا قويافي ليهس 

2 العواكه الدواني على سال اسن الي الشرة ان 1/81 


242 المباحث العفكية المعلفة يقظرة المظالم يوم الشامة 


فقوبلت العنيضات. بالسسنات على ما اقتضاه عدل الله 
تعالى في عباده"/1) : 

وقال الشيخ غالب عواجي -حفظه الله تعالى-:"وأما 
قولهم إن العقلٍ تجبل ذلك قهذا فردوة لآن: معنن 
الستحالة الغقل: آن لا يتصوز العفل وقوع ذلك,:فما الذي 
بخيلة: لفقل أو لاسهنو ون ل العقل: لا يجو ققيظ, :و انفا 
يحتم هذا القصاص في الآخرة التي ليس فيها بيع ولا 
خلال نولا تفع .فال .ولا نون واتها العجارات تكون 
بالسناك والسناكم وهد] متهي العتدل الرنانن التديع 
وعد هه ,نوالا 'فكيقه يجادى الدى اعناي وفعل. ما فل من 
الحويفات. 

فالحكيية قتصي اع فز من حسيتاتة اكنال غلية 
سيئات خحصمه, وكيف لا 0 ذلك وقد دلت النصوص 
وجاءت الأحاديث بإثباته 26 


"() فته البارىق شرع ضحي التخاوق: 5/102 
1) الجياة الآخرة, 2/10231. 
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المبحث الرابع 
إثبات صفة الرحمة” لله تعالى 


صفاته 0 ليت ترححه المخلوقين التي و 
وعد يد 0 سجاه وعالى له الال الملا 
فكانت له لويحمة الكامله الذى لا تفحن :فيه بوجة هن 
الوحوة: 
إنها رحمة رَحِمَ بها عباده من ملائكة وإنس وجن وحيوان, 
ورحم بها جميع مخلوقاته, وإذا كان 

ما فى له من آنار القدس والتصريق الالهوي :شنا نا 
بملكه سبحانه؛ فإن ما لله تعالى على خلقه من الإحسان 
والإنعام شاهد برحمة تامة وسعت كل شي ءع. 


:() تعريف الرحمة لغة: 

قال ابن افارس حرحية اللدتفنالى:ة"التراة والضاء والميم اضل 
واحة يدل على ,الرقية والعطي والرافتة يفال هف ذلك رجمهة 
برمهعة ٠‏ إذا رق له وتعطف عليه. والرحم والمرحمة والرحمة 
فى" ففجم شقابسن اللفى (0/498): 

وقال الجوهري:"الرحمة: الرقة والتعطف. والمرحمة مثله. وقد 


رحمته وترحمت عليه. وتراحم القوم: رحم , بعضهم بعض|" 
الصحك ١‏ اللسذة حجا العر يه 5192010 وار لسان 
العرب؟ (12/250). 


وقال ابن منظور -رحمه الله تعالى-:الرحمة: الرقّة والثعطف, 
والرحمة: المغفرة اك ال لد عي 
ورخضة اللدة عطفهة::وإاعسياة: وررقه" التاق العدرت:( 
2.).20. 

تعريف الرحمة في الاصطلاح: 

قال ابن القيم درحقه الله تعالى: "فالرهمة:ضفة تعتكن إنضاك 
المنافع والمصالح إلى العبذ: وإن كرفتها نفسه : وشقت عليها: 
فهذة هى الرجمة:-الحقيقية". إغاثة: اللقفاق.من :قصاية الشيطان: 
(2/174). 
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قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-:"إن ظهور آثار هذه 
الضف فوع لوجود كظهون انو ءضنفة الرموية :والعلك 
والقدرة. فإن ما لله على خلقه من الإحسان والإنعام 
شاهد برحمة تامة وسعت كل شيء, كما أن الموجودات 
كلها شاهدة له بالزبوبية التامة الكاملة: وما في العالم 
من انان التدبير والتصريفة لالم نتناهد بملكة 

٠"هناحبس‎ 

واتاز رحمته العامة والخاصّة بادية للعيان, ظاهرةٌ 
للعقلاء: أدركتها العفول» واستفقرت:فى الفظن: وشناهدها 
الخلق, وليس يحدها الحد, ولا يحصيها العد؛ ففي كل 


1 لقا اس ور 6 


0 صقة من :ضفات الله 'اقة»بالكنات والنيسة 

وأجمائ سلف الأمة. 

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-:"فعقيدة أهل 

يتصف الله بها حقاً""© 

لله ا باعالنك مقعددة ا 0 مها ما 

بالى: 

1 - إخبار الله سبحانه, أنه كتب الرحمة على 
نفسه: 

قال سبحانه:إقل لَمَنِ ا فِي (السّمْوتٍ فِأَرضٍ فل لُلَّهِ كت عَلَئ 

تف[ اسوف للَمَةَ 98 مَعَنم إلى و ملجيعه لاكزنت فبولوين كدرو 
أَنْفْسَمٌ قم لَاومِنُونَ )31[1١7‏ 

2 اسعة وحمة الله تغالت: , 

قال الله تعالى:1] و3 حَتِي وس كَل تيء!4) 

:() مختصر الصواعق المرسلة, (ص:368). 

7() شرح العقيدة السفارينية, (ص:247). 

6 سورة الأنعام, (12). 

0 سورة الأعراف, (156). 
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وقال الله تعالى إخباراً عن حملة العرش ومن حولة نهد 
يقولون ما وسع كد كله يدع رحمهف 1 

3 - رحمة الله تغلب غضبه: 

عن اي عريرة لا عن لانم 7[ قال الما حلق الله الاق 
كتب في كتابه وهو دكن على نقنية و5 و وضع كيده 
على العرش إن رحمني تقلت غصبي» 21 

4 - الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الام 
بولدها: 

عن عمر بن الخطاب []: قدم على النبي [اسبيء فإذا 
امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي, دا وعدت هنا 
في السبي أخذته, فالضفتة: بيظطنه] وراضغتة: فقال لنا 
النعف []:“اترووت هذه طارحة ولدها في النار» قلنا: لا, 
وهي تقدر على أن لا تطرحه, فقال: «لله أر كم بعباده 
من هذه بولدها»31) 

4- لله سبحانه وتعالى مائة رحمة, أنزل واحدة 
منها في الأرض, واخر فنعا وتعين رحمةه 
يرحم بها عباده يوم القيامة: 

عن أبي هريرة [|. عن النبي [] قال:«إن لله مائة رحمة 


الوكس على :ولضها. حر الله اتسعا 0 
يرحم بها عباده يوم القيامة»* 


:() سورة غافر, (7). 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب بدء الخلق, باب ما جاء 
في قول الله م لدو ع وَهُوَ قُوَنْ عَلَيهِ (ا 
كتاب التوبة, ا ع 0 وأنها قاع تيه 
(ص:1192), رقم(2751). 

() أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأدب, باب رحمة الولد 
وتقبيله ومعانقته, (ص:1050), رقم(5999). 

“() اخرجه مسلم في صحيحه, كتاب التوبة, باب في سعة رحمة 
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فكل«مدية من مشا فد نوم ا لفيا ةيدل على ظيم 
رحمته تبارك وتعالى, حتى قال النبي []:«ولو بعلم الكاكر 
ما عند الله من الرحمة, ما قنط من جنته أحد»"!1) 


قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-:"جميع عباده تحت 
عفوه ورحمته وفضلة: فما نحا متهم احدا ]لا بعفوه 
ومغفرته ولا فاز بالجنة إلا ع 2 
الرحمة لله سبحانه وتعالى, من تلات عديدة 
منها ما يأتي: 

1-:5لآلة النصوهن أن من رجهة الله [] تظطهيز 
العلوب وتهذيبها من الغل والحقد قبل دخول 


اه ل 0 
على مظالم كاك سيم فى الدتيا حنى لا ينف ف 
قلوبهم الغل والحقد, فإن الغل لو بقي في صدورهم كما 
كان في الدنيا لكان في ذلك تنغيص لنعيم الجنة, لأن 
المتشاحنين لا يطيب لأحدهم عيش مع وجود الآخر. 
عق اف ضر -رحمه الله- انه قال في تفسيره لقوله 
تعالى|| َك نا مَا فِي صُدُورِهِمِرٌ غْلْ + ري مِنئ يَهِمٌ الَهُرٌ[] 
تبعوون اقل العنةدوزون: الجرة مين يمصى لبخصهم فين 


الله تعالى, وأنها تغلب غضيه, (ص:1193), رقم(2752). 

0( 0 لسار م 0 نت باب الرجاء مع 
في سعة 3 اللدر وأنها تعلب 0 اش 114 رس 
5). 

2() مفتاح دار السعادة, (2/109). 

)0 سورة الأعراف, (43). 
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بعض, حتى يدخلوا الحنة اين يوخلوتها نولا بطلي أجذ 
قال الامام السو كادي رحفه الله يعالى "هذا من مله 
ها نتهفي اللميه حلت اقل الحنة دان شرع الله بها في 
قلوبهم من الغل على بعضهم بعضا حتى تصفو قلوبهم 
ويود بعضهم بعضاء فإن الغل لو بقي في صدورهم كما 
كان في الذنا لكان فى :ذلك اتنغرض لتعيم الغنة: لني 
المتشاحنين لا يطيب لأحدهم عيش مع وجود الآخر"2 
2ت دلاله التصوص أن»من رحمة الله شنيحانة. ' 
وتعالى أنه جعل القصاص بين الخلق يوم 
القيامة سبباً من الأسباب التي تندفع بها 
عن م للك تسيط ايف السا انه ا يكل لهم لمكا 
والعقوبة, بل قد جعل امفانا تندفع بها العقوبة, وينتفي 
بسببها الوعيد, ٠‏ وبزوا ل موجب الذنوب 
قال الله تعالى 0 [الإاققوز ذُول لتِمَة ل يُوَاخِدُْهُم يمل 
كَسَبُوا لََجَلَ لَهُمُ! عيدًا مه ف ع لن بد وا من دوثه ديلا 
000 
قال انشية السعدي -رحمه الله تعالى-:"أخبر تعالى عن 
سعة مغفرته ورحمته:؛ وانه يغكفر الذنوب, ويتوب الله 
من بتوب, فيتغمده 5 ويشمله بإحسانه: ا 
لوم العدات: ولكنه اد را ا 00 
يمهل ولا يهمل "!4 
وقد تقرر فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى جعل 
القضاض ين الخلن يوم القنافه هنها عون الاسداية لين 


:() جامع البيان عن تاويل اي القران, للطبري (10/199). 

2( فتح القدير :12/2341 

:() سورة الكهف, (8 

لا تيسدو الكريم التسعر قن ينين عفر المناة ارين 111807 
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تندفع بها العقوبة, وينتفي بسببها الوعيد. ويزول موجب 
الذنوب, وكل ذلك من رحمته عز وجل. 
فال النبح الابسلام ابن تتميةتتر حم الله 
تغالى+:" والمؤمن اذا فعل سطع فإن عموينوا قوفن هيه 
بكشرة اسباب.. .. الشتفي النامة والتاشه والعاشر من 
بلاء الغرن.واهؤاك يوم القيامة واقتصاصهم من بعض, 
وذلك ما ثبت في الصحيحين «ان المؤمنين. إذا عبروا 
الصراط وقفوا على قنظطرة يقن الجنة والنار. قيقتص 
من بعص » . فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الجنة»23) 
ناكملا هده المشرة ؛ فلا يلومن إلا نفسه, كما قال 
| فيما يرويه عنه رسوله [] «يا عبادي إنما هي أعمالكم 
احخضوها لكم ونم |وفيكم أناهاء من وجد.خيرا فلتخهد 
الله, ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه »> لي 0 
3-ددلال التصوصض: أن-من رحمة الله ستتحاتة امن 
يلقي في قلوب المؤمنين. العفو لبعضهم عن 
نعكن , أن كدي الله 0 انه وتعالى الخصيق 
حتى يعفو المظلوم 
دلف تصوصس الستلرة 0 ال 000 
المظلوم من عنده مظلمة, ويلقي في قلوبهم العفو 
لبعضهم عن بعض, فلا راد لفضله ورحمته, ولا معقب 
لأ 
قال العو فو معرعيية ا للمفعالي» قت شر عه لقو لح القنى 


[]:«حتى إذا هذبوا ونقوا|» قال: بأن يرضى عنهم 
خط ة نه ورضاهم قد يكون بالاقتصاص, وقد يكون بأن 


تقدم 
تقدم تخريجه, 0 030 
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يثيب الله المظلوم خيرا من مظلمته, ويعفو عن الظالم 
برحمدة 
0 5 هري [[نقال : < بينمأ رسول الله ]| ذات يوم 
الس ]ز زائته صكل حنى يدت تتاناف, فقيل له مم 
اطتحل ا نرسول: الله ؟"قال: ترجلان من امي حقا بين 
نذق شي عن وجل افقال أحدهما. جا :رم عد :ل مظلمقي 
عن | حرج فقال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته فقال يا 
بها شي مي لضاني رتفي ب تقال ذا ريت افلكم من 
أوزارق وفاضت عينا رسول الله []؛ ثم قال؛«إن ذلك 
اليوم ليوم يحتاج الناس فيه إلى ان تحمل عنهم 
اوزارهم», ثم قال الله تعالى للطالب حقه: ارفع بصرك 
فانظر إلى الجنان فرفع بصره ما أعجبه من الخير 
والتغمة فقال! الجوريف | نا وب ؟ فقال- لمن اعطابي : 
عه قال ومن حفلك تعن ذلك ؟ قال أشن .قال .يم [11؟ 
قال :يعفؤك عن أحيكء قال يا زب :فإبئ قد عفوت غنه. 
قال: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال رسول الله (] 
لإقاتقوا: الله وا ضلجوا ذات نكم فان الله يصلح مين 
الفؤصين بوم القاف ‏ 

التفي الجلادق يوم القنامة دل أهل الجنة الجنة 0 
النار الار, نادى مناد يسمع الخلائق: يا أهل الجنة تتاركوا 
المظالم وثوابكم عليٌّ»!0. 

لله سبحانه: 

أن النبي [] بين فيهما أن الله سبحانه من رحمته ولطفه 
الذى ادخره لاحبابه المؤمنين في دفع مظالم العباد انه 


:() شعب الإيمان (0/525): 
"() تقدم تخريجه, (ض:59). 
انقدم تخريجه رض :146 
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يصالح عن عبده الذي له به عناية من ظلمه, بما يريه 
من قصور الجنة و 
فال آين كر وحمه اللهاتفالن افيه أن اللمتفالت 
يصالح عن عبده الذي له به عناية من ظلمه, بما يريه 
0 قصور الجنة ونعيمها"!". 

- دلالة النصوص أن مآل أهل القنطرة إلى 
0 والجنة محص فضل الله سبحانه ور حمنتهةء 
دلت نصوص القنطرة ان المؤمنين بعد تهذيبهم وتنقيتهم 
في القنطرة يؤذن لهم بدخول الجنة. 
ففي حديث أبي سعيد الخدري [|, قال: قال النبي []:« 
حتى. إذا هذيوا وتقوا أذن لهم :في .دخول: العنة فوالذئ 
نفس محمت بيذه, لأحدهم اهدى بمتزله في الجنة مئه 
نعدرلة كان :في الضياك»: 
فال نتضة: الزنيلام انر سمية درجم اللددة فم مه علن 
الصراط ؛-وخل الحنة اذا عفرا عليه وففوا على 
قنطرة بين الجنة والنار. فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا 
هذبوا ونقوا؛ اذن 
لمم فى اذ حول الجنة "2 

والحة كن فعض تله وركيته 1 فما فاز أحد بالجنة 
مضل الله ورطة. 
كن أبي هريرة [| عر وسول للف لا انف قال سولق ينض 
أخدا منكم عملة يقال رجحل ولا ]نان ا سكول الله 
قال كلا ]ناعم إلا أن ستعمدي الله عق بر حمة ولك 


سددو|»!3. 


:() البداية والنهاية, (20/39). 

:() مجموع الفتاوى, (3/147). 

:() اخرجة البهارى فى متحيجم كناب اللفاقوبتاف الفهدة 
والمداومة على العمل, 2 211211 0 ومسلم في 
الجنه بعملف ل برحفة الل 0 (صن 026 رقم(2816). 
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قاللنايق االقتم رجض اللة عازن الحميم قاذن :نقيت 
عفوه ورحمده وفضلة فها نحا متو :اجر ا لذ تغفوه 
ومغفرته ولا فاز بالجنة إلا بفضله ورحمته وإذا كانت هذه 
حال العباد فلو عذبهم لعذيهم وهو غير ظالم لهم, لا 
لكونه قادرا عليهم وهم ملكه بل ال ولو 
رحمهم لكان ذلك بفضله لا باعمال 1 


:() مفتاح دار السعادة, (2/109). 
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المبحث الخامنين 
إتبات نعيم الجنة!) ونا النار' 
إن لفان الع والنان داكك فى الماك 50 الآخن 
لحف سل رالنات الشمت. والحسات :والصرافل: 
والميزان. والقنطرة, والجنة والنار). فمن لم يؤمن 
لغيه والنار فلييين 


بموؤمن» وهو ممكذب لله, ومن كذب الله كفر. 


')تعريف الجنة لقةف هن القن والس ومن السنا وه 
الحنات .موا لعرب تسيمي النخيل جند. 

قال انق قارن دزهم الل عازن *"الخيم والتكون اضل فاخ 
وهو الست ى التسي. فالفتة ما صتير إليه العسبلمون فن 
الآخرة, وهو ثواب مستور عنهم اليوم. والجنة البستان, وهو ذاك 
لان الشحر بور قد يسترن. رانين يقولون" الحنة عن العوثف. الكل 
الطوال":معجم :ففابيس اللعذ. (1/421): 

وقال ابن الانس درعهة الله تفال" العنةة ن :دان اليم في 
الداز الاخرة: من الاجتنان وهو السكر. لتكان أشجارها وتظليلها 
بالتعاف أعضانها وسميت »ا لحته زهي الهررة الداحده قن مصدر: 
جنة جنا إذ! تسترم فكانها سكرةواجدة؛ لشدة اانه 

وإظلالها" . النهاية .في غريب الحد بيك والاتن (1/307)ر :واتظن 
لحان القويه 13/1001 

وفي اصطلاح الشرع: .نئ :ار الكرافة الى اع اللة لأوليائة 
يوم القيامة, وفيها نهر يطردء وغرفة عالية, وشجر 6 يفره 
وزوجة حسناء. بك “فيها :ها ' تشتهى- الانفنين: وتلذ الأعين؛ مما لا 
عين رأتء ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر. انظر 
احواء البيان” للشيخ محمد الأمين الشتقيطي, (7/161), والجنة 
والنان لعمر الأشقرر (صض:1:17). 

«()تعريف النار لغة:"عنصر طبيعي فعال يمثله الثُور والحرارة 
الفخرفة وتطلق على اللوب الذي يبد واللحاسة كما تطلق على 
الغزارة المخزقة وجمع نيران وابوز وتغال استضاء ثارة 
اسسازة و اخد يراه واوقد ناز الحرب أثازها وفكها"”. اتظن 
الفعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية. بالقاهرة. (2/962), 
ومعجم اللغة العربية المعاصرة, لاحمد مختار عمر, (3/2303). 
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فللاو مق الأفان بان الله 1 عذي الحنة والنان يعاق 
للجنة أهلا: وخلق للثار أهلا. وها الآن :مخلوقتان 
موجودتان, راتقنان لا تفنيان ولا تبيدان, هذا معتقد أهل 
السنة والجماعة27) 
ونعور ( كعك الحنة وعدا الناى في القر ات الكريد 
وسنة النبي ل في مواضع كثيرة, وبدلالات مختلفة 
فضورا ذلك , أو مخبراً عنهما, !ا بالجنة 00 
من النار, كل ذلك لزيادة العناية وللفت الأنظار, والستيد 
العباد العمل الضالة إد العراد ميهف الناس .وه اميم من 
كيوررهم/ وحسابهم وجزائهم هو من اجن ذلك. 
لنار. مور وجوه كريدم ا 

1 - دلالة النصوص أن الله ينزع ما في قلوب 
المؤمنين من الغ على بعضهم بعضاً قبل 
وبع و ا ع با كح واي 1 جر 
دلت نضوص القنطرة أن الله سبحانه وتغالق ينزع. ما في 
قلقت المؤمسنيفق القل على تيم عضا قل أن 
يؤذن لهم بدخول الجنة. 


وفي اصطلاح الشرع: النار هي ار التي أعدها الله 
عذابه الذي يعذب فيه اعذاءة: وسجنه الذي سجن فيه 
١‏ 


وهي الخزي الأكبر. والخسران العظيمء الذي لا خزي فوقه, ولا 
حسزاناعظم هنه: 

قال الله تعالى:[رَبَنَا إِنّكَ مَن تُد[اخل رالثار قَهَ أ عَحَهُوَمَا لِلظَلِمِين 
0 أنصَار[] 91 الاسورة آل عمران, (192). 

:() انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية, (6/659), ومجموع 
الفتاوى, (5/77), و:شرح العقيدة الطحاوية: لابن ابئ العن, 
(ص:420). 
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فإن الجنة مكان طاهر مظهر اختاره الله تفال سكن .. 
لعباده الأتقياء الأطهان: وإنه لطهارته كان من فيه جميعا 
في طهارة كاملة حسية ومعنوية: طهارة الأبدان وطهارة 
العلوية الدن في اللصدور: .وإن شه ما ون العلوت 
العن والحسفة و الا خقاد الدنيؤية:.قانها امر اطق تضبدة 
القلوب, لتجعل الإأنسان في طم مستمر» . وعذاب مقيم , 
فكان من مقتضى التقيم الدق انعم اللة نه على الابوان 
أن يتم عليهم نعمته بأن يكونوا في نعيم في قلوبهم, كما 
أن أجسامهم في نعيم. 

قال الله تعالى: الوط مرو او [جري من 
ع يَهِمٌ ل أن دن 

وعد الدلالة مره الالة تعلق إقات دم الجن 

ان الله ستبحانه وتغالي أحين أنهما يتعم بعلن اقل 
الحنة تع القل دمن صووز هم وذلك أن ضاحت الفل 
متعذب به ولا عذاب في الجنة. 

قال ارق عطية درجفه الله اليك هذا إعباي:قن اللفغر: 
وجل أنه يتفي قلوت ساكدي الجنة مق الغل والحقد: 
وذلك أن صاحب الغل متعذببه به ولا عذاب في الجنة "(2) 
وفان الاماة النرظيي درههه الله تعالي- 'ذكر اللدعق ‏ 
ل 
صدور 

ل او مر الم ا 
أهل الحنةز فإن. الغل لوا بفي في صدوررهم كما كان :فى 
الدنا لكان في ذلك تتقيص لتعيم الجنة, لان المتشاحنين 
لا يطيب لأحدهم عيش مع وجود الآخر. 


1 .سورة الاعراف, (43) (1 

() المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, (2/401), وانظر 
د في تفسير القرآن, للثعالبي, (3/31). 
7() الجامع لأحكام القرآن, (7/208). 
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2 - دلالة النصوص أن من حُبس على القنطرة 
فقد نجا من عذاب النار وامن من الدخول فيها. 
دلت نصوص القنطرة أن من حبس عليها فقد خلص من 
النار, ونجا منها وأمن الدخول فيها. 

ففى بحديك ابئ: بتنعية الخدرئ قال: قال الى هت 
يخلص الموصون من النان ستحسيموة: علي فنظر ةنون 

الجنة والنار»0! 

وجه الدلالة من اللحذيف على إتباك:عذابالثار: 

أن النيئى بين :فى .هذا الحديت أانهم قد خلضوا قن 
النار, والخلوص هو النجاة من السقوط فيها والسلامة 
من العذات. 

قال ابن حجر -رحمه الله تعالى-:"إذا خلص المؤمنون 
فر النار أي كوا من البترقوها يها نفد يها عا روا على 
الصزاعر!2 

د -رحمه الله تعالى-:"قوله: «إذا خلص 
المقوؤمتون»: يفتخ اللآم أى: إذا سلموا ونجوا قو الج لزنا 
فالخلوص و والتخلص ,هو التحاة والشائمة 

قال الجوهري -رحمه الله د "علص التو الفة 
بخلص خلوصاء أي ا وخلص إليهِ الشئ: ورضك؛ 
وفال امن مطور حرجهة ٠‏ الله عا لمم !خلصن الشىة: 
بالفتح. يخلص خلوصا وخلاصا إذا كان قد نشب ثم نجا 
وانيتل 7 


:() تقدم تخريجه, (ص:43). 
2() فتح الباري, (11/399). 


0( 
0( 
[) عمدة القازق شير صحة البغارف: (12/285): 
0( 
0( 


نا 


4 


الصحاح تاج اللغة, (3/1037). 
لسات العرب. (7/26): 
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الميبحث السادس 
بيان رحمة النبي [] بامته 


نبينا محمد [] نبي الرحمة. فرسالته رحمة للإنس ا 
بل تعدث: وجمة النبي.[) القالمين لتصل إلى التهائم يبل 
الجمادات؛ كالجذع الذي كان يخطب عليه النبي []. 
قال الله سيتحانة :1 وها [ نظ ثكَ إلا رهد لَعْلَمِينَ + م 
اذا كاك إرسنال الول وجمة لموفية: فإن رمالة ليق 
1 رحمة لمن اتبعه وعصأه. 
قال الامام الطبري -رحمه الله تعالى- "فالله أرسل نبيه 
مومنهم فإن الله كنا به وادخله بالإيمان به والفمل 
يما جاء من عند الله الجنة. وأما كافرهم فإنه دقع به عنه 
ماحل البلدء الذف كان سردن الامق المكدذة لها م 
قبله"2). 
دضال الاام التشوكانن برعسهة اللدخفالى"اقة ونا 
أرساناك با محمد الشرابع :وال خكام إلا ركمتة لجميع 
اللاسن .هنا ستاك لعلقمن العلل ]لا ال حفس الواستعة: 
فإن ما بعثت به سبب لسعادة الدارين. 0 كونه 
والاستئصال. 008 كوه سبحانه:زاقا كان لاله يعد 
وأنت فيهم[][] وما كايم لله مُعَذْيَمٌ هم ع عفرو #“م[!3) 
فالوحمة من قات الجمال. والكمال الخلفي وانبيقا: 1 
اهنيبت ا د ل ل الا ل 


والظفهم عشرة, يعفو عن المسيء, ويصفح كن 
المخطئ, . وقد امتدحه الله 0 أخلاقه كلها فقال:[إوَإنك 
لَعَلَى خُلّقٍ عَظِمٍ 4][6. 


0 سورة الأنبياء 107 

() جامع البيان في تأويل القرآن, (18/552). 
سور النفال, 33 

4() سورة القلم, ( 


نم 
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فكان [] يحرص كل الحرص على هداية الناس, وحصول 
التفع الديوى والاخروي البهق وبعر علية الشيء اللدى 
يعنت فته ويشق 

قال الله تعالي:[] لَه جَاآعَمٌ رسو ال أَنقسِم عَزِيرٌ عَلِهِ قا 

3 حرِيص عَ!ِكُم ب ل مِنين رَقُو رَحِمٍ )1/[١٠8‏ 

قال الإمام الطيري -رحمه الله تعالى-:"(لفةجاء كم )» 
أيها القوم,. رسول الله إليكم (من أنفسكم) , تعرفونه؛ لا 
من غيركم, فتتهموه على أنفسكم في النصيحة لكم 
(عزيز عليه ما عنتم) , أي: عزيز عليه عنتكمء 0 
المشقة عليهم والمكروه والأذى (حريص عليكم) , 

حريص على هدّى ضلالكم وتوبتهم 50 إلى و 
«بالمؤمنين رءوف» ,: أي رفيق ر 

وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى-:" وقول :«عزيز عليه 
ما عنتم »> أي: يعر عليه الشيء الدع يعنت أفقة ويشق 
عليها, وقوله:«حريص عليكم» أي راغب ومجتهد 6 

ا 6 0 
[]: «ما بقي د يقرب من, الجنة, ويباعد “من النار إلا 
وقد بينته لكم»'. وقوله :<بِالْمُؤْمِنِين رَؤُوفٌ رَحِيمٌ». أي 
الرافه والشفقة :نهم لا بغيري "27 
فاقتضت هذه الأوصاف ان بلغ حرص 5 أن مويسم 
بالتجلل,فن. المظالم في الدنيا, وإنذن امتة :وخدرهم عن 
الظلم الذي هو أعظم الذنوب, والذي هو سبب إفلاس 
العبد يوم القيامة, وشبه حرصه على امته, بقوله []:<«إنما 
فتلي ومتل الناس كممل :راخل |سعوقة :نا را فلما أضاةت 
ما خوله شعل الفراش وهدة الدواب الى قمع في النار: 

() نسووة العفيةي(8 12 
2() جامع البيان في تافل القرآن, (14/584). 
)0( أخرجه الطبراني في المعجم والكبير, رقم (1647), 
0 الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة, (4/416). 
() نفسير القران العظيم, (4/241). 
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يفخن فنها محفلل الرحل يخكرهن: ورقالم سين أن 
كوا كايا احد تحر كم صر النار فلم كن الا بعلم كن 
النار, فتغلبوني, تفحمون فيها»27) 
كال انو حجر دوعقه اللذدعالقة؟ "وف الحديث ما كان 
فيه [] من الرآفة والوحمة والخرض علق نجاة الأمة"60 
فهو الرحيم بامته []ء الرؤوف بهمء الحريص على وقايتهم 
من سبل الغواية, وحمايتهم من كل ما يكون سببا و 
هلاكهم, في الدنيا والآخرة. 
والأدلة الدالة على رحمة النبي [] بالأمة لا تعد, ولا 
تحضوى قفا قن نس إلا ذلك لا هه علية وها من عن إلا 
وحذرها منه. 
وليس الغرض ذكر النصوص التي تدل على رحمته 
[ابالأمة, بل الغرض أن نبين دلالات العقدية المستنبطة 
من قضوصض: القيطر 6 على بدا ريخقة النقي ] بالامة: 
وقد دلت نصوص 0 ؛) على رحمة المن ‏ ] ماطنة ضفن 
2 عديدة منها مايا تي » 

- دلالة النصوص على أمر النبي [|, بالتحلل 
من المظالم في الدنيا قبل أن يأتي يوم لا دينار 
فبه, 6 د رهم ٠.‏ 
إن من اعظم مشاهد يوم القيامة هو مشهد القصاص, 
ورد المظالم إلى أهلها. 
قال الله تغالن: ]فق اتير حمل ةا 


)0( تقحمون, أي تقعون فيها. انظر النهاية في غريب الحديث 
والأثر, لابن الأتير, (4/18), 

)0( أخرجه البخاري في صحيحة :كنات احاونث الايناعونات 0 
الله تعالى:اووقبتا لِدَاوْة سَلَمْنَ + حَاعَد إثة أّاث [0٠‏ ص:30], (ص 
5/) رقم(3426). 

:() فتح الباري شرح صحيح البخاري, (11/318). 

“() سورة طه, (111). 
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قال نادة كتير مزجمة الله :عالق :"ام يوم بالقيافة: فاث 
الى يودي كل عق الى هنا حبق تكن رقص للرتاة 
الجماء من الشاة القرناء"17) 

ومن رحمة النبي [|, وشفقته ب الاقة انه اموهم بالففال 
من المظالم فى الدنا قبل:أن 57 ذلك اليوم العظيم 
الذي يحيط على الظالم خصماؤه. فهذا يأخذ بيده, وهذا 
يقبض على ناصيته, وهذا يقول ظلمتني, وهذا يقول 
شتمتني, ٠‏ وهذا يقول استهزات بي» وهذا يقول ذكرتني 
في الغيبة بما يسوءني. بل الأمر أعظم مما يتصور كما 
كان الزيير | العاديينق لو وسول الله [) انها ليكور ما كان 
ذي حق حقه, فقال []:«واللم دالا رافكان 
المظالم على عضوم بعضا فى الدنا: 

فعن ابى هريرة [] ان النبي [إقال: «من كانت عندم 
مظلمة لأخيه من عرضه أو شىء منه فليتحلله منه اليوم 
من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم, إن كان له عمل 
صاله امه مدت طلس و[ لم لجر الو ييا كرجه 
من سيئات صاحبه, فحمل عليه»31) 

وجه الدلالة من الحديث على بيان رحمة النبي [] بالأمة: 
انه[ من رحفته دهم افتزة بردهم المظالم الى اهلمااحية 
حبة: ويستحل كل من تعرض له بلسانه ويده, ويطيب 
قلوبهم حتى يموتء؛ ولم يبق عليه فريضة ولا مظلمة, 
لأنه إن لم يتخلل فى الذنيا فلا بد هن التحخلل: يوم القيافة 
الذي ليس فيه دينار ولا درهم وإنما بالحسنات والسيئات. 
المظالم. 


() تفسير القرآن العظيم, (5/318). 
0( تقدم تخريجه, (ص:39). 
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تقرر فيما سبق ان الظلم مرتعه وخيم, وهو من اقبح 
المعاصي وأشدها عقوبة, بل ليس شيء من الذنوب 
اعظم من الظلم بعد الشر الله غز وجل. لذن الدنت 
إذا كان بنك وين الله تعالى» فان:الله. تعالئ: كرلم 

تجا ور هنك :فاذا كان الذنت تيك قير العباد اقلا حبلة 
لك سوى رضا الخصم. 

وقد حدر المي |] الأمد من الظلم أنقة التحوين ولا افك 
أن الوقوف في القنطرة, والاقتصاص فيها هو لسبب 
العظالم الخاصلة. نين المذ 

فمن: رجمية | بالأمة أنه ماني كيو الال الام فلي 
وما من شر إلا وحذرها منه, وما من شيء يقرب من 
الجنة, ويباعد عن النار إلا امر به, وما من شيء يقرب 
من النار ويباعد من الجنة إلا وحذر عنه. 

شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا قد امرتكم 
به. وإنه ما من شيء يقربكم من النار ويبعدكم مِنَ الجنة 
إلا قد نهيتكم عنه»2'. 

ومن أعظم الأمور التي حذر منها, 0 هي سبب من 
الأعمال::ظلم العناة بعضهم لبعض. 

عن أبى هريرة [] قال: قال رسول الله []:«أتدرون من 
المفلس؟» قالوا: المفلس فينا 1 درهم له ولا متاع, 
تضادة وصناة وزكاة وياتى وقد شتم هنا وقذف هذاء 
وأكل .قال هذاء وسفك دم هذا وضرب. هذا قيعغطى .هذا 
من حسناته: وهذا من حسناته: فإن فنيت حسناته قبل 


والحاكه” في 0 )2/5 رقم (0136) 0 في 
شعب الإيمان, (13/19), رقم(9891), وقال الإلبانيق في ضجه 
الترعبي والترهسة (2/144):"صجيع: لعيرة": 
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اخريقضى :ها عليه افقدين كخظلا باهم قظرخت قلية ثم 
يطرح فى النار»!2. 


ول تقدم تخريجه, (ص:56). 
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الخامس: تمرات الإيمان 
بالقنطرة 0 


وفيه ستة مباحث: 

[] المبحث الأول: ظهور آثار أسماء 
الله وصفاته0 

[] المبحث الثاني: الإيمان بالقنطرة 
أمارة على صدق 

العبد وتقواه لربه0 


|| المبحث الثالث: الإيمان بالقنطرة 
يفتح باب 

الخوف والرجاء للعبد0 

المح الرات. سفاء عدور 
المؤمنين والمظلومين0 

ل العتحب الحامس: الزيمان 
بالقنطرة يقوي جانب 
نامته0 

1 التكك السادس الأعاة 


263 المباحث العقدية المتعلقة بقنطرة المظالم يوم القيامة 


قبل البدء ببيان ثمرات الإيمان بالقنطرة, فإنه يحسن بنا 
أن نعرف الثمرات لغة واضطلاع 

قال ابن فارس:"الثاء 5 والواء أضل» و اجو وهة 
شيء يتولد عن شيء متجمعاء ثم يحمل عليه غيره 
استعارة. 

فالثمر معروف. يقال ثمرة وثمر وثمار وثمر. والشجر 
الثامر: الذي بلغ اؤان يثمر. والعتمر: الذي فيه التمر. 
وثمر الرجل ماله أحسن القيام عليه. ويقال في الدعاء:" 
قوفل الجهار الاسضن» وهذا هو القياس. 1 
لعقدة السوط ثتمرة, :ولك "ينا 1 

قال ابن الأثير -رحمه الله تعالى-:"'يقال شجر ثامر إذا 
أدرك ثمرهم 

وفية «إذا مات ولد العند قال الله تعالى لفلاتكتة: فحتم 
ثمرة قَواذة؟ فيقولون نعم »21 ', قيل للولد ره لأن 
الثمرة .ما ينتجه الشجن والولد ينتجه الى" 

تعريف الثمرات اصطلاحاً: 


:() معجم مقاييس اللغة, (1/388). 

1) أخرعة الترمدى:فى سنوم كنات جنات كن رفول الل 
باب فضل المصيبة إذا احتسب, 0 قال 
0 الف (3/201). 

:() الهات فى قريت الحفيكف والاض :1/22 ار وانظ نان 
العرب, (4/106). 
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0 يتولد عن شيء متجمعاء ثم يحمل عليه غيره 
3 
والريفان باليوم الآخر عموماً والقنطرة قضوضا يتمر 5 
ثمرات جليلة, واخلاقا جميلة, وعبوديات متنوعة, واثارا 
حميدة تعود على الفرد والجماعة في الدنيا والآخرة. 
قال العلامة السعدي - رحمه الله -:"إن معرفة ذلك 
اليوم حقيقة المعرفة, يفتح للإنسان باب الخوف 
والرحاءة اللذين إن خلا القلب منهما خرب كل الخراب, 
والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها, ولا 1لا إلا بمدردة 
تفاصيل الأمور التي يخاف منها وتحذر, كا وان القبر 
وشدته, وأحوال المواقف الهائلة. وصفات النار المفزعة, 
وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم, 
والحبرة والسرورء ونعيم القلب والروح والبدن» فيحدث 
سكب ذلك الاساق الداقى للاجيهاد فى السعية 
للمحنوب المطلوب: كلما تنفدو علية. 
ومنها: أن يعرف بذلك,. فضل الله وعدله في المجازاة 
على الاأعفال الصالحة والسيئة, والموجب لكمال حمده, 
والثناء عليه بما فو اظلة. 
وعلى قدر علم 9 بتفاصيل اللوايي والعقاب يعرف 
بذلك فضلٍ الله وعدله وحكمته"17) 
وقال أيضاً -رحمه الله ا "إن ان بالبعث 
والجزاء أصل 0 القلب, وأصل الرغبة في ا 
0 للح جل اتات بالإيمان العا فى“ الانى: 
. ف:ظهون انار استماء الله وصفاته0 

- الإيمان بالقنطرة .آفارة على صدق العبد وتقواه 

0 


:() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, (ص: 7 3). 
2() المصدر نفسه, (ص:/3 
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3 - الإيمان بالقنطرة يفتح باب الخوف والرجاء للعبد 
0 


رقي سدور !|الهنة فتنت :زا لعفا لوو 

5 - الإيمان بالقنطرة يقوي جانب محبة العبد لنبيه 
فحمة ا الجيم ا كه 

6 - الإيمان بالقنطرة يزهد العبد في الدنيا0 
هداعا سيكون فوظة البحت فى هذا الفضل: كفا 
الله تعالى. 
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المبحث الأول 
ظهور آثار أسماء الله تعالى وصفاته 


إن أجل المقاصد وأنفع العلوم وأشرفها وأعلاها العلم 
بأسماء الله عر :وجل الحستى: وضفاته الغلا :ذلك لأنها 
تُعررّف الناس بر بن سبحانه, الذي هو أشرف مكلوة 
وأعظم مقصود وتعرّفهم بخالقهم وخالق السماوات 
والاردض: ومن فيهن وهذا يستلزم عبادته سبحانه ومحبته 
وخشيته, وتعظيمه, وإجلاله. 

قال الإمام ابن اده ” دوعي الل عالن ااي أن :شنرف 
العلم تابع لشرف معلومه, ولا ربب أن ال اوه 
وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين, 
وقيوم السماوات والأرصين: الملك الحق المبين, 
الخوصوف بالكمال كله المتزة عع كل عوتب و فض 
وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله, ولا ريب أن العلم به 
وبأسفاته وضفاته بو افعاله اغل: القلومن وامفضلها؛ .وشنيية 
الى مائو الغلوم كسشية فغلومه إلى ساتن المعلومات» 
وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها... 
والمقصود :ان القلم الله اصل كل علي وهو إضلا غلم 
العيدتسعانته و كماله:» ومصالة وفات واخرة والجهل نه 
مستلزم للجهل بنفسه, ومصالحها وكمالها. وما تزكو به 
وقفلة نه فالعلم ابو تفادة القند .ولحل نه أضل 
شقاوته"0). 

دك و لذاشها وق اللعياة بولا صلاه الممر | لاممضر فشا ريهوم 
ومعبودهم, وكلما ازداد معرفتهم بربهم ازداد إيمانهم, 
قال اين القيم -رحية: الله :تغالى-: "لا نتعادة للعباة: ولا 
صلاح لهمء ولا نعيم إلا بان يعرفوا ربهم ويكون هو وحده 
غاية مطلوبهم, والتعرف إليه قرة عيونهم.. ومتى فقدوا 


:() مفتاح دار السعادة, (1/86). 
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ذلك كانوا أسوأ حالاً من الأنعام. وكانت الأنعام أطيب 
عنشا ميم في العاجل: واسله عاقبة في الآجل "20 
وقال«الشية السعدى حرجحمة. اللف عا ل" ووحست 
معرفته بربه يكون إيمانه, فكلما ازداد معرفة بربه ازداد 
إيمانه, وكلما نقص نقص. 0 طريق إلى ذلك: تدبر 
صفانه .وا سنها نه حر الفر ان" ! 

معقيدة اهل الس والحما عقن الإيمان بآثار أسماء الله 
الحسنى وصفاته العلا القائمة على إنبات: الأسدماء 
والضفات التافة :للا خكاص والانان قلا يذ :من ظهور اثايتها 
في العالم. 

فإن الأسماء تقتضي متعلقات تتعلق بها, 'وآثارا تتحقق 
الاوضاف ويظلتك 1 الأستماء: فلكل. أسنم .من اسان 


مجحانه اثر من الزنان قي الخلق والاخر 'لإ بد مر تترتيه 
عار 


فالكائن العم ارح اللفرضها لى- :"أن الوب سفحانه 
كامل في أوضافه واتتفائة وأعالة فلا بد من ظهور 
آنارهاء فى العالم قانهة حيس »؛وسشتحيل ومحود الاجينان 
بدون. من ,تحنس اليه وززاق قلا جه.من وجود. من يررقة, 
وغفار وحليم مواد ولطيف بعباده ومنان ووهاب وقابض 
وباسط وخافض ورافع ومعز ومذل, وهذه الاسماء 
تفتضي:متغلقاث تتعلق بها واثارا تتحفق بها فلم يك.ند 
من وجود متعلقاتها وإلا تعطلت تلك الاأاوصاف وبطلت 
تلك الأسماء , فتوسط تلك الآثار لا بد منه في تحقق 
ماني تلك الاسماء:و الضفات 27 


0 ادك المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة, ( 
2)06. 

2() مفتاح دار السعادة, (1/86). 

:() شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل, 
(ص:215). 
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وقال -رحمه الله تعالئى-؟:" وأسعاؤة الحستى تقتضي 
أثارها وتستلزمها استلزام المقتضى الموجب لموجبه 
ومقتضاه, فلا بد من ظهور آثارها في الوجود"!1) 

هذا هو مذهب السلف خلافاً للمعطلة الذين لا يثبتون لله 
سبحانه الأسماء والصفات فليس لهم آثار فيه, بل جعلوا 
أسماء الله تعالى فارغة لا معنى لها أو معناه من جنس 
الألغاز والأحاجي. 

قال الامام ابن القيم -رحمه الله تعالى-:"وأما توحيد 
المعطلين: فنفي حقائق اتتفاكه وصفاته وتعطيلها, ومن 
أمكنه منهم تعطيلها من لسانه: عطاها' فلا يذكرها ولا 
يذكر اية تتضمنها ولا حديثا يصرّح بشيء منهاء ومن لم 
يمكنه تعطيل ذكرها سطا عليها بالتحريف ونفى حقيقتها, 
وجعلها اسمًا فارعًا لا معنى له أو معناه من جنس الألغاز 
والأحاجي"2. 

وهذا هو أبطل الباطل, وأعظم محال, فإن أوصاف الله 
تعالى صفات كمال, وأفعاله حكما ومصالح, وأسماؤه 
قال ابن. القيم -رجمه | لله الى - 00 المحال حعطل 


تعتضيه وتستدعيه من الأفعال, وتعظيل الافعال عن 
المفعولات, كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفغاله 
وأفعاله: كن ضفانة::-وصفاتة عن اسماته: وتعظيل :اسفاتة 
وأوضافه عن ذاته. 

وإذا كانت أوصافه صفات كمالء وأفعاله حكما ومصالح, 
واشهها :8 سردن ققد تعطيلها عن موجباتها مستحيل 
في حقة: ولهذ| ينكر سبخانه على من-عطله عن أمره 
ونهيه: ٠‏ وثوابه وعقابه, وأثة بذلك نسبه إلى ما لا يليق نه 
واإلى ما يتنزه عنه, فاق ذلك.جكم ميت معن كم بذ 


:() الصواعق المرسلة, (4/1564). 
2() مفتاح دار السعادة, (1/86). 
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عليه: فآن:فق تشعة الى ذلك:قما قدرة حق قدزة: ولا 
حق تعظيمه "!1). 

فمشهد الأسماء والصفات, ومعرفة تعلق الوجود خلقا 
وأمرا بالأسماء الحسنىء, والصفات العلاء وارتباطه بها, 
هو:مق اعظليى المشافد ل المعارف واشرفها: 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-:"فالموجودات بأسرها 
شواهد صفات الرب جل جلاله ونعوته واسمائه, فهي فهي 
كلها شير إن الاسماء الحسدن وحقائقهاه وتنادق علتها؛ 
وتدل عليهاء وتخبر بها بلسان النطق والحال؛ كما قيل: 


تأفل: عظور الكائنات قاتها من العلك 
الأعلن: اليك رسينائل | 

وفدخط فيها لو ناغلت قطي الأكل.شية 
ذا خلة اللداظطن 

تير اناق الكفا ع لريها قضاهتها 


يهدي ومن هو قائل 

فلست ترى شيئا أدل على لشديء من دلالة المخلوقات 
عل صفات خالقها, ونعوت كماله, وحقائق [ننسفا ته وقد 
تنوعت أدلتها بحسب تنوعها, فهي تدل عقلا وحساء 
وفطرة 00 واعتبار "2 

وعلى هذا كا ن من اعظم 506 ت الايمان بالقنطرة, 

ظهور انار اسماء الله يعالى.وضفاتة. 

وين ' لكم لاوما ء ال م قسن سان 
بالفيظرة ها يادي: 

1 طلهور انار انم الله الركهى الرجية: 

معنى الرحمن, الرحيم: 

قال ان "الهم درعمةه اللنة عتاليه الترحدو ال فلن 
الضفة القائحة به سحا نمو التركيم ذال على سعلقها 


:مكار السالكيو مر مانن إناك. حعية واناك سفن 
8). 
*() المصدر السابق: 5/332 


230 المباحث العقذية المعلفة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


بالمرحوم. فكان الأول للوصف والثاني للفعل, فالأول 
ذال :أن الرحعة حفتم والتانس ذال علي انث ترحم خلفة 
يإ |لمُؤلامِنينَ رَحِيمًا[]!"', لإإِنّهُ [] بيه رقو حم[ ولم 
يجيء قط رحمن بهم فعلم أن الرحمن هو الموصوف 
بالرحمة ورحيم هو الراحم برحمته وهذه نكتة لا تكاد 
تجدها في كتاب وإن تنفست عندها مراة قلبك لم تنجل 
دور ةا 
وجه ظهور هذا الاسم من الإيمان بالقنطرة ما 
يا 
تي ٠:‏ 

0 0 اا 0 5 8 في 
ذلك النوم..:وتكرمهم بالضفخ والعفو والغفران ها لا تعبر 
عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار. 
كن ابي هريرة [] عن البي 0 قالتكذاى اللعمانة رحن 
انزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم 
والهوام فبها يتعاطفون, وبها يتراحمون, وبها تعطف 
الوحش كلت ولدهاء واخر للق البينيا وتسعين رحمة: 
يرحم بها عباده يوم القيامة»41) 
والفنظرة :هومن عملة بلك المن افو العطليمنة الثي 
9 رحمة الكريم المنان. 

- أن من ورعدة الله الي بالمفمتين: نهر ذا وفهوا 
ا الفنظطرة: فق عا ؤزر | الضدر هر بدافنوا من الدخول 
- النار. 

إن هرم رحمة الله تعالى آنه لا ياذن لأحد بدخول 
ل مره وي اي 5001 


1 


"()سمورة الاحرايي 3ق 
0 سورة التوبة, (117). 
7() بدائع الفوائد, (1/24). 

() تقدم تخريجه, (ص 07 
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ل سس عار ا حب لكان في ذلك 
عيش مع وجود الآخر. 

- أن من رحمة الله سبحإنه وتعالى أنه جعل القصاص 

مق الكلى عوم: القتاعة مها من الانيات: التي تدقع نا 
العقوية. 

عافن كمه سكانه انبعل مال اهل القتظرة 
إلى الجنة , والجنة محص فضل الله سبحانه ورحمته. 
2 - ظهور آثار اسم الله الحكم العدل: 
معنى الحكم العدل في حق الله سبحانه: 
قال الشية السعدى دوجمة الله تعالنء:" وف ا سفاكة 
الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في الدنياء والآخرة 
بعذلهه وفسطهة فلايظلم منقال:ذرة :ولا ينخمل أهذا وزر 
أحذء .ولا يجارّي العبد بأكثر من ذنبةه ويؤدي الحقوق إلى 
أهلها, فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه. 7 
وفوالجدل في تدبيره, وتقديره [| إن رَبّي عَلَى صر 
َّ تف[ 11) 
والجكم العدلم الذى اليف الحكي قن سنوي قعكه 
تعالى بشرعه. ويبين لعباده جميع الطرق التي يحكم بها 
اده لكيه 
وحكي نين الناتق قنيها اعنلفوا “فيه ويحكي فوا دنا عكاة 
القضاء, والقدر. فيجري عليهم منها ما تقتضيه حكمته 
ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. ويقضي بينهم يوم 
الجزاء, والحساب, فيقضي بينهم بالحق, 5 الخلائق 
بالعدل, وأقة لم ري تقال ذرة!2 


0 حوره هود, (56). 
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وجه ظهور هذان الاسمان من الإيمان بالقنطرة 
ما ياتي: 

لقد تضافرت دلالة نصوص القنطرة على نفي الظلم عن 
الله سبحانه, وانه لا يظلم مثقال ذرة ولا يجزي احدا إلا 
بذنبه ولا يخاف احد ظلما ولا هضما, لا يهضم من حسناته 
ولا يظلم فيزاد عليه في سيئاته لا من سيئات غيره ولا 
من غيرها, بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره, وانه لا تزر وازرة وزر اخرى وان 
ليس للإنسان إلا ما سعى. 

ل يا و 
ينات قيررة بولا يتك ميظلفة لأخد على اكد بل لا بذ 
من القصاص, وكل ذلك من كمال عدله سبحانه. 

قال الإمام 00 -رحمه الله تعالى-:"فإن الله وضع 
العدل بين خلقه, ثم لم يرض من الظلم بقليل؛ ولا كثير, 
ولامثقال ذرة, ولا حبة خردل, وليس قارة أجدا من 
خلقه يوم القيامة حتى يقضي له"17). 

وكذلك فإن من عدل الله جل وعلا أن جعل القصاص 
يوم القيامة للعالمينء, فلا ينجو احد بظلمه حتى يقتص 
منه؛ وذلك يوم عصيب وشديدء يوم تشيب منه الولدان, 
وتضع كل ذات حمل حملها؛ فما من احد إلا وسيقتص له 
أو منه في ذلك اليوم الرهيب. 


3 - ظهور آثار اسم الله الحكيم: 

قال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى- '"الحكيم: 55 
الذى: له الحكمة: العلياء في كلقهدو مزه الذي احسن كل 
شي خلقه اقلا يخلقى شين عتنا: .ولا برع سينا تسدى: 


'()"الجنيبات, [(ضص 1744 
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الذي له الحكم في الأولى والآخرة, وله الأحكام الثلاثة لا 
بشاركه فيها مشاركء فيحكم بين عباده. في شرعه, 
وفي قدره 0 والحكمة: وضع الأشياء مواضعها, 
وتنزيلها منازلها"""ا 
وجه ظهور هذا الاسم من الإحان بالفتظرة ما 
يا 
تي : 
| اننمن حكفة الله متيحانة انه وضة القنطرة قبل 
دخول: الحنة جىئ بعتم العدل ين المؤممنء فلا يسا دق 
المديين والمسيء 
د إن من حكمه اللفعالى اه وفتف المؤمنين لف 
الم ؛ ليظهر التفاوت بينهم جلياً واضحا, يقتنع كل 
0 ولا يبقي حجة لأحد, ولله الحجة البالغة. 
- إن أشد ما يدرن القلوب الغل والحسد, والأحقاد 
الدنوية. فإنها اعوا كن تصيب القلوب, لتجعل الإنسان 
طم مستمر: . وعذاب مقيم , . فكان من مقتضى حكمة 
الل تعالى :أن يوقف المؤمنين على القنطرة حتى يتم 
ا ل شر سي كما أن 
4 - ظطهور آثار اسم الله العفو, الغفور: 
معنى العفو والغفور في حق الله سبحانه: 
قال الشيخ عبد الرزاق البدر -حفظه الله تعالى-:"العفو: 
هو الذي يمحو السيئات, ويتجاوز عن المعاصي, وهو 
قريب من الغفور, ولكنه ابلغ منه, فإن الغفران ينبئ عن 
الستر, و العفو ينبئ عن المحو, والعحو ابلة من السشن, 
وهذا 1 الاقتران, ما حال انفرادهما فإن 
كل واحد منهما يتناول معنى الآخر""ا 


0( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, (945). 
0 (1/24), وققة لي (ص :0142 
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وجه ظهور هذان الاسمان من الإيمان بالقنطرة 

ما يأتي: 

أ - إن من عفو الله سبحانه وغفرانه, أن :جعل الوقوف 

قن الغتطرة تتبن فى الأفيات التي ستدفة مها العفونة 

وينتفي بسببها الوعيد. ويزول موجب الذنوب 

ب - أن من كمال عفو الله سبحانه وتعالي أنه يلقي في 

سحات رمال الخضة حنى قر الفكلوم عن اجن 

5 + ظهور آثار اشعم الله العليم, الخبير: 

فعتى العليم والخيير فى حو الله تسيحانة: 

قال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى-:"العليم الخبيد 

هد اذى ]خاط علمة .نا لظطوا قار و النواطن: وال سرار 

والاعلانيوبالءاعنات والمستجارت والممكات: وبالعالج 

العلؤي:والسغلي» :وبالماضب كر والمستقيل: قلا 

يخفى عليه شيء من الأشياء'" 

بالقنطرة ما بان 

نقور قنها مق أن ا الذاقع :فى القتطوة الت 

سن الجنة والنار هو لاحل تلفية ما في القلوب كىن ردجلا 

المؤمنون الجنة وليس في قلوبهم غل, وكل ذلك يدل 

على عظيم علم الله سبحانه حيث يعلم ما تخفي 

الصدور, ولا يخفى عليه خافية. 

ولذلك لما ذكر الله عز وجل الآية التي فيها دلالة على 

إثبات القصاص, وهو قوله تعالى] 1خ مَغْرَى كل تفسوريها 
كَسَعَ لا ظح لوم إن لله سَرِيع!حِسَاب ]2 , قال نعدها: 

ليَعلالمُ حَايْتَةَ [ا/(لأعلايُّن وَمَا ثُخ[افي [الصُدُور []31) 


:() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, (), وانظر 
فعة الأسماء الحسى (ص:134). 

0 سورة غافر, (17). 

7() سورة غافر, (19). 


2 المباحث العفكية المعلقة يقظرة المظالم يوم الشامة 


قال ناوخ كقزر نتوجية اللمشهالى د يككر ها لى كن قلمة 
الاق الفسيط يحمي الا نا ء5 جلها وجفعرها د:صعيرها 
وكبيرهاء دقيقها ولطيفها؛ ليحذر الناس علمه فيهم, 
فيستحيوا من الله حق الحياء, ويتعفوه حق تقواه, 
ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه, فإنه تعالى يعلم 
العين الخائنة وإن أبدت أمانة, ويعلم ما تتظطوق عليه 
غيايا الضدور من الضمائر والسرابن 

6 - ظهور آثار اسم الله اه الماك 

معنى الملك, والمالك في حق الله سبحانه: 

قال الشية السعدف-درجهة الله تعالى7"الملكة المالك: 
الذي له الهفلك فهو الموضو في بصفة الملك دوقي صقان 
العظمة والكبرباء: والقهر والتذييرء الذي .له التصرف 
المظطلق من الحلق وال هر والجراف وله: حفيم العاله 
3 والسفلي, كلهم عبيد ومماليك. ومضطرون 
الفيطرن ما ا 

كل ما في الوجود هو ملك لله وتحت قهره وتصرفه, 
فكل ما في السموات والأرض هو ملك له سبحانه. 

قال الله تعالى:[اوَلِلهِ مك1 لدرخ رض وَمَا َ تَهْط جَلْقُ 
ا ينيط ءٌ لله ل 01 لسع !ا 

قال الامام الطيري در جهه الله نتف الريد: "كني قبا رات 
وتعالى بذلك: والله له تصريف ما في السموات وَالأرَضن 
وما بينهما , يعني: وما بين السماء والأرض , يهلك من 
يشاء من ذلك ويبقي ما يشاء منه, ويوجد ما اراد, ويعدم 


:() تفسسر القراث العظليه: (77137: 
() تسير الكريم الرحمن فى تفسي ر كلام م ) 
"ا سؤرة الما ةر 417 
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م احتح لا يمتفعة ين لتس 2 إرااقدهرة زللن ها نع ولا بدفعه 
عنه دافع؛ ينفذ في فيهم حكمه, ويمضي فيهم قضاءه"!1) : 
90100 0 قلوكا خبائرة شارعون الله الملك: 
ويدافعونه الانفراد بالكبرياء والعظمة والسلطان 
كله لله, ولذلك قال الله تعالى ملك توزام [الدّين 20 
نان امام الطيرى برحية الله يعالى كن لله الا لك 
نوم الذين _ حالما دون جميع خلفة: الذين: كا نوا فتل ذلتك 
في العدما ملو ا حيابنة تازعوجة الملتك ويد فعونه 
الانقراة بالكبرياء والعظمة:والسيلطان والجترية. فايقتوا 
بلفاء اللميكوم اكد يرن انهم الخدرة لذ لق وان للواحمن 
دُونهم» ودون غيرهم - المّلك والكبرياء. والعزة والبهاء, 
كما قال جل ذكره وتقدست أسماة ؤو في تنزيله:[71و[]م هم 
برريف 0 يَف على لله مج شي ء لمن[ ظ كوم للهولؤحد 
لا الاقَهَّار[]!ة '. فاخكبر تعالى ذكزة آنة:المقود يومئذ بالملك 
دون ملوك الدنياء الذين صاروا يوم الدّين من مُلكهم إلى 
رلدوهقارة دمن أشاهم قي المهاد إلى كردا 1 
فكان من مقتضى ملكه وكمالٍ رمه في الخلق :و لير 
والجزاء, أنه جل وعلا يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة 
عراة ليس علبهع ننات ب جماة بلا تعال, قر اذ أى :قير 
مختتنين بهما ليس معهم شيء من متاع الدنا, ثم 
أعمال, إن يرا فخير, وان شرا فشر وأث يوقف ل 
فلا يدجل جد الجنة واجحد من اهل الغار بطلبه بمظلجة: 
ود يدجل اح الار فأ جد من أهل الخ بطلة مامه 
حتى يقتص منه. 
:() جامع البيان في تأويل القرآن, (10/148). 
0 سورة الفاتحة, (4). 
0 سورة غافر, (16). 
() جامع البيان في تأويل القرآن, (1/149). 


4 


277 المباحث العقذيه المعلفة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


والذليل على :هون هذا الاتفممين الايمات:بالفتظطرة 
حدنت غية اللةين. اتسين" قال :. بيدعة رسول اللة 
[آايقول :«ايحشر الله الناس يوم القيامة وانتكار بيده إلى 
السام قراة فرلا بيقًا «فلت ما توماء قال ليس هعقوم 
شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن 
يدخل الجتة واحدبمن أهل النار يظلية نعظلمة» .ولا ينيقي 
لأحد من آهل الثاز أن يدخل: النان وأحد من آهل الجدة 
يطليه تمطلفة كدي |قصت مه قالو ا وكيف وإنما نأتي 
الله عراة غرلاً قال: بالحسنات والسيئات»1) 

7-.ظهور اتازر اسح الله الدياتن: 

معنى الديان في حق الله سبحانه: 

هو العجارىالمحاست: 

فال الجليمى درعية اللذ :فنالية" الخنان .هو المحانيت 
والمجازي, ولا يضيع عملا ولكنه بحري بالخين جيرا 
وبالشر شرا"2) 

وجه 0 هذا الاسم من الإيمان بالقنطرة ما 
إن اللمعتغالى: هه الفتات المكاسنه و المخارف للسادووقهة 
الجاكم :صقم نوم الجزا + والفضل والفضاء . النقم الى 
حكم الله فيه .نين النانين, وبفقض فيه للمنظلوم فق 
الظالم وق السسة ليده 

فكان من كمال مجازاة الرب : تبارك وتعالى في ذلك 
الور ا اس لي احد امه ستو بخص مله 


:1) تقدم تخريجه, (صٍ :53). 

0 شجرة المعارف والأحوال, (ص :1). 

)0 التائل قو على بن أي طالب ١‏ للب رافق الأبيات فأرسلها 
إلى 0 بن أبئ سفيان []. انظر: شعب الإيمان, للبيهقي, ( 
229 
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أما واللة إن الظلم شوم ولؤنزال 
المسيء هو الظلوم 

سبعلم باظلوة عدا إذا التقينا عند 
المليك مَن العلة 

إلى ديان يوم الدين نمصي وكند الله 
تكتوت ا لتهددة 


قال الشية: عبد الزز]ق ليوو حفط الله كاللى»امتفكر 
ايها العيد عي هذا الوم العطيف: وتدكر ان الرب سيكات 
0 وأن الحفوق ستودففندلكة اليوم إلى أفلهاء وأن 


حساك سات 

6 < ظهور آثار اسم اللة 0 الطيب: 

معقى اللي فى بق الله سبحا نه : 

أنه تعالك ممدشن ومتره عن التفا نكن وا لفموب كلها لذن 
اصل الطيب هو الطهارة والسلامة من الخبث, والله 
غالى لم يرل :ولا يرال كاملا بذائة. وصفاته": 

وجه ظهور اثار هذا الاسم من الإيمان بالقنطرة 
ما ياتى: 

إن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب, وقد 
جعل الجنة دار طيبة لا يدخلها إلا الطيب, كما قال 
مسحانه وشالى0 وَقَالَ لَه حَرَنَتْهَا سَلَمُ عَ!ِ مم طح َخُلُوهَا 
خُلدين 20]01), فهي لا تصلح للنفوس الخبيثة, ولذلكِ كان 
لج اس ا الي ل 1 

ا 5 
قبل دخول الجنة. 

فال تيه الاسلام أن ميث جره الله الي" 
فالتفوس الخة لا نضلة أن كون فى الحقة العلقية القن 


“():فقه الأسماء الخسنىن: (ضص:276)., 
0 المصدر نفسه, (ص:283). 
5()'سؤرة الرهن: (73): 
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ليس فيها من الخبث شيّْء. فإن ذلك موجب للفساد أو 
غير ممكن. بل إذا كان في النفس خبث طهّرت وهذبت 
حتى تصلح لسكنى الجنة "!3 

وقال لكن: القى درهمه اللقنماليية؟! بولا وهو نان الع 
طيية ٠١‏ يدخلها الااطيب ولهذا بحا سيون ١١‏ عطعوا 
الضواط على قنطرةبين الحقد و الثار فيسض لبعضيوم 
من بعض مظالم 


كايتك نتمم :في الذييا حنى إذا دَهَيوًا:وتفوا أذن: لهم 'فى 
دخول الجنة"2). 0 

وفال في متوطع هن "والح عليه لا بدغريا الاطبي: 
ولهذا يدخل النار من اهل التوحيد 

من فيه خبث وشر حتى يتطهر فيها ويطيب, ومن كان 
فيه دون ذلك حبس على 0 بين الجنة والنار. حتى 
إذا هذب ونقي أذن له بالدخول"(3 


:() مجموع الفتاوى, (14/344). 

تحافف الأرواع إلى ملاو الافراء :579 

)0 دمتضروك واعى المونجله علن الجميية والععظ لق رمن 
26 


نا 
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المبحث الثاني 
الإيمان بالقنطرة أمارة على صدق العبد وتقواه 


به 


إن في الإيمان باليوم الآخر وأنبائه العظيمة لآثاراً واضحة 
وثمارا طيبة, لابد أن تظهر في قلب العبد وعلى لسانه. 
وجوارحه: وفي حياته كلها, فالإيمان باليوم الآخر - 
والفنطوة حضوها تمر تقيرات خلبلفي واجلاقا حم 
وعبوديات متنوعة, وآثاراً حميدة تعود على الفرد 
والجمافة فى الذها والاكرة: 
ومن تلك التصرات الجليلة والأعلاق الخملة: والاتان 
الحميدة. الصدق والتقوى. 
قال الله تعالي] ل سن! يرّ أن ولوأ وَجُوهَمٌ قِبَلَ لشرق ‏ 
ولاللامَغلارب وَلكِنّ [الزابرٌ مَن|] عَامَنَ ب[ الله ولا !ل ولام [اللاأخِر 
و[ مَلَيْكَةَ طكِتب مِلنَيدُنَ ٠‏ إلى أن قال:[أأولَيْكَ [الذين 
صَدَقُو الا وَأَوْلئِكَ هُمْ [اللاقة مُفُونَ 1101/1 
فال الامام الطبرى عرحمه الله تعالولة "تين تفال كرة 
تقوله:؟ أولتك الدين تضد قو" رميق | مرو ا للمدوالقوة لاخر 
وكهم الكت الدج نقتهد واف هده ارد يقول: فمن 
فعل هذه الأشياء. فهم الذين صدقوا الله في إيمانهم, 
وحققوا قولهم بأفعالهم - لا مَنْ ولى وجهه قبل المشرق 
والمغرب وهو يخالف الله في أمره, وينقض عهده 
وميثاقه, ويكتم الناسنَ بَيانَ ما اقرة الله ببيانه, كد 
رسله. 


0 قوله: الواولتك هم المتقون", فإنه يعني . لك 
الذين اهواعفات اللد فتجنيوا عصيانه. وحذروا وعده. 
فلم يتعدّوا حخد و02 وخافوه, فقاموا بأداء فرائضه 


ا"سورة الشرة 1771 
0 جامة البنان .فى 0 القرآن, (3/356). 
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وقبل الشروع في بيان أن الإيمان بالقنطرة يثمر على 
العبد الصدق وإلتقوى لربه فإنه يحسن أن نعرف الصدق 
والتقوى, تعريفا موجزا. 


تعريف الصدق لغة: 

الصدق د الكذب, صَدَقَ يَصَدْق صَدفًا وصِدّقًا وتصّداقا, 

وصَدقه: قبل قوله, ٠‏ وصدّقه العديةة انام بالصدفق: 

تقال !«هددية القوم. أي : قلت لهم هذقا وتصاد فا فى 

الحديث وفي المودة"(1) 

معنى الصدق اصطلاحًا: 

0 هو الخبر عن الشيء على ما هو به وهو نقيض 

قال الراعت الأصفهاتى -رحفة الله تعالى::"الضدق 

مطابقة القول الضمير والمختر عنه معًاء متى انخرم 

شوظ :من لك لمن يكن فد 6 0 8لا( 

والصدق بداية الطريق إلى الله عز وجل؛ وهو 0 

القوم الذي تندرج منه جميع مقامات السالكين, | 

رن ام الح د ب الي ا 

به تميز سكان الجنان من سكان النيران, وهو أساس 

عمود اليقين. 

قال الاغام ابن الخدم همه الله اللي افترلة الصوق 

هي منزلة القوم الأعظم. لم 1 

السالكين, والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو 
من المتقطعين. الهالكين .ونه تمي اهل التغا فقوتن :اهل 

الإيمان, وسكان. الختان من اهل الساان: .فهو سفت اللة 

في أرضه الذي ما وضع علن شيء إلا قطعه .ولا واجة 

باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته. ومن 


“)اسان العوتة لاق ستكلو. (107193): واتظو كات 
الصحاح, للرازي, (ص:174). 
() العفودات: فى غريي القراي 1/478 
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على على على العهوم كلقة فيور روت الما 
ومحك الاكوال: والجامل على افتكام الأهوال والنات 
الذي :دخل: من الواضلون إلى «خضررة ذي الجلال: وهو 
اسان بناء الدين : (وعمدة قفسطاط اليقين: وجرحته تالية 
لدرجة النبوة التي في أرفع درجات العالمين. . ومن 

ميا كتقم دي الحناف تحرف العدون :وال نهار اله اكز 
الصديقين. كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه 
الدار مدد متصل ومعين 

والإيمان أساسه الضدق والنفاق انتنانيثة ا فلا 
بجتمع كدب وانمان إلا واحدهما محارت للاح ا 

تعريف التقوى لغة: 

قن الايصيف فى النقن: والمصودر الأثقاةةوفي ماعوةة من 
مادة وقى فهي من الوقاية, وهي ما يحمي به الإنسان 
نفسه » وتدل على دفع شيء عن شيء لغيره, 00 
ما يقي الشيء , ووقاه الله السوء وقابة:أى حفظلي "2 
تعريف التقوى شر 

أن تحفل نونك د 00 وقايةه ولا نكو 
ذلك إلا بامتثالٍ ادامر داحتاب السواهي .أن زاك الله 
حيث أمرك ول براك حويك نهاك .. 

قال امن رحب ةدر حمم الله الى :اف أضل النفوى أن 
يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه, 
فتقوى الغيد؟لوتة ان يجعل نيثة- ونس ها قتا مر ريه 
من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل 
طاعته واجتناب معاصيه"!(3). 

وقال الإمام الدسق دركيية اللفعبالن؟ "فال بطلفق ين 
حسع:- رحمه الله تعالى: :]ذا وقفت: الففية فاظفنوها 


“)مارت السالكن. عن ادل إناك تعد وباك سين 
0 

() لشنان الشرت لايق >معظون: (1:5/403): 

( اعافم العلوم والحكمر 1998 
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بالتقنوى+ فالواة وها" لتقو ى؟قال؟ أن تعمل بطاعة الله 
على نور من الله, ترجو ثواب الله, قار تترك معصية 
الله :على نور :من الله: تحاف عفاب الله قلت (أي الإمام 
الذهبى), أبدع جل فلا تقوف إلا تعمل ةنول عمل إلا 
بترو من العلم والاتبا 
ولا ينفع ذلك إلا بالاخلاض لله. لا ليقال: فلان تارك 
للمعاصي بنور الفقه, إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى 
معرفتهاء ويكون الترك خوفا من الله, ليمدح بتركها, 
فمن دوام على هذه الوصية فقد فاز' 
ولعظيم أثّر التقوى على المنّصِف 3 ا عاقبتها في 
الدنيا والأخرى. وشرف الانّصاف بها من أولي النهى - 
كانت الوصيّة من الله - تعالى - بها للسايقين واللاجقين 

مِن المكلفين؛ كما قال تعالى: [إولقز وَصَيْنَا الّذِينَ أوثوا . 
الكتانت من فتلكم :واتاكم أن اتقو :الل 
وحم حضال اللقوق نرج إلى الضدق باحق 


والتعدد يق لذ 0 
قال تعالي: لاكَالّذِي جَآء ب [الطقٍ وَصَدذق بة أَولَيِكَ هُمْ 
الللمْتَفُونَ[]3) 


قال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى-:"فقال :«وَالَّذِيِ 
جَاءَ بالصّدّق» فى <قولة وعمله: فدخل فى.ذلك: الأنيياء 
ومن قام مقامهم, ممن صدق فيما قاله عن خبر الله 
وأحكامه, وفيما فعله من خصال الصدق. 

«وَصَدَّقَ به» أي : بالصدق لأنه قد يجيء الإنسان بالصدق, 
ولكن قد لا يصدق به بسيب امتكارة او اجتفاره لمن 
قاله اق به. فلا بد في المدح من الصدق والتصديق, 


“() سير أقلاص النيلاة 00 الذهبي, (4/601), وانظر جامع 


العلوم والخكم. (1/400). 
*() سورة النساء, 1 131): 


0 سورة زمر, (33). 
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قعيو قط ندل على فلفيد وقد لد ويضويفة ةلقل 
تواضعه وعدم استكبا ره. 
«أولَيكَ » أي : الذين وفقوا للحم ديق الأعريرة ردقم 
الْمُتّقُونَ» افإن 0 خصال. النقوى ترجه الن الصدق 
باحق والتصيدرة ار 
ومما يدل ع أن الإيمان بالقنطرة يثتمر صدق 
العبد وتقواه لربه ما يأتي: ‏ 
1 - عموم قوله تعالى:] لسنَ! ير أن نولواً وجوه قبل 

لت شرق دمغ رب وَلَكِنَ ل د 7 ئَ عَامَنَ بللى 

3 لهي م للِخِدٍ 3ل حَليِكَةِ كيه مِلنَبِيّنَ. إلى أن 
قال:أأْوَلَيِكَ [الذين صَدَقُوالا وَأَوْلَيْكَ هُمٌ [الللمْتَقُونَ /21011/1) 
وجه الدلالة من الآية أن الإيمان بالقنطرة يثمر 000 
العيد وتقواة لريه: 
أن فيها دلالة ظاهرة أن الايمان باليوم الآخر يثمر علن 
العبد الصدق وتقواه لربه, والإيمان بالقنطرة يدخل في 
عموم نصوص الإيمان باليوم الآخر لأنه جحزء مما سيجحري 
في ذلك اليوم. 
2 - ان الله سبحانه وتعالى جعل الايمان بالغيب الذي هو 
التصديق الجازم والتام بكل ما أخبر به الله تعالى من 
الاقور لتم .واحتورجة زتسولهة [) والنقين بلقا الاجرة 
من صفات المتقين الصادقين, ويدخل في ذلك الإيمان 
بالقتطرة. 
قال الله تعالى لالم ١‏ ذُلِكَلكِنْت لا ريت فيه ُدَى لْمُقِين 0 
الذين؛ ؤ[امِئون ؤ كب ,ِوَيُقِيمُونَءٍ لصَلَوة وَمِمًا رق حُج يُنَفِقُونَ 
و [الذين و مِنُونَ يما نل ِلك وَمَآ أنزل مِن وَلِكَ ود أخِرَة م 
توفنون: 4 ١‏ أولنك عَلَى هَدَى من ربع َأَوْلَيِكَ هُمْ!ا هُلِحُونَ 31[0) 
قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-:"يقول الله 
تعالى :«أولئك» اي: المتصفون بما تقدم : : من الإيمان 
9 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, (). 

تتنقوة المقررة ٠"‏ 0 

ددر بالقر دن 1 
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بالغيب, وإقام الصلاة, والإنفاق من الذي رزقهم الله, 
والإيمان بما انزل الله إلى الرسول ومن قبله من 
الوسل».والايقان بالدار الاكوة. وهو لازم الاستهد]د 
لها فن العمل بالصالجحات وبراة"المحرمات. 

« على هدى» أي : : نور وبيان وبصيرة من الله تعالى. «وأولئك 
هم المفلحون» اق فى الذنيا: والاحبواام 

محمل للم :يهاه -ونها لى || مسسين جو الضكذ ات من 
المنفين الذين قفا روا بالهداية والفلاع: قوم :فة توا 
علق اليدى والسفر را عليه دوو فيه الله تغالى للفلا 
بإيمانهم الصادق, والصدق هو الذي يهدي إلى الفلاح 
الحقيقي, وهو لا يتحفقق إلا بالإيمان الجازم بهذه الاأمور 
المذكورة في هذه الآية الكريمة. 

عن ابن منسود: ل "قال قال :رسو الله تع ل كد 
بالحددى:فان الصدوق مقدف. الى الفن دان البر :رهف الى 
00 . وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 


الله صديقا» !2 

فبين النبي ات الصدق يهدي إلى 0 وان البر يهدي 
إلى الجنة, والجنة هي دار | 

قال المناوي -رحمه الله تعالى-:' بين أن الصدق هو 
الأصل الذي يهدي إلى البر كله, 00 أن الرجل إذا 
تحرى الصدق لم يعص أنذا؟ لانة إن أراد ان يشرب أ 
يزني اق تؤذق خاف أن يقال له زنيت او شربت, فإن 
سكت جر الريبة, وإن قال لا, كذب, وإن قال نعم, 
يصدق) في كلامه (ويتحرى الصدق) أي يجتهد فيه (حتى 


تفسين القراك العظيي 01/171 
باصا كثاب البر والصلة, باب قبح 
الكدت, وكخسن الضدف وفضلة رضص 211384 رفم[ 2607 
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يكتب عند الله صديقا) أي يحكم له بذلك ويستحق 
الوضدي بضرلة ضكرت 
د دوق اع اللقتعالى أنه فويوة الفا رذ لوتقم اعفن 
وينجيه من عذابه إلا صدقه. 
قال تعالى:[ قال [اللهُ هذا يَولامٌ يَنقعّو لصَّدقِين ص فُمْ لم جد 
5 جلاري مِن + نهاد هر خُلِدِين فيها أَبَدّ رَضِى للَهُ 2 جُ وَرَصُوا عَنهُ ذُلِكَ 
ل خَ رُلعَظِيمٌ]]!2) 

والفنظرة وافمف هن مشا قد ذلك اليوم, فكلما زاد علم 
0 بتفاصيل ذلك اليوم زاد صدقه وتقواه. 

< المؤمن: الصادق بتحلل :من مظالعةه في الذنيا قبل 
" بابي ذلك اليوم العظيم الذي لا دينار ولا درهم فيه, 
امتثالا لامر القى | وتصديقا لحيرة. 

- إن المؤمن بلقاء الله عموماً وبالقنطرة خصوصاً لا 

يبسمع لنفسه بان يلقي كلامًا جزافًا دون رولا 
نضور 6 قتف شدي ا لبتم هذا ابسن له وام 
فيحكم بالظنون التي ليس لها ما يدعمها ويؤيدها من 
الاذلة: الكافية للانيات أو لاقي بولا سمه لفنيية يان 
برائي أو ينافق في أعماله لأنه يحرص على الصدق 
ويتحرى بإرادته الجازمة الصدّق في أقواله وأعماله, 
وعندئذ يكون صريقًا. 
6 - إن من اذات الصذق الوفاة بالغهة وتادنة الأمانة, 
ولاح المجامل ني وحفظ: اللشتان عق تجريق: الا قوال: 
ان يكون مدخله مدخل صدق, ومخرجه مخرج صدق, 
ولسانه لسان صدق, ومقعده مقعد صدق, أن يبتعد عن 
الدفك والتهنانر فالعذر والخيانةر والظلع, وض القهة 
ونتهاذة ارو وكك ذلك من ثمرات الريمان بالقنطرة, 
وذلك اهن كا على «ضد هذا ققد اخير النيئ: ]أنه لا 


:() فيض القدير شرح الجامع الصغير, (4/343). 
“[) سورة المائدة: (119). 
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بد من التحلل منها إما في الدنيا, وإما في الآأخرة وكل 
ذلك يوجب على العبد الصدق والتقوى. 
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الميبحث الثالث 
الإيمان بالقنطرة يفتح باب الخوف والرجاء 
للعبد 


الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن الحق منهج حياة: فتراه 
جامعا نيما قوزه تعاتة معلا الحوف ال صحتنه 
وعافيته, ومغلبا الرجاء حال مرضه وسقمه: فالخوف 
يحمله علن الطاعة: وترك المعصية:, والرجاء يحمله فلن 
التوية دمن الد ني :واعسا ن الطرن بالرت سبج نوهد هو 
داب اله ومين الصالحين. 

وقبل الشروه في بيان أن 0 بالقنطرة يفتح على 
الحدف والرعاء بعويها ودرا * 

1 - تعريف الخوف لغة واصطلاحاً: 

تعريف الخوف لغة: 

ال ابل فارسن وحهه [للثعالية العاف بو الوا والفاء 
أضل: واجد ءردل على الذغر والفرع. 

يقال خفت الشيء خوفا وخيفة. والياء مبدلة من واو 
لمكان الكسرة. ويقال خاوفني فلان فخفته, اي كنت 
شد خوفا منه. 

داواافوليهم: تخوفنة السو أ ف تفصق فهو لصحيه 
العضم: إلا نمق الدنذال :ها ضل" انون من الشعص: 
وقد ذكر في موضعه"7". 

تعريف الخوف اصطلاحاً: 

من خر قم الخلا هذ انو العم يجيت لالم تالت 

نقولة "الكوف: اصطرابة القلب وجركقة :من تركو 
الخوف"27) 

:() معجم 0 اللغة, (2/230), انظر لسان العرب, لابن 
منظور, (9/99). 


2() مدارج الما لكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, ( 
58). 
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وقال الراغب الأصضفهاتى درخمة الله:تغالى::"والخوق 
من الله لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب كاستشعار 
الحوفق من الاسقئل: اتمايراد به الكف عق المعاضىئ 
واختيار الطاعات 

ولذلك قيل: لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا. 
والتخويف من الله تعالى: هو الحث على التحرز" 
والخوف من اجل عنازل الطريق .وا فعها للقلت ولت 


2 - تعريف الرجاء لغة واصطلاحاً: 


1 10000000 
يرجوه رجوا ورجاء ورجاوة ومرجاة ورجاة: وهمريه 
منقلبة عن واو بدليل ظهورها في رجاوة”2ا 

1 عل نال دمن ارو حاف قن 

ذلك؛ فربما عير عن الخوف بالرجاء. قال الله تعالي: اما 
َم لَاجَّجُونَ لله وَقَارًا 4(]0) ٠‏ أي لا تخافون له عظمة"(5. 

تعريف الرجاء اصطلاحاً: 

ا 00 
فقال:" الرجاء " حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب. 
مكح ل لدان اك حر سلس لها السسر 

دشل كو اسار جود ومسل لض الف قال 
والارساج لعطالعة تمه شطاره. 

وقيل: حو الثقة جود الرت تعالى انإ 


العقوراتف فى غريب القران(ض 95017 
2() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, (ص: 
0 

() لسان العرب, لابن منظور, (14/309). 
00 
5() معجم مقاييس اللغة, (2/494). 
“() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, ( 
37-6). 
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فالرجاء هو الطمع فيما عند الله تعالى من النعيم المقيم 
بفعل الطاعات وترك المعاصي. 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- “ولق أجمع العارفون 
على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل"3) 

"والخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا اونا استوى 
الطير وتم طيرانه. وإذا نقصض: اكدهها وح افيه النقض: 
وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت"٠‏ 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- :"القلمي قاو رةه إلى 
الله عز وجل بمنزلة الطائرء فالمحبة رانسةة والحوفق 
والرجاء جناحاه. فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر 
جيد الطليران: ومتى. قطع الزامن مات الظائر:ومةن ققد 
الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسرء ولكن السلف 
استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على 0 
الرجاء. وعند الكروه من الدنيا يقوى جناح الرجاء على 

جناح الخوف"!3) 

ومما يدل على أن الإيمان بالقنطرة يفتح على 
العبد باب الخوف والرجاء ما يأتي: 

1ن اللة تغالى أموانسنه ل] بإنذار الناس من يوم 
الفصل والقضاء, وذلك بعد ذكر الآية التي فيها دلالة على 
إثبات القنطرة. ‏ _ :5 

قال الله تعال:0] وأنذ م َ م1 أزقةٍ إذا قُلوبُ لَدَىلحَتاجِر 
كَظِمِينَ قا لِلظَلمين.م حَمٍ ولا شَغ يُطَاعٌ]!4) 

والإنذار هو: الإعلام الفدرق على وجه البرهيية 
والإخبار بصفاته, واحق ما ينذر به ويخوف به العباد. يوم 
الحسرة حين يعضصى الام فيجمع الأولون والأآخرون في 
موقف واحد, ويسألون عن أعمالهم. 


2/371 العصدر فيض‎ )١ 
.)2137( الفعصدرتفسه‎ ) [7 
:)1/513( العصدر نفيمة‎ )( 
سورة غافرى(18).‎ )١ 
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فالخوق من غذابه شتا زمر حاضل بالإنمان تالبوم:! لاخر 
ونها بمتخرى قن .له النوم العظيم نين" الامور العطاة 
كالوقوف في المحشر, والحوض, والميزان, والصراط, 
والقيطوة :و الحنة والنار, فكلها زاد معوفة العين بهذة 
المقافد وتدكر .وتفكر فكل ذلك يقت علية نان الخوقة 
والرجاء. 

فال العلافة اعدف رجه اللف "إن مغوفة دك 
اليوم حقيقة المعرفة, يفتح للإنسان 

ناف الخوف :والرجاء: اللدين إن حلا القل ونهما خرب 
كل الخوامة وان عمرنبهما اوكث له الحوفه الاكفاف 
عن المعاصي, والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها, ولا يتم 
ذلك :الا بمعرفة تفاصيل الأمور التي رخاف منها ودر 
كاجوان القمر شه واعوال الموا قفي القائلة وضفاك 
النار المفزعة, وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من 
النعيم المقيم, والحبرة والسرورء ونعيم القلب والروح 
والعونء فتحدك نيت :رلك الا مشا القاضى للاجتهاد ف 
السفى اللمحنوتك المظطلونم يكل ها يعدو عليه 

ولذلك لما على الحتحابة ن نان القخاص واف روم 

الفنا مقو و نه يعياذق إلى كل كن حدق هه جا فو رفن 

شدة الموقف. 

فعن الزبير بن العوام [] قال: لما نزلت على رسول الله 
لا:لا ثُمَّ إِنَمْ جَ مَ! خِيْمَةِ عِندَ رَبُمْ خَتصِمّون[]2'.قلت: يا 
رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدّنيا مع خواصٌ 
الذثوت كقال: «نعم لكورن عليكم جني يؤدى إلى كل 
ذياحق حنه4 فال الوسر واللة .اث الأمر لشرين»2 


:() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, (ص: 7 3). 
0 سورة زمر, (31). 
0( تقدم تخريجه, (ص:39). 
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وعن أبي ليلق [قال؛ عرج سلمان الفارسي :]قاذ 
علف دابته يتساقط من الأري؛ فقال لخادمة: لولا آنئ 
أخاف القصاص لأوجعتك »1 

فمنعه خوف القصاص في الآخرة من وجع وضرب خادمه 
ال ا و ار ا 
القيامة»27) 

وسمع ا سيرين رجلا يبسب الحجاج فقال :«مه أيها 
الرجل إنك لو وافيت الاخرة كان اصعر ذتت عملته قط 
اعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج, واعلم أن الله 
حكم عدل إن أخذ من الحجاج لمن ظلم شيئًا فسيأخة 
للحجاج ممن ظلمه., فلا تشغلن نفسك بسسبه >> 1 

2- اومن -ميظاهم الخوفي و الرحاء عل الحوارة كفها 
عن المعاصي وإلزامها الطاعات, تلافيا لما فرط 
واستعدادا للمستقبل. 

قال ابن القيم -رحمه الله بعالو 'وسمعت 0 الإسلام 
حجزك عن محارم الله"4). 

والإيمان بالقنطرة يوجب على العبد الكف عن المظالم 
التي هي من الديوان الذي لا يعبئ الله منه شيئ, 
ويوجب التحلل منها. 

والصحابة رضي الله عنهم كانت عندهم شفافية في 
النفقس تجاه الظلم. كانوا' بتكرون اشد 

التحري في قضية الظلم. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت:«جاء رجل فقعد بين 
يدي رسول الله []. فقال: يا رسول الله! إن لي مملوكين 


“() تقوم تخريجة: (ص:62): 

*() تقدم تخريجه, (ضص:52). ٠‏ 

:() أخرجه أبو نعيم في الحلية, (2/271), و ابن أبي الدنيا في 
كتاب التوبة, (ص:60). 

4() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, ( 
2)1. 
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يكذبونني ويخونونني ويعصونني, واشتمهم واضربهم. 
فكيف آنا قنهم ؟ فقال:ر سول الله ]: [دااكان يوم القيافة 
يحدسب ما خانوك وعصوك وكذبوك في كفة وعقابك 
اناهم في الكفة الاحريي فإن كان عقايك إناهم قور 
دبويهم كان كفافا لاالل ولاتعليكب وان كان عفابك إياهم 
دون ذنوبهم كان فضلاً لك؛ وإن كان 00 إياهم فوق 
الفصل اه وا ملم العرق” :فحن حل ل سن 
وسكي قفال له وسول الل :آم ثفرا قول الله تعالى: 
لا وَتَصَعَ 0 لِوَ م! قِيْمَةٍ فَلَاظلمُ تفس 5 وإن كان 
م غَالَ حَوٍّ رم لٍ أمَ ا بي وَككقَى با حُسِيينَ 1(][617) 
لا الل ار سول الله! ما أجد لي ولهؤلاء شيئا 
خيراً من منا ريم أشهدك أنهم كلهم أحرار»2 
قدا الصحابي | عتق العبيذ كلهم ده كس ام كون ف 
ظلمهف اواعا فيويم أكثر :مما أساءوا اليف كل .هذا جوفا 
من عقاب الله سبحانه , ورجاء في تواتك 
3 - إن الإيمان بالقنطرة يجعل الإنسان دائماً مشتغلاً 
عيوب تسد واقات عملم اظرا إل رةه فطل بريه 
و وهم النظر ان اللدان تجماع البقم السالك إلى 
طريق الآخر 
قال ابن الحم -رحمه الله تعالى-:"وللسالك نطران: 
الخوف, ونظر الي سعة فضل ربه 5 وبره فيفتح 
عليه باب الرجاء"!3) 

- أت الابمان بالفتعاررة مني شين ونقيها من 
00 التسند ونطهن التلى ون أذواتر وبر هر القن 
عن الظلم والعدوان, وكل ذلك من ثمرات ت الخوف, فمن 
:() سورة الأنبياء, (47). 


7() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, ( 
057 
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خاف انزجر, فيامن الناس شرّه: ويسلم المسلمون من 
لسانه وبيده. 
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المبحت الرانع 
شفاء صدور المؤمنين والمظلومين 


إن من محبة الله تعالى بالمؤمنين إعتنائه بأحوالهم 
الباطنة والظاهرة, ولذلك جعل سبحانه وتعالى من 
المقاصد الشرعية في تشريع الجهاد شفاء صدور 
المؤمنين 
قال الله تفال 1 لاسو ع تقد وورللة ب ديم و زج 
وَيَنَصْ م غ1 م َيف صُدُورَ قوم كُمِنِينَ 11016) 
قال الإمام الطبري -رحمه الله تعالى- '"يقول تعالى 
ذكره: 0 أيها المؤمنون بالله ورسوله., هؤلاء 
وبينهم, ار سكول الله لآ من بين أظهرهم, 
«يعذبهم الله بايديكم». يقول: يقتلهم الله بانتديكم 
«ويخزهم», يقول: ويذلهم 0 والقهر «وينصركم 
عليهم» ؛ فيعطيكم الظفر عليهم والغلبة «ويشف صدور 
قوم مؤمنين», يقول: ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين بالله 
ورسوله. بقتل هؤلاء المشركين بايديكمء, وإذلالكم 
وقهركم إياهم. وذلك الداء., هو ما كان في قلوبهم عليهم 
ا نقعنا: كتنابة | .يكال نهم نه نين الادى 
والمكرو 
الله تعالى في تشريع الجهاد ولهذا ختم الآية بقوله 
[أوالله عليم حكيم!] 
قال الحافظ ابن 0 -رحمه الله تعالى-:"«والله عليم» 
اق يفا تصلخ عاذو -«حكيم» في أفعاله وأقوالة الكونية 
والشرعية, فيفعل ما يشاء, ويحكم ما بريد وهو العادل 


:() سورة التوبة, (14). 
#()جامة البيان في ناويك القران, (124/160): 
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الحاكم الذي لا يجور أبدا؛ ولا يضيع مثقال إذرة من خير 

وشو بل تجازرى عليه فين لديا :وا لاكرة انار 

وإن لم يحصل هذا الشفاء في الدنيا بجهاد هؤلاء الكفار 

الديق كانوا يثالون بالفؤميين من. الأذى. والمكروة 

فسينتقم الله منهم في الآخرة بان يجعل المؤمنين 

يضحكون عليهم. 

قال الله تعالى:1اق [الإلمو لَّذِينَ ءَامَثُوأ مِنَلِكُفَارٍ يَضْحَكُون, 

ل الابارآئِكِ يَنظرونَ 0 فل 1] :ذّت [الالكقار قا كائواً 

يَغْلاعَلُونَ 210) 

قال ابن كتير - رمه الله تعالى- :" «فاليوم» يعني . يوم 

الغيامة «الدين آمنواى من الكفان يضطحكون > أي : في 

فقابلة بها ضحك يهم أولتكة تفلن الآزائك ينظطرون» أي: 

إلى الله عز وجل, في مقابلة من زعم فيهم أنهم 

كبا لوز ليها فحالس :لل قم .يت فلاف اللذاالختوين: 

ينظرون إلى ربهم في دار كرامته. 

وقوله: «هل ثوب الكفار ما 0 يفعلون» ٠‏ أي : هل جوزي 

والشتضو أم لا؟ يعني . قد د حوروا أوفر الحزاء واتفة 

واكملة "ةا 

وهل هناك فا لصدور المؤمنين اجام من هذا, حيث 

قال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى- :"فكما ضحكوا 

الموضون منهم في الآخرة, ورأوهم في العدات والنكال, 

الدى هو غقوية الغن والخلال 21 

وفي إقامة القصاص في الدنيا فيه شفاء لصدور أولباء 

المقتول, المقتول, ولذلك جعل الله القصاص حياة, لأنه إذا علم 
() تفستر الفرآان الفظيم: (4/13:8): 

0 سورة المطففين, ( (36-34). 

ا تفسين الغران العظيم :18/6541 

انعبر الكريم الرهين. فى يفير كلك العنا مس816 


نا 
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القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه, وإذا رأى أولياء 

المقتول أن القضاص قد اقيمت عليه فا نهم لا بتعدوة: 

دلا يفتلالمقتول :ع قاتله فى حكم الله تديحانة 
لى. 


وتعاأ 5 
قال الله تعالى:1] نولم وال قضاص عيدو نا دلي ]عي لعل 


سي 


َتَقُونَ 1/1119 

قال الامام الطيروق -رحمه الله تعالى-:"ولكم يا ١‏ 
العقول:» فيقا 'فرضت: عليكض واوحيت لبقصضكم: غلا 

بعص فن القصاص في النفوس والجراح والشجاع: ما 
مَنْع به بعضكم من قتل بعضء وقدّع بعضكم عن بعض 
فحييتم بذلك, فكان لكم في جكقي تنكم يلك 0 
أها يوم القنافة: قياتي المقتول تجن القاتل» فتقول# نا 
رب! انظر هذا فيمَ قتلني؟ 

جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن رجل قتل مؤمنا 
متعمدا ثم تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى فقال ابن 
عباسن: وانى له المدع. ستفعت: نفكم | يقول :«يؤتى 
بالمقتول يوم القيامة متعلقا بالفاتل يشحب:"! اوداجة :دما 
حتى ينتهي به إلى العرش فيقول: رب سل هذا فيم 
قتلني؟», قال ابن عباس [] 0 لقذ انزلها الله علئ 
نبيه [] ثم ما نسخها منذ أنزلها»4) 


06 سورة البقرة, ( (179) 

#() جامع السان في 0 القرآن, (3/381). 

5 الشسكت: السلان. وكد سحن سيكت وي ةكين :وا فل 
الشخب: ما يخرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة 
لضرع الشاة.. انظر: النهاية في.غريب الحديتث والآثر, لانن 
الأثير, (2/450). 

*[) أجرجة النساف فى "متم كنات كرتم الدم ران تعظيم 
الدم, (ص :618), رقم(3999), وابن افق شيبة في مصنفه, ) 
3, رقم(27736), والامام أحمد في مسنده, (4/44), 
رقم 2142 )رو الديف صضححة الألنائن فى سلتملة الأحاقيت 
الصحيحة, (6/444). 
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وف هذ[ دلالة ان الله :سبعانة سيمكن. الطقتة ل:فرة 
الغائل فى عرهات يوم القنافة حني رف ها تفعل.ة 
فيشفى صدره. 
وان من كمال حكمة الله تعالى وعدله أنه جعل القصاص 
بين الخلق بوم القيامة من أعظم الأسبات لشفاء صدور 
عن جابر [) قال: لما رجعت ل رول الله [] مهاجرة 
البحر, 0 «ألا تحدثوني بأعاجيب ها رام بأرض. 
جلوس عزف با عجور من عجائر رما يي تحمل على 
راسها قلة من ماء. فمرت بفتى منهم, فجعل إحدى يديه 
من كتقييا..ثم دقعي] :فحوت على كنيفاء فانكسوت 
قلتهاء فلما ارتفعت التفتت إليه. فقالت: سوف تعلم يا 
غدر إذا وضع الله الكرسيء وجمع الأولين والآخرين, 
بتكلمت الاندي: والارجعل, بها كا نوا تكسيون: قوف غلم 
كنقته اسرة:واهرك عنده غداء قال: يقول رسول الله []: 
«صدقت, كدق كيقم يقدس اللةرامة لا يؤخذ لد 
من شديدهه ؟»11) 
ففي هذا الحديث الات ولالة غلن أن الايمات بالقضاض 
يوم القيامة -ومن ذلك القصاص في القنطرة - يجعلٍ 
المؤمن وافيع. الصدن مظمكن البال لعلمة انه وان ظلم 
في هذه الدنيا الفانية ا ذلك اليوم الذي سيقتص 
فيه من الظالم, ويرجع الحق إلى نصابه. 
بك ال مو ا كله من ذلك فإن الإيمان لاس وها 
والفتظرة خصو ضا عت فى تقسين: الموفة: خلق الصدر 
والإحجتساب, فيصبر على ظلم ظ وعد برس علية قن 
الدياء وتحنسب الأجوعنة الله تعالن. :وتظلر القضاض 
لتزيد حسناته ب وتخف سيئاته. 


1 
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ففى هنذة الدنيا: قن ياكل القوف الضغيفى:والفسى" الففين: 
والسيد العبد, وقد يقع في قلوب هؤلاء الضعفاء والفقراء 
0 شيئ من الحزن والضيق, ولكن هذا المقبور وهذا 
م المغلوب الذي بيقع تحت نيل الظلم والغلية 
5 الحتارين المتكبرين. في الأوض: هذا الرجل أو هذه 
الفداة سيتكفل الله بإرجاع الحق له يوم القيامة. وربما 
يكون من الخير له أن ظلم الآن حتى ياخذها يوم القيامة 
بالحسنات والسيئات, يأخَد من خسنات :ظالمةه فإذا 3 
خينات: الظالمر إكة فرج وتات المظلوم فهل عي فلن 
الظالم ثم طرح في النار. 
عن انق اوت أن رسول الله [] قال :«أول من يختصم 
يوم القناعه الرجل: افر اندي فاللة ها تكلم لفناته ا ولكة 
بداها ورجلا فاء ستيداق: علبها بغا كاي فيب لزوخها: 
وتشهد يداه ورجلاه بما كان بوليها, ٠‏ ثم يد كى بالرجل 
وخدمه مثل ذلك ثم سك اهل الأسواق:.قما. روخ 
منهم دوانيق !1 ' ولا قرار بيط ١‏ *, ولكن حسنات هذا تدفع 
إلى هذا .الذي ظلم, وتدفع سيئات هذا إلى الذي 
ظلمه »!3 
0 10 قال: الس الله !] «مامن 
يضرب عيدا له إلا افيد فته كوم. القمافة»4) 
دكد أورد هذا العديت الرماة البخاري ف اد الات 
المفرد تحت "باب: قصاص العبد"!5) 


0 دوانيق جمع دنق وهو. سدس الدينار .والدرهم . انظر: 
النهاية. في غريب الحديت والأتز, لابن الأنين: (2/137): 
:() القراريظ جمع القيراظ: جره من أجراء الدنان» وظو 
نضفب عشرة قي. اكتن البلاؤر ابظر: لبوا د عيب لايك 
والأثر, لابن الأثير (4/42). 
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ولعل فيه إشارة اث العية وا ق :ظلم:فى:هذه الذننا :من 
قبل سيده ومولاه, فإن إيمانه وتصديقه بوقوع القصا 


بوم القيامة يبعت في قلبه اتشراعا للضدر, واختشاباً 
للأجر الى اروم قراف 
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المبحث الخامس 
الإيمان بالقنطرة يقوي جانب محبة العبد لنبيه 
محمد [] الرحيم يأمثه 


إن حقوق النبي [] على أمته في حياته وبعد مماته كثيرة 

جداً, حقوق قد أوحيها له من اصطفاه واختاره على 

العالمين, ليكون خاتم المرسلين, ومن تلك الحقوق التي 

تجب على العبد المؤمن تجاه النبي [], وجوب محبته. 

فإن محبة النبي )| أضل عظيم من اصول الإسلام, 

وشرط من شروط صحة الإيمان. 

قال الله تعالى:ل] لو إن, كان #اتاقع 12 عاقق هذ خنة 

و وَجُمْ وَحَشِ يرم وَل ولة_تؤ تثُمُوقا وتو + قن 
دَهَا وَمَسَ بلاطا أَحَبّ إلؤاكم من الله وَرَث 

وجهادلا فِي سَيبلير] قتر تر بطو حتن ناض الله بكرم وَللهَ لا 

4 دي لقم لشسقِين 910 

قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى- في 


إذ قرع الله تعالى من كان غالة امه وولده أحب اه 
من الله ورسوله وأ وعذهم بقوله تعالى «فتربصوا حتى 
يأتي الله بأمره» ثم فسقهم م بتمام الله ا علههم أنه 
ممن ضل ولم يهده الله"2) 
رس ]كد م اس لور ل دا لمت لد 
إلى هذا الوعيد الشديد الدي قد توعد اللفييه من كان 
أجله ومالك احث اليه مين اللقدوويي وله وحهات فى تيلة 
علق أنه يعت أن كون اللمورييولةةوالجها في سييلة 
اعت الى الفوسر_ من ال حل امال والمساكنٍ والمتاخر 
والاضجايه والرخوان دالا لمكن مومنا جما" 


:() سورة التوبة, (24). 
#() السفا بتعريف حفوق التسظفى: (2/43): 
:() مجموع الفتاوى, (10//750). 
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لا د لل 

6 حدق 9 8 المندفن رالده وولده 000 

اع ا ٍ 

وحين فال عضن ]1[ للتوي[]نندنا وول الل لاس اعب ال 

من كل شك إلا من تفمتيي إخابة ارول | اقول ددا 

والذي نفسي بيده حتى أكون اح إليك من نفسك». 

فمال فتذها تمن لفاك الأن و الله لأنت ل رد 

نفسيء فقال النبي [] «الآنيا عمر »2 

ولينين العرض كر الاذلة الدالة على وحوبي:فخبة ام 

لا, فإنها أكثر من أن تحصى, ولكن الغرض أن نبين 

بن تحرات الايسان التيظر أنها ينون جانب بيعب 

المؤمن لرسولة ‏ الوجيم نافقه ةو لك :من وحوة ديد : 
- أن البواعث التي تدعو المسلم إلى محبة 

النبى ل أمور عدة منها: 

وعطيمة لد فقد أقسم الله بحياة النبي [] في قوله: 

لا لَه رك إنم لَفِي ريع جَمَهُونَلا. 'كمااتتى عليه 

فقال: نك لَعَلَى خُلّق عَظي]!8 ار فلا يذكر سر فى التدنيا 

ويتنى عليه كما مَدَكر الحسن لأ ويثنى عليه , وقد اتخذه 

الو هالى خليلا: 


:[) أفرحة المعا زف :في محيعف كان الاتمان ايدحت 
الوسول![ من يمان :ص :6 ار رقه 5[ ) ومسلم: كنات 
الإيمان, باب وجوب محبة لسرن 1 | من الأهل ا 
هذه المحبة, (ص' 41, ونه 440 ). 
0 أخرجه البخاري في صعيحه, كتاب الأيمان والنذور, باب حب 
0 كان يمين 0 7 (ص:1146), رقم(6632), 

) سورة الحجر, ( 
0 سورة القلم, و 
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قال ال مام انلعم سر كيه لط الى "وكل كيه 

وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه 

كمحبة رسوله وتعظيمه فإنها من تمام محبة مرسله 
وتعظ يده فان: امن تحدونة. لحني الله لددد فك دنه 

وعلوة: !ا خلال الله له فون نمكي لله من تموعرا نض فكية 
الله وكذلك محبة أهل العلم والإيمان ومحبة الصحابة 

رضي الله عنقم واجلا ليم نايع المحدة | للنكور ينيولة "ا 

ب - ما ميزه -تعالى- :به من شرف الننسب .وكرم 

الحسب ,. وصفاء النشأة, وكمال الصفات والأخلاق 

والأفعال. 

ج - شدة محبته [] لأمته شفقته عليهم ورحمته بها. 

قال الله تعالى:ل] له جَآعَمْ رَسْلو ل أَنفْسِمٌ عرز علدقنا 
عع حَرِيصٌ عَِكُم ب لق مِنِينَ رَقَو م 0 

فكان من مقتضى هذه المحبة والشفقة والررهية اث حذر 
الامة هن الظلم وين :لهم اندها فيد الطلام و ميقة, 

وامرهم بالضلل من المطالة. في القها قبل إنياني 
اليوم الذي ليس فيه دينار ولا درهم, فكل ذلك مما يدعو 
المؤعر وركوت تر كلبق محية هد النبي الكريم [. 

بآن محهدا رسيول اللدر ولازم هن الوارسها. 

وفعنق الشهادة له بانترسيول: اللد هما طاعية قيما امل 

وتصديقه فيما أخبر, واجتناب ما عنه نهى وزجر, وتلا 

يعبد الله إلا بما 

كانتاع شكنة نيتنا 1 | كر بللنك فا فظو ووها و كلف ميدق 

محبته والإاخلاص في حبه. 

وإذا كانت المحبة والتعظيج غيازق فان العناذة محلها 

الغلج: واللساق والحوارة: 


)0( 0 الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام, (ص 
7). 
72() سورة التوبة, (128). 
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وفخفق: تعظيم: النيئ ]لقاب «بتقديم"محيعة علن 

النفس والوالد والولد والناس أجمعين, إذ لا يتم الإيمان 

انها عددة 7 المعية معرفة قدره ومحا هيه : 

واذ| اسعرثت تلك المعبة الضادقة في القلف كاق :لها 

لوازم هي في حقيقتها مظاهر للمحبة ودلائل عليه, تظهر 

على اللساف بالتضدرق, ‏ وعلى الحوارخ بالامشال. 

قربا علي هذا التقور سوه اوسن" تحقدق :فهية الننن :1 

هو الإيمان والتصديق ببسصورص القنطرة, والسعي إلى 

التحلل من العظالم في الدها إمتنالا مره :و ديفا 
6. 

قال الفاضتي قياض مرحمة الله عالى" !"الم أ دمن 

أحب قينا انره :وان موافقته ولا لم يكن ضادقا 8 5 

وكان مدعيان فالصادق: فين حت النين |] من تظهن علاعة 

ذلك غلية واؤلها الافتذاء يه واشتعمال سنته: واتباع 

أقواله وأفعاله واففال أواهورم :وا عفان تؤاههة.والنادف 

بآدابه في عكسره وبيسره ومنشطه ومكرهه 0 

وض اعنانة تراش ,ماحدزا من الطلم في الونيار ونين 

امقال أغرميها اهزنا بالتحلل من المظالم فى" الادثيا فيل 

أننياتي اليوم الذى لأ :دثنار فيه ولا .رهف 


() انظطر شعب الإيمان, للامام الذهبي, (2/133). 
17 النشها تغرف عفوق الفعضطظفى., (2/56): 
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المبحت: السسادمن 
الايمان بالقنطرة يزهد العبد في الدنيا 


[3! أكثر الغبة دكن الاخوةب وها ستيحرف فيه قفن الامور 
العظام: :وكات :فته ذاتها على نال فان: الزرهد :في الدنيا 
يكترث بزهرتهاء ولا يحزن على فواتهاء ولا يمدن عينيه 
إلى ما متع الله به بعض عباده من نعم ليفتنهم فيها. 
فال تختالى: ولاعقة وميك الكهنا مقعا يه[ وكا ذخ 
زَ «[ارَكحَيَؤةا لنَّ يَا له يِنَعُ فيه وَزْق رَبّكَ خير وَأبِقَئ 770. 
وسشةه التهرةتيتولةعتها عذورها تمان خرف هنا ركه هليية 
متها : القناعة:نويلامة الفلت مره الحرضى- والجيية الغ 
والشتجناء؛ لأن الذق تعيش تتفكيرة فى الآخرة.وانيائها 
العخلبية لأتمدة الدننا الضيةة المحدوزة: :ولا يدهت 
نقنيه جستراك ظلم: الطالفية لعلمة وقيته ان ساك 
نوق سسيقتهن منهومر واف للف فى :ذلك 'الحكمة البالعة 
فكلما قوي إيمان العبد بلقاء الآخرة -وذلك لا يكون إلا 
بالعلم بتفاضيل ذلك اليوم- قان :ذلك شمن عليه الرهد فى 
هذه الدنيا. 

قال الامامةاية القيم +رحصة الله “تعالنى:"وقؤة الايماة 
باللقاء تثمر الزهذ"2. 


:() سورة طه, (131). 
2() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, ( 
29 
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ا ا 
كن اف واد الليثي !1 انه قال :«تايعنا الأغمال فى 
الدنياء فلم تحدرتييا بلغ فئ عمل 

الآخرة من الزهد في الدّنيا »2 

وكتب عمر إلى أن موسين الأشعري -رضي الله 
عنهما-:«إنك لن تنال عمل الاخزة من افضل ف 
الزهد في الدنيا»31) 

وقال عمر بن عبد الكرووك مم الله تالاه لكين 
عظني واوجزء فكتب إليه:«إن راس ما هو مصلحك 
ومصلح به على يديك الزهد في الدنياء وإنما الزهد 
باليقين, والشددن بالتفكر, والتفكر بالاعتبان, فإذا أنت 
فكرت في الدنيا لم تحدها اهلا ان شيع بها تفسبك: 
ووجدت نفسك أهلا أن 6 بهوان الدنياء فإن الدنيا 
دار بلاء. ومنزل قلعة»* 


:() ابو واقد الحارث بن عوف الليثي من بني ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة بن خزيمة الكناني الليثي. تقدم نسبه في 
وقيل: عوف بن الحارث. وقيل: الحارث بن مالك.قيل: إنه شهد 
بدراء وقيل: لم يشهدها.وكان معه لواء بني ضمرة وبني ليث 
وبني سعد ابن بكر بن عبد مناة يوم الفتح, وقيل: إنه من 
مسلمة الفتع. والضحيخ أنة تتهد الفتخ مسلفا يغذ فى أهل 
المدينة. وشهد اليرموك بالشام, وحاور بمكة سنة, ومات بهاء, 
-- في مقبرة المهاجرين بفخ سنة ثمان وستينء وهو ابن 
وسبعين سنة, ٠‏ وقيل: خمس وثمانين سنة. انظر: لله 
الا" (6/319). 
7() أخرجه وكيع بن 000 في الزهد, (ص:219), رقم(3), 
والإمام احفد في الزرهدر رض:131): د 
“() أخرجه وكيع بن 00 في الزهد, (ص:220), رقم(4), 
والإمام أحمد في الزهد, (ص:101), رقم(647). 
0 أخرجه الإمام البيهقي في الزهد الكبير, (ص:149) رقم( 
3). 
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فلا يوافي القيامة أحد أفضل من ذي زهد وعلم وورع2. 
وقبل الشروع في بيان أن الإيمان بالقنطرة يثمر الزهد 
في الدنيا, فإنه يحسن ان نعرف الزهد وحقيقته تعريفا 
موجزا. 
تعريف الزهد في اللغة: 
قال ابن فارس:"الزاء والهاء والدال أصل يدل على قلة 
الشيء. والزهيد: الشيء القليل"(2) 
"وهو خلاف الرغبة. تقول: زهد في الشة وعن الشئ, 
يزهد زهدا وزهادة. وزهد يزهد لغة 
فيه. وفلان يتزهد, اي يتعبد. والتزهيد في الشئ وعن 
الشئ: خلاف الترغيب فيه"(3. 
تعريف الزهد في الاصطلاح: 
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- بعد أن ذكر عدة 
تقاريف للرهد:' ولعل | جمع تعزيف للرهد هكها ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال:"الزهد: هو 
ترك ما لا ينفع في الآخرة "4. 
وهذا يشمل ترك ما يضرء وترك ما لا ينفع ولا يضر. 
فحقيقة الزهد هو استصغار الدنيا. والحذر من طغيانها 
وسيطرتها على القلب. 
قال ابن القيم في وصف حقيقة الزهد:"وليس المراد 
الملك. فقد كان سليمان وداود عليهما السلام 
م ارهد اهل زمانهما. ولهما من المال والملك والنساء 
ا وكان نبينا محمد [] من ازهد البشر على 
الإطلاق. وله تسع نسوة. 
() قوت القلوب في معاملة المحبوب, لأبي طالب المكي ( 
0ك)2. 
2() معجم مقاييس اللغة, (3/30). 
3 الضحاع, للجوهرف: 2/451 
1 فجموء الققارى لانن تضيق (1:1(28) ربو مجموعة الوسناتل 
والمسائل, (1/220), 0 06 بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين, لابن القيم, (2/12). 
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وكان علي بن ابي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير 
وعثمان - رضي الله عنهم - من الزهاد. مع ما كان لهم 
من الأموال. وكان الحسن بن علي [] من الزهاد, مع أنه 
كاو من اكنر الامة :مكنة اللسيياة وكاعا لهوودرواقناهم. 
وكان عبد الله بن المبارك من الأئمة الزهاد. مع مال 
0 
ومما يدل على أن الإيمان بالقنطرة يثمر الزهد 
في الدنيا ما فاك 
أ- قول الإمام ابن القيم -رحمه اللمتغالىة:"وقوة 
الإيمان باللقاء تثمر الزهد"2) 
وقوة الانمان علقاء الله بعال الااركوف تاسلج فيل 
ذلك النوهو.ومتها الففناضن الغاف والفضاض الخاضن الدى 
سيكون بين المؤمنين في القنطرة, فكلما زاد علم العبد 
بمأ سيجري في ذلك الدوة من اميا مر العظيمة فوي 
إتفافة: نهدا الريفاق لاجد إن نهر هرات خليله متها 
0 في الدنيا. 

- أن الإيمان بالقنطرة مما يعين علي الزهد في 
اننا , وذلك أن الذي يصحح هذا الزهد أمرين إثنين: 
أحدها: علم العبد أن الدُنيا ظلٌ زائل, وخيال زائر, فهي 
كما قال تعالى :[اكَمَتَل غَبراثِ أعريجب قار تباثةل] ثم هيخ 
قَتَرَنَهُ مُصراهوًا ثُمَّ يَكُونّ حُطُمًا[][] وسمّاها الله مَتاعٌ ده 
ونهى عن الاغترار بها, وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترّين, 
وحدُّرنا مثل مصارعهم, وذمٌ من رضي بهاء واطمأنٌ إليها. 
الثابى: فلفة أن وراءها داز اعظم متها قذراء واجل 
خطراء وهي ب البق فال هذ:فيها لكمال الاعبة فيما 
هو أعظم منهاك) 
:() مدارج السالكيت: (2/16). 
2() المصدر نفسه, (2/29). 
١‏ سووة العحذوور (20): 


اتضره التغيم في مكارم اخلاق الرشول الكرية /6) 
0 
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فال الإمام انق العم حزرحية اللةتعالى :"لا نكم الررفتة 
م اي 


والنغص والأنكاد وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب 
من الحسيرة والأسق فطالبها لا يتفك “مهم قبل 
و وظم حال الظفر بها وغم وحزن بعد فواتها فهذا 
أخد النظرين 
النطرالتاني الوقن الأخرة :وز فبالها وفخقينا ولايد 
ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات 
والتفاوت الذي بينه وبين ما هنا فهى كمال الله سبحانه: 
5 قَأخِرةٌ حير وإبقَئت1!0) فهي خيرات كاملة دائمة وهذه 
خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة فأازذا تم و كدان 
النطران انر ما يقتصضي الغفل إشاره وورهد فعما يقتضى 
ا ا ال ا و ا ا 
واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة 
الى إذا تين له.فضل: الاحل على العاجل وقنويت رغينه 
في الأعلى الأفضل فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما 
لعدة سين الفضل له وافا لعدم رعبنه فى الأفضل وقل 
واحد من الأموين 1 يدل علثة صعف الإيمان وضعف العقل 
والبصيرة: فاإن الراعيد قي الندننا الخرتصض علنها الضسؤدر 
لها إما ان يصدق نات ما هناك انر قن وأفضل وأنقئ وإما 
أن . يصدق بذلك كان عادما للإيمان سسا وان صدق 
بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سي ء الاختيار لنفسه 
وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد 
القسمين منه فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في 


+[ سورة : الاأعل1171: 
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الاضدان واها من فسمادفن العفل وها اككن هنا يكون 
)ل1) 


دان الأيمان بالففظرنة تروفق القومن إلى نفلامة الهودر 
من الغل والحسد وكل ذلك من خصال الزهد 
قال إبراهم ين ادهم “سرزعيه لزه تفالى :"أ فريف الوينا: 
من اللهرعر وجل اشدهم حوفان:واكية الرهاد إلي :الله 
أعستتيع له عملاء. قصل الرهاد عند الله اعظمهم يما 
غندم رعيةر بو أكرم الررهاد عليه انقاهم لد :واثم ال قاد 
زهدا لي ا د الو د ا 
3 قينا "007 

فلا يتم الزهد إلا لمن سلم صدره من الغل والحسد, 
وغيرها من امراض القلوب. 
د - إن الإيمان بالقنطرة يجعل المؤمن يشتغل بعيوب 
نفسه عن عيوب الأخرين, لأنه موقن ان الاشتغال بغيره 
بورته الحسد 1 0 ! وقد بؤدي إلى ما هو 
الوقلوف دن العتطرة. 
وان عن اعطلم خهال: النفو انال افد كوف ضفن القن 
والعاك يماط كيده 


() الفوائد, (ص:95), وانظر مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار, 
0 العزيز السلمان, (1/264). 
2() إبراهيم بن أدهم ابن منصور بن يزيد بن جابرء القدوة, 
الإمام, العارف, سيد الزهاد, أبو إسحاق العجلي -وقيل: 
التميمي- الخراسانيء, البلخي, نزيل الشام. مولده في حدود 
المائة. 
فال عيذ الوحمو ين همدق قلت الأيق الميارك؟ ابر اهتين ادهشم 
ممن سمع” قال: قد سمع من الناس, وله فضل في نفسه:, 
صاحب سرائرء وما رأيته يظهر تسبيحاء ولا شيئا من الخيرء ولا 
أكل مع قوم قط, إلا كان اخر من يرفع يده. سه ان 
وسيين ستين ومائة, وقبره يزار. انظر: سير اعلام النبلاء, (7/70 -7/5). 
0 | عه أنه نعيم الأصبهانئ قي حلية الأولياء, (8/70). 
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وقد جمع النبي [] حقيقة الزهد والورع في الحديث الذي 
رواه ابو 0 زإد ان النني [] قال :«من. حسن إببيلام 
المرء تركه ما لا يعنيه»1! 

فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام, والنظر, 
سا والبطكش,» والمشي, والفكر, وسائر الحركات 
الظاهرة والباطنة, واعظم من ذلك ظلم العباد. 


من الاخاد : والقال 0 _- 30 بقو 

ته 2 ولام أخلت1] وام [][[اقصر ال ١١‏ دما ارلكت” 
5 [الللقصلا 16و يل يعمد نامك يينِ010 2 . بوم 
: 5 1 كلك كفن بف الله م غلك خسان نا 


صر 624), رقم(2317). 3 0 في سننه, كتاب 
بت صتحة الذليا افى 0 سنن المي (ص: 624). 
الت شلت:(15:12]): 
ورة الإسراء, (14). 
ره انو عم الأاضتها تت فن اخلب الذولاء (8/70): 


[ل2 ها 


نم بن 


55 


المباحث العقدية المتعلقة بقنطرة المظالم يوم القيامة 


| الفصل الس ادس: موقف 
المخالفين من القنطرة 
والرد عليهم 0 
وقيه أربعة مباحث: 
[[المبحث الأول: موقف الجهمية من 
القبطرة والرد 
عليهم0 
[الصعت التاتى: موقني المشولنه 


عليهم0 

[المبفقت الرابع: حوققف الباخلفية عن 
القنطرة والرد 

عليهم0 
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بعث الله نبينا محمد! [] بالهدى ودين الحق بين يدي 
الساعة بشيرا ونذيرا, وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
منيراً, أرسله ربه [] على حين فترة من الرسل, ودروس 
من الكتب, حين حرف الكلم, وبدلت الشرائع, واستند 
كل قوم إلى أهوائهم وآرائهم, ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور. 

قال شيخ الاسلام ا تيمية رحمه الله تعالى-:"فإن الله 
تعالى علم ما عليه بنو آدم من كثرة الاختلاف والافتراق, 
وتباين العقول والأخلاق, حيث خلقوا من طبائع ذات 
داقن وا هلوا تعب ا لأفكان والخو ار فبعث الله 
الرسل مبشرين ومنذرينء ومبينين. للإنسان ما يضله 
ويهديه, وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه"7. 

وكلما بعد العهد عن شمس النبوة قل العلم والورع, 
وكثر الجهل, وازداد الخلاف والجرأة على القول على 
الله بلا علم, وتلك الأدواء متفشية وسارية. في الاقة منذ 
ارُمَان 0 وقد كان ب بدء ا في ادن عهد 
المخالفة عات والسنة. 

5 أوردت أصحاب . هذه الغرق المحدثة على الناس 
فأوقعوا الكثير منهم في اجيا نهم 

ولم قمع لها 2 الامة من هذه الفرق موقف المتفرج, 
بل أخذوا يظهرون عوارها, ويبينون ضلال أصحابها, 
ويدعون الضال التائه إلى الهدى, ويصبرون من 
المكالفين :لهم على الأذف,.وتبحيون يكتات الله الموتى» 


)فى امقدمة زديك الابرلام الكنا جد عنيته: الرتجل العافل علا 
نمويه الجذل. الباطل, (ض:30-28): 
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ويببصرون بنور الله اهل العمى, ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين, وانتحال المبطلين, ونافتل الجاهلين, 
الذيخ عقذوا الوية البدع:.واطلقوا عفال الفتدة”"فهم 
مختلفون في الكتاب, مخالفون للكتاب. مجمعون على 
مفارقة الكتاب, يقولون على الله. وفي الله. وفي كتاب 
الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام, ويخدعون. 
جهال 3 بما يشبهون عليهم, فنعوذ بالله من فتن 
الضالين1) 
وفي تصدي العلماء للرد على المخالف فوائد جمة منها: 
1 - في الرد على المخالف تحقيق لشعيرة الأمر 
ال والنهي عن المنكر التي هي مناط خيرية 

مه 

- إظهار إلحق وتقريره وإيضاحه وتجليته, وذلك ليكون 
ل فلا يبقى ملتبساً على الخلق. 
تج - محق الباطل وتعريته, وذلك من المطالب الشرعية, 
كما قال تعالى لبِق لحقّ وَربِطِلَ لبّطِل و[ و كَرِة 
[اللامُجلارمُونَ[]7', وقال سبحانه:[يل] تق[لذفٌ لالللحق عَلَى 


[اللاطل فَيِمَعْةُ فَإِذَا هُوَ رَإئ وَلَكُمًا جِلُ مِمَا تصِفون 310 
1 ب اله العارس الخ ا ال ف 
تشكك أتباعه فيه. 


5 - كسر المبطل وقطعه لكف شره عن الناس, ولكي 
قال شيع الاسلرم بو كيه درجم اللفتهها ليوحتل 
انفة البدع هن أ هل لجنا لا كه اندها لقة للكناف: :و النتفعة اه 
العبادات المخالفة للكتاب والسنة؛ فإن بيان حالهم 


)0( كاين 0 ار دا نه ا في كتاب اولع اللي 
عنها», (ص:10) 0 الاماهم | عولد 
في مقدمة كتابه في الرد على الجهمية, ( 

:() سورة الأنفال, (8). 

:() شسورة الأنزياء, (18). 
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لاحمو تق كل برحية اللمعالي» الرحل يضوم لضان 
وتعتكف أحب ليك أن يتكلم :في اقل البدع ؟ ففال: ذا 
قام وضلق. واعتكف ذإنما هو لنفسه واذا تكلم في اهل 
البدع فإنما هو اللمسلمين :هذا افصل: 

فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم. من جنس 
الجهاد في سبيل الله, إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه 
وشرعكته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم غعلئ ذلك واجب 
على الكفاية باتفان المسلمين واولا من بقيمة الله لوقة 
ضرر هذل لعتييذ الدين :وكان فسادة ملم من فساد 
اسلاة العدو من اهل الخريت؛ فان .هؤلاء ذا 'استولوا لذ 
يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا وأما أولئك 
فهم يفسدون القلوب ابتد|اء "1 

القتطرة والرة عليهم ونيان ذلك فى" المنا حك الانية. 


:() مجموع الفتاوى, (28, 232-231). 
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المبحث الأول 
موقف الجهمية من القنطرة والرد عليهم 


الحهمية [حدف القزق الكلامنة التن قدنب الى الإستلام: 
وطفي ذات مفاهيم وآراء عقدية خاطئة في مفهوم الإيمان 
وك ضهات: الله هالى: و إصسماتة: وترجع في نسبتها إلى 
مؤسشسها الجهم بين "ضفوان الترمدي ".الذي كان أله 
ولاتباعه في فترة من الفترات شان وقوة في الدولة 
الإسلامية حينا من الدهر, وقد عتوا واستكبروا! واضطهدوا 
المخالفين لهم حينما تمكنوا منهم, نم أدال الله عليهم 
كلقوا شين المضير الدى جل عيرق على يدهي : سنة 
الله في ل ولن تجد لسنته تبديلاً. 

ولقد كان هؤلاء الجهمية العقبة الكؤود في طريق 
العفيدة السافية النفية:وانتشبارها: حيث صروفوا علفاء 
السلف عن نشرها بما ضعوا امامهم من عراقيل 
شغلتهم واخذت الحيز الا من اوقاتهم في رد شبهات 
الجهمية ومجادلاتهم لهم وها مهم معهم : . وكانت العاقبة 
الحسنة - - ول نار لالش والججاس لله 

الحمد" 

اي ل “انما سحدذا 0 0 


:() أبو در الداس ولاه السنسوقنوف,'الكاشو, الستكلم: 
رأس الضلالة, ورأس الجهمية. كان صاحب ذكاء وجدال. كتب 
للأفيز جارك بن سربم التميمي وكان ينكر الصفات وينزه الباري 
عتها: نزرعمة :ويقول: .تحلق القران ويقوك: إن الله في الامكية 
كلها وكان يدول" الايمان ‏ عفد بالقلب, وان «تلفظ با لكف لات 
في زمان صغار التابعين, وما علمته روى شيئاء لكنه زرع شرا 
عظليما انظر؟ شير أعلام النيلاة, (6/204),:وفتزان الاعتدال. ( 
2)6. 

"اتطو فرق« مساضرة تنسب إن الأسلاف العا لي غعواخن ١:‏ 
2).231. 
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السمنية, وهم صنف من العجم كانوا بناحية خراسنان8) 
وكانوا شككوه في دينه, وفي ربه حتى ترك 

الصلاة أربعين يوما لا يصلي, فقال: لذ |ضلى لضن لا 
0 نم اشتق هذا الكلام "7 

فلم أجد في كلام أهل العلم ذكراً 0 ل 
القنطرة, إلا أن الناظر في مذهبهم وموقفهم من أمور 
الآخرة يجزم بأنهم ينكرونها, وفيما يأتي بياناً لموقفهم 

من بعص الافون الآخرة: 

1 - قالوا: إن الحسنات والسيئات أعراض قد 
عدمت, فلا يمكن إعادتها, ومعلوم أن القصاص 
يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات: 

ويظهر هذا جلياً في موقفهم من الميزان, حيث أنكروا 
وضع الموازين يوم القيامة, 0 على ان يكون ثمة 
ميزان حقيقي له لسان و 

وقد حكى ذلك عنهم بعض العلماء من أمثال الملطي - 
ركهة الله تغالي- في صبيهه حيت فال +لما استغرض 
الفرق المتشعبة من الجهمية وأهم أفكار كل فرقة 
منهم-:"ومنهم صنف أنكروا 00 أنكروا أن يكون لله 
ميزان يزن به الخلق وأعمالهم"! 


:() بلاد واسعة, 0 حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين 
وبيهق: واخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة 
وسجستان وكرمان, وليس ذلك منها إنما هو أطراف. حدودهاء, 
وتشتمل على امّهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو. وهي 
كانت قصبتها. وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا, وذلك في 
نه 31 كن أيام عثمان. رضي الله عنه. انظر معجم البلدان, 
00 (2/350). 

) الإبانة الكبرى, لايق بطة, (1/3/79). 
0 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, (ص:98). 
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صفوان:"وأنكر جهم 0 الله 9 بقول: [اوَتصَعٌ 
١‏ عَوْزِينَ! هِ ط لِوَ م! قِيْمَهَ فَلاظمُ تفس , 5 فإ كان 0 
حَوٍّ رم 2َذَلٍ أَمِمَا بي وَكَقَئ ينا سبي [2"211). 
وكدلك مه الغداى الحيهلة إجار الفين 6 
وقان الشيه عالت عواجى عحفظه الله غاليء:"العيراق 
من امور الا خرة العتبية التي تحن الزيما ن كها وقة أبكرية 
ا وقد.ذهيث الجهمية وغيرهم .من أهل التدع إلى 
إنكاره بلا دليل ؛ لأنه في زعمهم -يستحيل وزن الأعراض 
كما أنكرها انكو ساك فغران حقيين 
لم كقمان ولسان» -معرضين عن ا الثابتة بذلك كما 
قدمنا بعضها"!. 
فيلاحظ أن شبهة الجهمية في إنكار الميزان, هو زعمهم 
أن الخيسات والسينات. أعراض: تمر قالوا: 
]رق هذه الحسنات والسيئات قد عدمت فلا يمكن 
000 
- انه إن افك عاد فلا يمكن وزنها, ولا توصف 
ااه بالخفة والثقل5) 
وبناء على هذه الشبهة فات إنكارهم للميزان يلزم منه 
لكان اللقصاض عموفا والقتطرة خضوصضا. وذلك” لأنه قد 
سين لنا فيفا سيق إن القضاض ووم العامة يكوة 
بالحسنات والسيئاتء والجهمية جعلوا الحسنات 
والسيئات. أعراض كن عدفت: قلا يمكن ‏ إعادتها 


1 


():سورة الأنبياء , (47). 

7() التنبيه والرد على أهل الأقواء والندع: (ضص:110). 
0 

0 


نا 


كتاب أصول الدين, (ص:245). 

ق.معصرة تنسب إلى الاإسلامي (3/1151: 
0 مقالات الإسلاميين, للأشعري, (2/165) واقاكرة الي 
ادال المونق والأحرة, (ض:364): والخافع لأحكام القران 
107)) 


4 
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6 والجواب على هذه الشبهة من وجهين 
> انهم انها ب 60 
مصادمين بها الكناي والفطة :وإجماع الامة. 
+ أن الله عالق قاذز على إن عند تلك الأكمال نوا 

0 في صورة توضع في الميزان وتثقل وتخف. 
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-:"والله تعالى 
بنشى من الأعراض اجساها تكون الأعراض مادة لها 
وينشَئْ من الأجسام اغراضا كما ينشئّ ع سبحانه وتعالى 

من الأعراض أعراضا ومن الأجسام أجساما, فالأقسام 
ا وريه للرب تعالى 4 يستلزم جمعا 

يكن النقيضين. .ولا :سينا :من. المحال 2 
2 - أنهم أنكروا الضراظ, وذلك لاعتقاذهم نان 
الإيمان لا يقبل الزيادة ولا نقصان, 
نل الموؤمن مدهي الى الحنة ماشرة وأنه لا 
حاجة للجسر ليختبر عليه العباداة) 
وعلى رأس هؤلاء الجهم بن صفوان قو كد أن يكون 
في يوم القيامة صراط مادي ينصب على < جهنم ليعبر 
عله الشعر قبل دقفا هف الى 'الجنة :وهو في إذكاره هذا 
لسن لد ها كد علية من الشرع:.ولم تغرف له حجة 
ولا برهان, شانه 1 ممن ينفي الصراط الحسي 
في بوم القيامة دون دليل : 
وقد ذكر الملطي -رحمه الله تعالى- أن النصوص المثبتة 
للضراط تكدية ما ذه إلية حهم .بن ضفوان .من إنكار 
لك فمان!" والاناة جاءت بتكذيب جيم كن إنكاره ان الله 
بخبر علي الضراط 'عباده : 
1( الس ال العقويئة الغتعاقة بالحعسستنات: :والسفاك: لضاله 

ي, (463-1/461). 

0 د الأرواح إلى بلاد الأفراح, (ص:402). 

() انظطر جهم بن صفوان, ومكانته في الإسلامء تأليف خالد 
العلق (ص: 144). 
4() التنبيه 0 على أهل الأهواع واليذغ: رضن 11104 
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وقد أخبر البغدادي -رحمه الله تعالى- عن إنكار الجهمية 
اظ ففال: "هذا الأضل .في إثبات الخوص والضراط 

والميزان وسؤال الملكين فأنكر ذلك الجهمية ثثعلة وقلنا 
في منكو الحوض لا سقاهم الله منه , ومنكر الصراط 
يرن عن الضتراط إل 7 لا محالة"(1) 
وكدلك جاء في الفتوى الحموية نسبة هذ] الإنكاز 
للجهمية, ٠‏ وفيه "وانكوة الجهمية, والمعتزلة, وجماعة من 
الخوارع: وتاولوا النصوض الواردة: فيه:بان الغراة منة:هو 
الطريق, وأنكر آخرون أن يكون أدق من الشعر 0 من 
اليف بوفالوا: لان.ذلك تعديت نولا يعدن د 
والنصوص ترد على كلا الطائفتين وحجة عليهم, و 
الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها والتسليم 0 

نه إلا شما باطلة واستبعاد له: ظانيق إن استعا دخ في 
و اهم يصح أن يكون دليلاً على إنكاره, وبغعض النظر 
عن سرد تلك الشبهات فإن النتيجة واحدة وطفي إنكار 
الصراط ويكفن من الرد عليهم أن يقال لهم إنكم 
تردون أقوال نبيكم 1 بمحص الهوى والشبهات, وليس 
لكف اي :وليل وك رد أذوال البري ذا عه ضحد بوه فلا 
ريب في خسرانه ومفارقته طريق المؤمنين ”2 
وقال الشية غالب عواجي -حعظة الله قالى::"أوقة 
امسو في إنكانه لبعصض الححة: فشن عه | 5 
غير مجدية في نفي الصراط, وربما كان نفي جهم لفكرة 
الضراط هناما عن اعتقادة يان العؤفق يدهت إلى الجعة 
مما شزمه: و أن لآ حاجة العشر لتخفر عليه الغياد: 
فالمةميؤن يدهيون الف العة: والكفاو لي النان وذللة 
“() أضول الذين, للبغدادي, (ضص:246-245) 
() انظر تعليق حمد التويجري على تحقيقه لفتاوى الحموية 
الكبرى, لشيخ الإسلام ابن تيمية, (1/437). 
:() انظر فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام, للدكتور غالب 
عواجي, (3/1151). 
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لأن يها تعتقد أن الأبعان لا يعمل الزيادة ولا النفهان: 
فمن كان في قلبه إيمان دخل الجنة بدون اختبار . 
ومن جمة أخرى ‏ فدييكون اعتفاد جهم أن الإسلام هه 
الصراط:ؤنذلك. يدعل: الحنة كل: من اتبع الاسلاة 0 
به, وتكون النار مصير من حاد عنه وزاغ عن طريقه"7" 


:() الحياة الآخرة ماانين البغت إلى :حول الحنة أو النان: وانظر 


جيم فن صقوا نع ومكا نه ف الاضاد ف مالي كالد العلى (ض 
4). 
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المبحث الثاني 
موقف المعتزلة من القنطرة والرد عليهم 


المعتزلة فرق عقلانية كلامية فلسفية تتكون من طوائف 
كن أهل: الكلام'ا لذين. قلط امون النتكو عات :و لمعه 
رالمتلا حدقي شر دن نئل العقد ونه جرت 
كر ا ل فى مصادر التلفي ومتهاج 
الانتشد لال ومنهة تقريز العقندة, وتجحمعيم اليا الأضول 
الخمسة وظطي .: 
1 - المنزلة بين المنزلتين: وهو قولهم بأن الفاسق 
الملي «مرتكب الكبيرة» لا مؤمن ولا كافر, بل في 
00 بينهما. 
ب التوحيد, ويعصدون نه نفي صفات الله تعالى. 
: القد ل ومصدون به تفي القدر: 
لوعن والوقيت وسو ركيد إن فنتكت الكة قم 
في السار اذا مات على كربرقة. 
د | إلا فين بالمعروف والنهي عن المنكر, ويعصدون به 
د على ولاة الأمور, وإلزام الناس بعقائدهم 
وآرائهم 0 
ا 0 520000 
الخضخوض إلا ان الفاظر :في فحنيادز: التلكى: عتد هون 
ومنهجهم في تقرير العقيدة, وموقفهم من القصاص 
العام يوم القيامة يجزم بان موقفهم من القنطرة هو 
0 والذي يدل على ذلك ما ياتي: 
- أن النصوص الواردة في إثبات القنطرة هي 
ن قبيل الأخبار الاحاد, والمعتزلة موقفهم من 
الأخبار الآحاد هو إنكارها, وردها مطلقاً, وإليك 


#()"انظر الحيمية والعمع لقن لناصر الففل, زه 1127 
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ا بعض النقولات الواردة في بيان موقفهم منها, مع 
| - قالوا؛ آن .هذه الأكاذ إنها تود الظن :قلا تقبل فين 
الأضول التي يجب أن تكون أدلنها جقينية قظعرة. 

قال العويني: ١‏ -رعدد الله تعالى " دهت" الحسدوية 6 
من الخابلة وكنيه الخديت إلى ان :خير الواعة العدل 
يوجب العلم, وهذا خرق لا يخفى مدركه على ذي لب, 
ولا متعلق لهم إلا ظنهم أن خبر الواحد بوحب العمل"!3) 
تقالو أن مني ره شنناد من الأصول والغفائق يكفو ' 
وأخبار الآحاد لا يكفر من رد منها شيئًا للاختلاف في 


ثبو 
وعد فل العوالف -رحمه الله تعالى- عدم إفادة خبر 


) الإمام الكبير. شيخ الشافعية, إمام الحرمين: أبو المعالي, 
ل رن لح امسا ل ا" 
بن بوسف بن محمد بن حيويه الجويني, ثم النيسابوري, ضياء 
الدين, الشافعي. صاحب التصانيف. ولد في أول سنة تسع 
كنض 6د و ريغ مائة. كان أبو المعالي, م0 الأئمة على الإطلاقء 
قالذة: . وتوفي أبوه ولذيف المحالي و سنة : 006 مكانه, 
كان من رؤوس أهل الكلام إلا أنه تراجع في آخر حياته, فرجح 
مذهب السلف في الصفات وأقره. قال الفقيه غانم الموشيلي: 
سمعت الإمام أبا المعالي يقول: لو استقيلت من أمري ما 
استديرت ها اشتغلت بالكلام, انكر تسير أغلاف الار” 1417 
0 

8 التعبير يغمز به أهل البدع أهل الحديث, فهو مصطلح 

به أهل السنة وأهل الحديث, مثبتي الصفات 0 الله!! 
1 ابن القيم إن معنن الحشو أن- الله في السماء وفوق خلقة 
قو حيو رب العياة بالاكوان» + واول. هن :نطق «بالكتيوية هو 
عمرو بن عبيد المعتزلي إذ قال إن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب 0 :انظر : ففخم الفاظ الففيدة :ابي عند اللة 
عامر بن فالح, (ص:143-142). 
: () البرهان في ل الفقه, (1/231). 


3324 المباحث العفكية المسلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


الواحد للعلم معلوما بالضرورة! وفسر ذلك بقوله:"فإنا لا 
نصدق بكل ما نسمع, وح صدك ولررا صبرتي الخترين 
00 نصدق بالضدين 

-قالوا: إن الحق ا قوات الخو نقافا فهرزه 
ما ارب كي بخلاف الطلب, فإن 
الصؤاب متعدد: فالحعق برجة إلى.ها حكم نيه المحتهة: 
فإن كل مجتهد مصيب, وبهذا ردت المعتزلة جميع الأحاد 
مطلقا. 
قال العز فق قعه المبلام رةه الله تعالى :"اذ :لو شرط 
فيها العلم لقات:فعظم المصالة الدتيوفة:والاخروية, ولا 
يكفي فيما يتعلق بأوصاف الإله إلا العلم والاعتقاد, 
والفرق ممهما أن الطان» فجون لاف مجليوية: ند اطق 
صفة من صفات الإله فإنه يجوز نقيضها وهو نقص, ولا 
ودر على الإله؛ لآ الظن لا يمنع من 

بز نقيض المظنون, بخلاف الأحكام, فإنه لو ظطن 

الحلالَ حراما والحرام حلالا لم يكن ذلك تجويز نقص 
على الرب سبحانه وتعالي, لأنه لو أحل الحرام وحَرَّمِ 
الخلال لم يكن ذلك نقضاء. بخلاف الضفات فإن كمالها 
شرف وضده نقصان"2). 

34 والجواب ب عن هذا القول من وجوه عديدم منها !ةا 
إن التفريق:يين: العقائة والاجكام في الاج 0 
الآحاد , بدعة لا عهد للسلف بهاء بل سيرتهم, وتصانيفهم 
تنك فكسن ذلك انماما . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-:"الخبر 
الذي يجب قبوله شرعًا لا يكون باطلا في نفس الأمر, 
ومما يحقق أن خبر الواحد الواجب قبوله يوجب العلم 
: 6 المستصفى, (1/145). 
- () قواعد الأحكام في مصالح الأنام, (ص:266). 

() انظر وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة, للشيخ الألباني, 
(س 3-8 , وقد ذكر-رحمه الله تعالى- عشرين وجهاً في الرد 
على مهرد الك الواعة فى أفوو العقيدة. 
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قيام الحجة القوية على جواز نسخ لقاو به كماءكني 
رجوع أهل ا ا | يعلمونها ضرورة 
من دين الرسول [] بخبر الواحد"17) 
ومن اهل الظاهر الدون :ضرهوا تذلكة ابن رمد درحقه 
الله عالية اذ قال جاء خبر الراوي الثقة عن مثله 
مسندًا إلى الرسول [] فهو مقطوع به على أنه حق من 
عند الله"2) 

بد ]نا القول يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات 
الأحاديث الصحيحة لمجرد كونها في العقيدة, وعقيدتهم 
أن اعاديت الاجاة لافيت .يها عفيدة: واذا. كان الافر كذلاف 
عند 
هؤلاء المتكلمين فنحن نخاطبهم فنقول: أين الدليل 
القاطع علن صحة هذى العفنده .من انه | و عدف 
000 ٍ 

- هذا القول مخالف لادلة حجية خبر الآحاد في الاحكام 
الشرعية لعمومها وشمولها لما جاء به رسول الله [] عن 
ربه سواء كان عقيدمف أو حكمًا: ٠‏ فتخصيص هذه الأدلة 
بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص. 
ودع أن القول المذكور مخالف لما كان عليه الصحابة فإننا 
عن رسول الله [], 0 :خبرك 
كير واجز لا يفيد العلم. 
> من لوارم هذ | القول إبطااه الأقة ,بالخدميف نظلقًا 
في العقيدة من بعد الصحابة الذين سمعوه من النبي [] 
مباشرة, وبيانه أن جماهير المسلمين, وخاصة قبل جمع 
العذيت: و دذويةة | نما :وضل البقم الحديت: تطريقة | لأجاذ: 
والذين وصل إليهم شيء منه من طريق التواتر, إنما هم 
افراد قليلون في كل عصرء توجهوا لتتبع طرق الحديث 


١“‏ المسودة في أضول: الففه: (ض:247). 
2[) الفذة الكافية :فى احكام أصول الدين. (ض34): 
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وإحصائهاء فاجتمع عند كل واحد منهم عدد لا بأس به من 
الخديت المتواثر: 

2 - وكذلك فإن أكثر المعتزلة أنكروا الصراط, 
وقد ذكر بعض أهل العلم كالسيوطي وغيره أن 
القنطرة هي من تتمة الصراط”), فيكون 
إنكارهم الصراط إنكار للقنطرة. 

وقيها يات بيات لموفن المعترلك ,ومن الاضراضل: 

قال السفاريني -رحمه الله تعالى-:"وأنكر هذا الظاهر 
القاضي عبد الجبار المعتزلي©, وكثير من أتباعه زعما 
متي انه لا يمكن غصورة: وا امكق ففيهة ددنت ولا 
عذات.غلن. المقكيري_ و الضلحاء نموم القنامف راتما العراد 
طريق, الجنة المشار إليه بقوله تعالى:1] سَدَهَدِيع وَيصلِعٌ 
بالهن: وطريق الثار المشبار إلية بقوله تعالى:]] قَ ذُوُمٌ 
إلى 0 [الللججيم []"”". ::وقتهمةمن جملحهة على الأدللة 
الواضحة 

رس الس إلى كتب المعتزلة ؛ فإننا نجد القاضي عبد 
الجبار يفسر الصراط بانة الطريق 0 إثبات 
وضف الحشوية -كما يزعم - غير أنه 0 يرتض: قول كثير 


() انظر المبحث الأول, من الفصل الثاني, (ص:73). 
ل ابن أحمد بن. عبد الجبار بن أجحعدية 
خليل: المتكلم: شية: المعنزلة ابو الحسق الققداني» صاحبن 
التصانيف, من كبار فقهاء الشافعية. ولي قضاء القضاة بالري, 
وتصانيفه كثيرة, تخرج به خلق في الرأي الممقوت. مات في 
ذي القعدة سنة خمس عشرة ريع مائة, من أبناء التسعين. 
انظر: :شير أَغلام النبلاء, للذهبي, (13/42): 
)0 سورة محمد ب (5). 
0 سورة الصافات, (23): 

() لؤامع الأتواز البهية,(193-2/192),:وانظن المواقق للابجى: 
5/525 وشرح المقاصد, للتفتازاني, (2/223). 


2327 المباحثت العقكيه المسلقة يقنظرة المظالم يوم الشامة 


من مشايخهم - فيما يذكر - من ذهابهم إلى أن الصراط 
المراد نه الادلةة الواضحة. 

ويظهر بوضوح من تعريف القاضي عبد الجبار للصراط 
نانه لا نيت صضراعة ذلك الضراظ الؤارة به وتضفاته في 
الشرع فهو يقول:"وهو طريق بين الجنة والنار: يتسع 
على اهل الحنهة تويصضيق على افك النان | ذا راهوا الفرون 
ا" 

ثم يعود القاضي فيذكر عن كثير من مشايخهم أنه ليس 
هناك صراط حسي, لا واسع ولا ضيق, وان ما ورد من 
ذكر الصراط فإنما يراد به المعاصي والطاعات. 

قال. القاصي: حكن عن كتين من.مشابختا أن الضراط 
إنما هو الأدلة الدالة على الطاعات التي من تمسك بها 
5 فحن إلى الجنة: والأذلة الدالة على الفعاضي .التق 
من ركبها هلك واستحق من الله تعالى النار. 

وذلك مما لا وجه له, لأن فيه حملا لكلام الله تعالى على 
ما ليس يقتضيه ظاهره, وقد ذكرنا القول في أن كلام 
الله تعالى مهما أمكن حمله على حقيقته فذلك هو 
الواجب, دون ان 


حدر فو عية إل الفيخ| اتا 

ويتحصل مما سبق تقريره من مذهب المعتزلة و 
بعضهم ينفي الصراط مطلقًاء وأن بعضهم يثبته لكن بغير 
وصفه الذي نص عليه الحديث, وإنما يثبتونه على أنه 
كلوية 1 بين الجنة والنان تضبق على اقل العضاة 
3 - إن القصاص الحاصل يوم القيامة يكون 
بالحسنات والسيئات, وقد أنكر ذلك بعض 


المعتزلة. 


:() شرح الأصول الخمسة, (ص:737). 
2() المصدر السابق, (ص:738-737). 
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فاتهم :قالواء لا :يجوز فى حكم الله تعالن وعذله :ان بضغ 
سيئات من اكتسبها على من لم يكتسبها ويؤخذ حسنات 
من عملها فتعطى من لم يعملها, وهذا زعموا جورا 
و قول الله تعالى لا ولا تزِرٌ وازقة و كن ',_قالوا: 
فكيف تصح هذه اللحاديت وهي تخآلف ظاهر القرآن 
وتستحيل في العفلن "١‏ 
|- الوجه الأول: 0000 9 الاك ل للا -رحمه 
الله تعالى- عن هؤلاء الناس, ثم قال في جوابه عن 
ذلك:"إن الله سبحانه وتعالى لم يبن امور الدين على 
عقول الغبان: ولميكة ول يوعد على ما تحملته عقولهم 
ويد ركونها بافهامهم, بل وعدوا وعدا بمشيئته وإرادته 
وأمر ونهى بحكمته, ولو كان كلما لا تدركه العقول 
مردودا لكان اكثر الشرائع مستحيلاً على موضوع عقول 
العبادتء وذلك أن "الله تعالى أوجت بخروج المني الذي هو 
طاهر عند بعض الصحابة وكثير من الائمة, وحن غسل 
الأطراف من الغائط الذي لا خلاف بين الأئمة وسائر من 
يقول بالعقل وغيره في نجاسته وقذارته ونتنه, وأوعن 
بريح يخرج من موضع الحدث ما اوجب بخروج الغائط 
الكثير المتفاحش, فباي عقل يستقيم هذا وباي راي تجب 
00 ريح ليس لها عين قائمة بما يقوم عينه وتزيد 
على الريح نتناً وقذراً. وقد أوجب الله قطع يمين مؤمن 


“():شورة الأنعامى 0164 

1() العفل أو ما متمموته بالفقلناتع, أو القواقه العقاية هد 
الفصدر الأول فن عصادر اليلفي عند المعدرلة وعدر هم من أهل 
الأهواء حيت كاوها في الاضل فى تقوير العفيةه ٠‏ أصتول 
الدين: وقدفوها على «تضصوض الكناي«والسعةن و حملو| التحرضاك 
العقلية هي المحكمة, ونصوص الشرع هي المحكوم عليها 
المتهمة, فصار العقل عندهم هو الخصم للشرع وهو الحكم على 
كلام الله تعالى .وكلام :رسول الله[ انظر الجيفية والمعثرلة: 
لناضز العقل, (ض:165). 
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بعشرة دراهم, وعند بعض الفقهاء بثلاثة دراهم ودون 

ذلك نم سوى سن هذا القدر :من الماك نوين .عانة الف 
كار ميكون ]لله فقيها دوا :روا خطى الم هن 1 دنا 
الحلتة نم إن كان للستوفي إاحوه _جعلن لها :السدس كن 

عيو أ ترث الإخوة من ذلك شيئا. 

فياف عقل يورت هذ" لا تسليما وانقنا د :من :مناحت 
الشرع إلى عير ذلك :فكذلك القصاص بالحسنات 
والسيئات, وقد قال وقوله م 1 :لود تصّع! هَوَزِينَ! سقط 
لِوَ م! قِيْمَةٍ قلاظلمٌ نفس 211 الآية. 

وقأال ليأ وَإدعِلنَ رز الم وَأنَهَالا مع 0 قهالو2 7 

لله <-[املواخ رَارََ كامِلةُمَ م قِيْمَةٍ وَطِ رأ رارولذين تصلوتهم 

بِقِرٍ عِلم ألا سَاء مَا يَزِرُونَ[]! وهذا يبين قوله تعالى: ولا تَزِرُ 
وَازَْ ورطجرؤ[]! 4 أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى إذا لم 
تتعدء قار ] تعدت: واستطالت: بغير: ما اضرث فإنها تحمل 

عليها ويؤخذ منها بغير اختيارهاء كما تقدم في أسماء 
القيامة. عند اقوله تعالى :[رزإكقوا يَوزَامًا لا تجزازي تغل انيت حَن 

قدو سا 51) 

يدالو حك النامي» ان ]ندا بعاقت بتي قعلة و مالتة 
ووزره وك يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته, وتعديه على 
قال ا في الحواب» عن :مثل هذة: التضوض :"أن 

الآنه في «شخصين: لا حى الواجد.منهما على الآخر, فأما 
هذه فبذنبه أخذ وبكسبه غعفرت, ومحل الطرح المذكور 


(0 

ة اله (13). 
(:سورة الخل, 251 
“() سورة الأتعام, (164): 
١‏ سورة البقرة, (48). 
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إذا هفات الظطالم وهو قاور على القضاء:-واما |ذادمات 

عاجرا فلا بيط رع عليه من سيئات مظلومه شيء"01. 

وقال ابن أخدر ترحمه الله تعالة "نولا تعاض هذا 

وبين قوله تعالى:[] ولا تزِرُ وَازَقَ و رَخْرَئْ[] لأنه إنما يعاقب 

بسبب فعله وظلمه ولم يعاقب بحر جناب هق بل "رجذا بده 

فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله 

تعالى في عباده"٠‏ 

وقال الزمات 0 عجوي ألله ها تومه لزنه إمدا حوفت 

بفعله ووزره وظلمه فتوجهت عليه حقوق لغرمائه 

فدفعت إليهم من حسناته فلما فرغت وبقيت بقية 

قؤيلت على عتسيييها | فضت تحكية اللم قغ الى ف قلق 

0 في عباده 0 قدرها كن سيئات 0 فوضع 
ظلمه ولم يعاقب بغير جناية وظلم منه وهذا كله مذهب 

ل الس والله اع زه 

ب - الوجه الثالت: أن قولوم هذا :مخالقع: الاعماة 

المعتبر١‏ ل ل ل 

الإكما مها ما نانك" 

قوله تعالى :'لأوَهَ من يُشَاقفِقٍ لالرسولن عد 00 ل بين له 

لااللهُدى وَيَنٍ ع[] 0 سَببلِع دُمِنِينَ تُوَلْطٍ ما تولئ وَقُ 5 

وتنا 32[] ]| 51110 

فتواعد الله تعالى 1 مخالفة سبيل المؤمنين, فدلٌ 

عله وجحوب اتباع سبيلهم, وحرمة مخالفته, وسبيل 

المؤمنين هو ما أجمعوا عليه والتزموه : 


1() الفواكة الذواتن على:زسالة ابن أب :نرب الفيرو اتن (1/89): 
فتح الباري شرح صحيح البخاري, (5/102). 
) 


نم 


3 


) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, (16/136). 

) انظر المبحث 0 من الفضل الأول :فقن زلالة الأجماء 
على إثبات القنطرة, (ص:69). 

5() سورة النساء 115 ). 


5 
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قال انق كثور نتوجية الله عفالى- أفه ومن فدلاة عير 
طريق الشريعة التي جاء بها الرسول []. فصار في شق 
والشرع في شقء وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له 
الحق وتبين له واتضح له. وقوله: «ويتبع غير سبيل 
العؤمنين>» هذا مائرم للفتفه 1ل ولى: ولكن .فف حون 
العحالفة لضن الشار ع وقد تكون الما | حدعت عليه |لزمزة 
المحمدية: فيما حلم اتفافهم عليه تحقيقا, فإنه قد 
صعنتة لوم العضعة في احنما عهم يفن القطاء نشويها 
لهم وتعظيما لنبيهم []. .ا وؤهذة الآية من احسن 

الاسنبياظا شرو افواها على حجية الجماع وتحرية 
مخالفته, وان كان 0 قفد استشكل ذلك واستبعد 
الدلالة منها على ذلك"97ا 

0 كمع الأمة 0 1 دينهم من الإعتقارات 
والعبادات وغير ذلك من كتاب الله وسنة رسوله 1 وما 
انفق عليه سلى الأمة وأتفتها: 

قال -رحمه الله تعالى-:"ولا يجوز لأخذ أن بعال غما بجاء 
في الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة أوأئمتها إلى 
المتشلمون جميع دينهم من لسع ارات واعسارانك ور 
0 الله ا ا د 
باطل"(2 

:5 د اين القيم درحفه اللدزعالية أذ العماة 
هو أحد الادلك السمعية .وان كل معقول حالفة فهو 
فاسد, فقال:" إن الأدلة السمعية هي الكتاب والسنة 
والاكماغ.... :وقد ضان الله الامة أن تعقع على خطأ أو 


() فسن القران العظيم: (2/412): 
1 مجموع الفتاوى, (11/490). 
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لتنا بعلم بظالانه بضريه. لعفل .بل إذا وجدنا معقولًا 
يخالفه الإجماع علمنا قطعا أنه معقول فاسيد"!0 

ج- الوجه النالث: أ هذه الأمور عية يحب على 
العيد أن فقن :مع العضن, وحوم عليه مخالفة الدليل: 

قال الامام الشافعي -رحمه الله تعالي "كل شي حال 
افر سيول الله ]| يسقطء ولا تقوم معة راي ولا قياس, 
فإن الله قاطع العذر بقول رسول الله []. فليس ره 
فعة اطر ولا نون عبن ها افر ايم فى عن" ا 

ومال شنح السلذم ابن تعره تومه الله تعالكك "ركان 
من الاصول المتفى عليها بين الختعابة والنابعين أنه لا 
شلو قفن اعد أن تعاض العران: والسفة دراه وادادلاقه 
ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده, فإنهم ثبت عنهم 
بالتزاهين الفطعيات والآبات البيتات أن الرسول [] جاع 
بالهدى ودين الحق وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم") 
وقالدرحمه الله تعالىة" فحمع ما قالة الله ورسولف» ‏ 
يجب الإيمان ون «قلتسن لنا ان نوم تعض الكات كفو 


دكال اين أ العو العهى 4 كمه للم يقالن + 

"فالواجب كمال السهلية: للارسوك: ام والايعيان الأسرف 

وتلقي خبره بالقبول والتصديق: دون أن يعارضه بخيال 

باأطل يسميه معقولا"(5) 

د - الوجه الرابع: أن حكمة الله تعالى وعدله تقتضي 

قال الشيغ غالب مواحن -حفظه الله الى قواها 

قولهم إن العقل يحيل دللى :قهة|.مرزووون لان -معنئ 

استجاله العفل: آنل يتصون الك وقوع :زر .فها الوة. 
)١‏ الضواعق الموسلف (3/835). 

“)كنات الأم, (2/250). 

:() مجموع الفتاوى, (13/28). 

() المصدر نفسه, (7/36). 

"شرع العقئدة الطحاوية, #(ضن200]: 


5 


5 
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يحيله العقل أو لايتصوره, بل العقل لا يجوز فقط, وإنما 
عم .هذا القصاض في الآخزة: التي ليس فيها بتع ولا 
خلال ولا يتفع مال ولا بتون: وإنما المجارات: تكون 
بالسيئات والحييننات.-وهدا منتفى العدل الربائى القع 
وعد به, وإلا فكيف يجارى الذئ اغتاب وفعل ما فعل من 
الفويقات. 

فالحكمة تقتطن: ان يؤكة من .خستاته | كال عليه 
سيئات خحصمه, وكيف لا 32 ذلك وقد دلت النصوص 
وجاءت الأحاديث بإثباته؟"(1) 


:() الحياة الآخرة, (2/1023). 


23534 المباحث العقكية المسلقة يفظرة المظالم يوم الشامة 


المبحث الثالث 
موقف الخوارج من القنطرة والرد عليهم 


الخوارج فرقة كبيرة من الفرق الاعتقادية. وتمثل حركة 
توونة عتلفة فيج نارية الإتيتلام النساسىي.. شعلف الذولة 
الإسلامية فترة طويلة من الزمن, ولا تزال لهم ثقافتهم 
المتمغلة فى المذهث الاباضى ١!‏ المتتشر فى بغض 
المناظق. 
والخارجي هو كل من خرج على الإمام المتفق على 
اضافقه الشرعية خروجا فى اف .ززمن: كان 
قال الشهر عانق درجمه الله تعالىء! كل هق عوج عل 
الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً 
سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة 
الراشدين أو كان بعدهم علق التاصدن لهم :نا سنا و3 
والائقة فين كج كت : 
وقداغاض الخوارع"فن مسمائل اعتفاذية خالفوانعنا اهلك 
السنة .والجماعة .ومن ذلك انكازهم للقضاض: بين الخلق 
بو القبافة:وذلك. لما يأتي: 

- قولهم أن كبائر الذنوب محبطة للحسنات: 
دهت الوعيدية من الخوارج وقترهم إلى أن كباثر الذزوت 
محبطة للحسنات جميعا وللإيمان أصله وفرعه, فهي 
عتدهم تمترلة الشرك في الاحباظ: 


:() الإراضية قرفة فق فرق الخوارع لاا يرال لها أماغ وانضان'في 
اماك كتهزء من العالم الإسلافي, الكوتهم كابنة لهم صيوله 
وقوة. وقد نسبوا إلى عبد الله بن إباض لشهرة مواقفه مع 
عبيد اطع ا وهونابعىن, عاضر فقاوة -واين 

وا و 1 كو ار 
لعالب عواعن (1/245). 

2() الملل والنحل, (1/114). 
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وهذا القول مبني على قولهم بإنفاذ الوعيد والقطع بخلود 
الفساق في النار. 

قال التفتازاني -رحمه الله تعالى-:"والمشهور من 
مدهية ا تماراق من يعمل الطاعات والكبائر) من أهل 
الخلود في النار إذا مات قبل التوبة, فأشكل عليهم الأمز: 
في إيمانه وكلاعاتة وها نيك هر امتحمافا نم ادن 
ظارت؟ وكيف زالت؟ فقالوا بحبوط الطاعات, ومالوا 
الك أت السيئات يذهبن الحسنات, حتى ذهب الجمهور 
منهم إلى أن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب جميع 

العبادات 1 
وقال ا صالح سندي -حفظه الله تعالى-:"وينبغي ان 
فلم إن قول الوعيدية بالإحباط مؤسس على قولهم 
بإنفاذ الوعيد والقطع له الفساق في النار, لأنه بخلود 
الفساق في النار لا تنفعه طاعاته وإيمانه فكانت 
حابطة"2) 

فد سن النااقيما سيق أن لله ستحادة وتهالل حول 
القضصاض "عن ا لخلق عوم القيافة تشينا من الأسباص النت 
5 بها العقوية, وينتفي بسببها الوعيد. ويزول موجب 
قال 96 اب العن الخنقيئ حرصفية الله تعالىء"فاة:قذ 
يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره, فإن 
فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو مجو سيره 
انناب عرقت بالاستقراء من الكتات والسروو"ة 


:() شرح المقاصد, (5/142). 

() العشسائل العقدية المتعلفة بالحنينات: والشيثات حمها 
ودراسة, لصالح سندي, (2/776). 

0( شرح العقيدة الطحاوية, (ص:327/7). 
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ثم شرع في ذكر هذه الموانع بالتفصيلء وبي ن-رحمه الله 
تعالى- ان من مسقطات الذنوب -- ص يوم القيامة 
في المظالم التي حصلت في ٠‏ الدني|!ة) 

وكذلك فاق الئ: [] نين ان الظالم و له حسنات 
فيستوفي المظلوم منها حقه, وأنها لم تحبط مع ارتكابه 
كنات عظام. كتشقك«الدف والقدف: واحد الفال: من عور 
خلةة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-:" وقد 
ثبت بالكتاب والسنة المتواترة الموازنة بين الحسنات 
والسيئات, 0 الكبيرة تحبط الحسنات لم تبق 
حسنة توزرن معها|"(3 

2 موقفهم من عفو الله تعالى ومغفرته لأهل 
الكبائر 


دكب الحؤار والعهتر له علي اومن فاه على كسزة 
عضرا عليها ولغ يتت.متها فإنه:.مقلد فى عذاب جهتم, 
ولا يعفر الل لف ولا :يكور إن قالة زعمه الله تعالى: لذن 
الله تعالى توعد العصاة بالعذاب, ولا يجوز عليه الخلف 
والكذب4) 

وقذ تقو لنا"قيهما ننيق أن القصاض يي المظلومين نزو 
القنامة: سمكون بالاقتصاض اونباك شت الله تعالف 
المظلوم خيرا من مظلمته, ٠‏ ويعفو عن الظالم برحمنه!5. 


*() العلر د عجموع القتافف (7/487)رومتها ع السفة البوية: ( 
2)2)28. 
(انظطر منهاخ السفة, 13/3977 وشرة العقيدة المطحاوية: 
(ص3227): وانظر الفسائل العفدية المتعلقة: بالحسنات 
ل لعالع قدي 2/729 

() منهاج السنة النبوية, (5/296). 

قار تمرح الأضول الحصية, القاضي فيه الجبانة أض 
0056 
() انظ السحت الثالتث من القضل: الثالت: رض 140 
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قال الإمام البيهقي -رحمه الله تعالى- عند شرحه لقول 
النبي (ا:«حتى إذا هذبوا ونقوا» قال: بأن يرضى عنهم ‏ 


:() شعب الإيمان, (1/523). 
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الفبحت الرانع 
موقف الباطنية من القنطرة والرد عليهم 


إن الباطنية ليست مذهبا إسلاميا أو فرقة من فرق أهل 
الإسلام, وإنما هي مذهب وطريقة اراد بها واضعوها هدم 
الإسلام وإبطاله عقيدة وشريعة 
قال البغدادي -رحمه الله ل "اعلموا سعد كم الله 
أن حتور 'التاطفة فلن فرق المسلمتن أعظم من ضرر 
اليهود والنصارى والمجوس عليهم, ل وأعظم من 
الدهرية وسائر أصناف الكفرة 
وقال الرازي -رحمه الله تعالى- 3 ا الفساد اللازم 
من هؤلاء على الدين الحنيفي اشراكة الفساد اللازم 
عليه من جميع الكفار, وهم عدة فرق ومقصودهم على 
الإطلاق إبطال الشريعة بأسرها ونفي الصانع ولا يؤمنون 
بشيء من الملل ولا يعترفونٍ الح إلاانوم ل 
يتظاهرون بهذه الأشياء إلا بالآخر 
وقد أطلق الإمام انق المظفر اسان صيحة تحذيرية 
مشابهة لصيحة البغدادي والرازي, حيث قال:"الباطنية 
وفتنتهم على المسلمين شر من فتنة الدجال فإن فتنة 
الدجال إنما تدوم أربعين توما وفتنة هؤلاء ظهرت أيام 
العاموق. وطفي قائمة بعد" 1 
وقبل الشروع في بيان موقفهم من القنطرة فإنه يحسن 
بنا أن نعرفهم تعريفا موجزاً مع بيان أهم فرقهم. 
تعريف البا ة لغة: 
مأخوذة من الباطن, وهو داخل كل شئ, وهو عكس. 
الظاهر, والبطن خلاف الظهر. يقال بطن الشئ بطوناً, 
إذا خفي. وبطنت الأمن اذا خيرية:وعوفت باظنه واف 
أبطن بذ | دهده 

() الغرق بين الفرق, (ص: 2007 
3() التبصير في الدين, (ص: :140 4 


نم 


تعره : 

قال الغزالى +رحمه الله تغالئ"أما الناظنية فانم ليوا 
بها لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري 
في الظواهر مجرى اللب من القشر وأنها بصورها توهم 
عند الجهال الأعماء صجورا خلية في عقد العفلاء زال. كناء 
رَظؤز فا شارات إلى كفا ىق عرو 007 

فالباظيية :لقب عام تشترك "فيه كَل القزق: و الظلوانن 
التي تموله بأن لطواهر النصوض التشرفية: بواطن, بحت 
الأخذ بها, وترك الظواهر, ويقولون: إن من ارتقى إلي 
عَلم الباظن, اتخط عنه التكليف: واستراع من أعباتواةا 
فلوت الناطنية قوقة نيف لة يذانها, وإنها هىطائفة 
يندرج تحتها عدد من الفرق, يجمعها القول بالظاهر 
والناطة: 

وهذه الفرق وإن اتحدت في قولها: إن لنصوص الشريعة 
ظاهرا وياطا. وقخصت نفسها بعلم الباطن الانإنها 
تختلف فيما بينها في مسائل كثير وهامة, تعد من أسس 
العقذة "ان ولعل من اشهر فرق الناظلنة قاياتى: 

1 - فرقة الإسماعيلية. 

2 - فرقة النصيرية. 

5 حدقرقة الدرو ‏ 

4 - فرقة البابية والبهائية. 

وإليك فيما ياتي بيان لمعتقد هذه الفرق وموقفهم من 
اليوم الأخن. 


'() انظر السحاع للطوهري :0020801520547 الفاموس 
المحيظ الفترو انادى رص 4152471523 

:()قضائه الباطنية, (ض:11). 

١ 4424 لطر المحيدر السااقي رض‎ ١ 

4() انظر موقف فرق الباطنية من اليوم الآخر, للشيخ عبد القادر 
بن تعد عطا :صم #فحلة الذراسات: العقدية 75 3/2 
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1 - موقف الإسماعيلية من اليوم الآخراثا: 
الإستها عتلية واحدة من فرق ا إضافة إلى كوقه] 
إحدق فرق الشيعة الإمامية. لأن.من معتقداتها أن 
الإفامة في .وزية الكسين تن تعلق بن أبن علالي ‏ قلي 
نحو قول الشيعة الإثني عشرية, لكنهم خالفوا الاثني 
عشربة في تسلسل الإمامة بعد جعفر الصادق, حيث حيث 
رقهوا أن الإمامة انسلية بعة يفقوت 'حعفر الضافق إلى 
أبنه شما دل 0 الجمر أو ولده محمد بن إسماعيل 
على خلاف بينهم 27 
أما :مو ففهم من الحو لاخر فا بقعي الم منؤمتوا الها 
والحشر, والنشر, والحوض, والميزانء والصاراط, 
والقنطرة, وكل ما بحري في ذلك اليوم, والجنة والنار, 
وعدرها من الغفانة القبية. كما امن بها الضهاهون: 
فمعتقدهم هو الإنكار الكامل والمخالفة التامة لما 
أجمعت عليه الأمة"الاتبلافية لمعتن القيامة: 
قال أبوجامة الغرالي درجمة الله تعالية:" وق اتققوا 
عن اخردهم على إنكان القنامة.وات هذا النظظام العشاهة 
فى الدما وين تعافية الليل والنهار وتحموول: الدسنيا ن رفت 
نطفة والنطفة من إنسان وتولد النبات وتولد الحيوانات 
لا يتضيرم اذا الدهن وان الستصوات:والارض لا يتصور 
ادام احكساميها نوا ولؤا القنافة بوقالها اننا ومة إلى 
خروج الإمام وقيام قائم الزمان وهو السابع الناسخ 
للشرة المفين .. واما الفا فاتكر وااطا ورد قه“الانيياء 
ولغ ينبقوا الخشير والتنير للاجساد ولا الجنة: والثار ولكن 
الوا معدن المعاد عود كل تنين: "الى أضله: وا لاتشان 
رام فم الغالف الر مكاتي: الحسيمانن: .اما الحعستماني 

() انظر موقف فرق الباطنية من اليوم الآخر, للشيخ عبد القادر 
س مح طلا شن محلة الدرايات العقة و5 310 

() انظلر الفرف بين الفرق اللبفد ادق (ض:62-62),.والتيضيد 
فيج الدين اللإسكراسي: رض 58 وفضائح الناطننية , للقرالي. 
م 06 والقلل والبخل للشهرستاني. (ض:191): 
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فتة هق خننيةه فمتر كنس من الأخلاط الأريغة الضفراء 
والشوداء والتلعم والدم فييجل الحفيد ويعوة كل ,خلط 
إلى الطبيعه الغالية .اما الصقيراء قتصير نازا وتشير 
السوداء كرابا ويصير الدم هواء وتضير البلعم ماه وذلك 
فى معاز الجمد. .ناما الزوحاي وهو النفين الجدركة 
العاقلة من الانسان.قانها ان صفت بالمواظية على 
العبادات وزكيت بمجانبة الهوى والشهوات وعكذيت بغذاء 
العلوم والمهارف المتلقاة من الامة الهداة اتحدت عند 
مفارفة الحسه بالغاله الروعاني القى. مله انفضالي] :لا 
فهم سكرون الف والعسات والضصراط والقتعارة ويل 
ما يجري في ذلك اليوم من ثواب وعقاب, وجنة ونار. 
يقول احد رعاتهم: "إن اعفاد عامة المتمامين بالقبامة, 
وما فيها من أهوال, وتغير الأرض والسموات والجبال 
وبعث الناس للحساب والجزاء, سخف وحمق وجهالة, , 
وإن الاعتقاد الصحيح هو الأبدية وأن المرادٍ 1 القائم 
وتاولوا قول الله تعالى:زاقل!] إن الأول 0 
9 لَمَهُوعُونَ إلى مِيقْتٍ يوم فك و1 ]اذا 

فقالوا :"الى ضاعة الدور السايع اندقف هن الموص لاخر 
واليوم المعلوم المبشر به 

نقلي هذا ال عفاد ركون هنون ضاعي الذؤن لثما نه قور 
قيام القيامة, وبظهوره ينتهي دور الستر الذي كان واقعاً 
على من سبقه من النطقاء, يبتدئ دور 

والظهون: فإذا:ظهر ألغيت الشرائع والتكاليف: ويظلت 
الأعمال, 5 دورة الحياة الاعتيادية, وير ادل يتولى 
العام الخضات: والحراةء فى الدؤرة الحدتزة انا 


:() فضائح الباطنية, (ص:45). 

2() الافتخار, للسجستاني, (ص:4/-7/5). 

)0 سورة الواقعة, ( (50-49). 

“() راحة العقل, (ص:540), وانظر كنز الولد لإبراهيم الحامدي, 
(ص:239): واساس الناويل؛ للقاصي التعمان رص :63): 
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ول موا ان كل كفا دكن اللة ضالى :في كنابة ف ده ا 
وحساب وميزان وعذاب ونعيم , 


فإنما هو في الحياة الدنيا فقط. 
قال الملطى ١"‏ سرحي لله عالى:: "ززعمو ا | نه لاتجنة ولا 
نار ولا بعث ولا نشور وأن من مات بلي جسده ولحق 
روحه بالنور الذي تولد منه حتى يرجع كما كان. 00 
ان كلها ذكن اللمعر وجل في كتائة من "جنة و 
وحساب وميزان وعذاب ونعيم فإنما هو في د الدنيا 
فقط من الأبدان الصحيحة والألوان الحسنة والطعوم 
اللذيذة والروائح الطيبة والأشياء المبهجة التي تنعم فيها 
النفوس, والعذاب هو الأمراض والفقر والآلام والأوصاب 
وما تتأذى, به » التفونين وهذا عندهم الثوات.والعفاته على 
الأعمال"2) 

النصيرية 0 من ) فرق ا وقد 1 00 
أولآ- بنتسب إلى الشيعة الإمامية الاثني عشرية, لكنة 
المعاصرة له من معتقدات. 


() انظر أصول الإسماعيلية, للدكتور سليمان عبد الله 
ا (2/411). 
العسقلاني: 3 القرلات. من ققهاء الشافعية. ا" 
ملطية " نزل بعسقلان. وتوفي بها. له تصانيف في الفقه وغيره, 
منيا " اله والر د على أهل الدهراء والكءة و تيوه و 2 
و كيو عكر الل ا ا م 
وصف القراءة والقراء, توفي أنه الحسين الملطي بعسقلان 
سنة سية وشتيعين وبلاتمائة. انظر: تازيخ دمشق, (73-51/71): 
1 اليم والرد على أفل الاهذاء واليدع. ص :21-20). 

اتظريفوقى فرق الناظنية من اليوم ال حر للشية عي القاةن 
اا ا ل ا 0 3751 
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وقد غلب اسم النصيرية على هذه الطائفة, نسبة إلى 
مو برسم وزعيمها "محمد بن نصير النميري""''', وقيل 
غير ذلك(2) 
ولهم اعتقادات فاسدة, كالقول بأن للنصوص الشرعية 
ظاهراً فناظنا. وان الباظرح غيرد هرات 
وكسب الصحابة 0 الله عنهم-, والقول بارتدادهم, 
وكذلك القول بالتناسخ”', والقول بالإباحية, والذي يعنينا 


في هذا المبحث هو موقفهم من اليوم الآخر. 

فإنهم -كسائر فرق الباطينية-يلغون المعاد وما يتصل به 
من ثواب وعقاب, وجنة ونار, وحشر ونشر, ويستعيضون 
عن يميد التناسخ الذي أوجدوه خصيصاً من أجل إلغاء 
هذا الركن الأصيل وهديةهة) 


0 هو ابو شعيب, وكان من الشيعة الاثني عشرية, واصله من 
فارسء ثم انفصل عنهم إثر نزاع بينه وبينهم على ثبوت صفة 
الباب له حيثف ادعي إنه-الياب إلن المهدي المتعظر فلم انهل اله 
الإمامية بذلك فانفصل عنهم وكوّن له طائفة وقد ظل زعيما 
لعل تفده إلى أن هلك سنة 260ه, وبعضهم يذكن أنه في سل 
لسن لتر موف سيد نه ومن ١‏ أزاله الكرية 3 
العلوية أو التضبرية, لذبي موسي الخرين ك3 

ا ال ال 
(267-4/265), والنضيرية: للدكتور سهير الفيل, (ص:32-30, 
60-4). 
الاقدم اهم ف قن فاته التصدرية :وقينة التغان الأ راع قي 
اادحساد: فر عضوا أنه لدان إلا.النا, .وان القنافة إنها فى خزاء + 
الروح من بدن وفكوله فى يدن آخر. وهذا له عند النصيرية 
أربعة أشكال, وهي: الس والجسة , والقنمة: والرسخ. «انظر 
الدراتينابك فى القرفي:الدد اس القدجة الفعاصره اللا مسو 
0 115), وفرق. معاصرة, لغالب عواجي, (2/567). 
'() انطن حركة الغلو واضولها الفارسيه, لبظلة الخبووي هن 
6 
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فقد قالوا:"ليس قيامة ولا آخرة وإنما هي أرواح تتناسخ 
في الصور: فمن كان محسنا جوزي: بان ينقل روحه إلى 
جسد لا يلحقه فيه ضرر ولا ألم ومن كان مسيئاً جوزي: 
بأن ينقل روحه إلن أحساد بلحق الروح.في كونة فيها . , 
الضرر والألم وليس شيء غير ذلك 5 الدنيا لا تزال أبداً 
هكذا|"11) 

والحقيقة أن التناسخ في حكم الإسلام عفيدة باطلة 
تؤدف إلى الكفر لآن الأخبار التفينية التي جاءت عن 
طريق القران والسنة بينت بطلان هذا الاعتقاد, وأن 
الإنسان يعد فونه شال فين الفير ١‏ 

3 - موقف الدروز من اليوم الآخراة: 

الدرور اعدف القرف الاطلئية التي انشيت كه 
الإسماعياية قن قصوها اليد . :واتخد كلها فنا 
مخالفة قن طاهرها لعناوي الاسها غبليةر رون كادة لي 
تخالفها فى جوهر عفائدهم 

ونسبوا إلى ا ا الصلال وان نشتكين الدرزي, 
وإن كانوا لا يحبون هذه التسمية!4) 

أما هودف الدرور من اليوم الاخرة قو تننهم يحؤفق من 
تقذم من فرق الباظنية, الإنكار التام لهذا المغعتقد, 
فالدروز لا يوؤمنون باليوم الآخر بل يلغون المعاد وما 

" به من حساب وثواب وعقاب, وجنة ونار, وحشر 
ونشر, ويقولون:"لا تموت الأرواح لتبعث, إذ ليس ثم 
موت ولا قيامة ولا بعث 1 


:() مقالات الإسلاميين, لأبي الحسن الأشعري, (1/119). 
() انظر الحركات الباطنية في العالم الإسلامي, للخطيب, (ص: 
00 

(0 انظر:مفوقق فرق الباظتية من اليوم الآخن: للشيخ عبد القادز 
0 محمد عطا, ضمن مجلة الها العقدية, (3/275). 

() انظر الحركات الباطنية في العالم الإسلامي, لمحمد أحمد 
الخطيب , (ص : 10)/, وفرق معاصرة لغالب عواجي, (2/594). 
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اها القوات نو العقانة عيه الدوود: قنيق تفن أذ العدانة 
إنتقال الإنسان من درجة عالية إلى درجة دونها, ويستمر 
ل ل إلى اقل 

0 الثواب فيكون بتنقل الإنسان بين الأحساد, وارتفاعه 
اثناء ذلك من :درجة إلى درجة أخري 01 

4 - موقف البابية والبهائية من الوط الآخر: 

هي من إالفرق الباطنية التي ظهرت في العصر الحديث, 
وطفي ناك وتربت في أحضان الشيعة الاثني عشرية, ثم 
اننشقت عنها, واتت بمعتقدات فاسدة. 8 

وسميت البابية بهذا الاسم 0 مؤسسها”! أن روح 
المهدي المنتظر -القائم, صا 

الزمان, الإمام ا فصار كلم 
والسفير بينه وبين الخلق, والباب الموصل ليه( 

وتعد البابية الحركة الأم التي وضعت الأنسسسسن, ومهدت 
الشيل لظهوز البهائية: إذ تعود اضول: غلب التعاليم 
والمعتقيدات البهائية نيه الى البابية التى :لكت ظويقا رذ 
ابتتكمالا لمابدات العرق الثاطنية. 


#() مذهب الدروز والتوحيد, لعبد الله النجار-الدروزي المعاصر-, 
0 61 

() انظر من كتبهم: الدروز والثورة السورية, لكريم ثابت, ( 
8), نقلاً من موقف فرق الباطنية من اليوم الآخر, 0 
القدر عطا صوفي,(ص:302) ار عانظر الا في الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم, (1/93), والحركات الناطنيةر لجحهذة جود 
الخطيب, (ص:242). 
2() مؤسس البابية هو علي بن محمد رضا الشيرازيء ولد في 
بلدة الشيراز سنة 1235ه, وتولي زعامة البابية سنة 1260ه 
زكم قبل ان يقتل سنة 1265ه أنة المظهر الإلهي, 0 5 
الإلهية حلت فيه اتم حلول. انظر: البابية لإأحسان ظهير, ( 
06, 159-158). 
() انظر البابية, لإحسان إلهي ظهير, (ص:56, 161), 
والمذاهب المعاصرة, لعبد الرحمن عميرة, (ص:253). 
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فالبهائية تهدف إلى إكمال فصول المسرحية التي بدأت 
مع بداية البابية. 

على 7 أنه ا العسد 0 الال 
ا لود را و - على حد 
زعمه-! 

ما حوققهم عن اليوم لخن 

فلم رمن الاب ودب الجعان وحفير الاعسا ع القصر 
وعذاب القبر, ونعيمه , والحساب والميزان, والصراط, 
والقتطوة: والجبة والبار وغيرها .من العقاند القبفة كها 
امن بها المسلمون, بل جاءوا كفاهيم تغاير نغاما تلك 
المفاهتم التي حاء بها الاسلام ا" 

ففالوا كن الغيامذة إنها فياهة الروغ الالكية قن مير 
بشري جديد 

أما البعت: فهو الازهان بالوفة هذا 5 

اها الحتسات والميران والصرراط والقنطره, 

الابية أنه في هذه الدان لذ في الداز 0-8 

قال اجد دعا هم" ا تحسون أن الحيناتك والميزان فاق 
غير هذا العالم ؟ قل يجان الله هما يحون ١!‏ 


“() ولد في قرية "نور" من أقليم مازندران -من بلاد فارس- 
سدنة 003 وبعد موت الباب أدقى: أنه الخليفة الحقيقي له. 
نم أعى :انه العمتل الوكية لبهاء الله 'فاللة :قد جل قية, وظهر 
فيه على حد زعمه, -تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 
كيبر]-. توفي سنة 1309ه , ودفن قرية "البهجة ' ' بجوار عكا - 
في فلسطين-, وقبره هو القبلة الجديدة للبهائية. انظر: البهائية 
0 (ص: 44-42). 

() انظر البابنة, لأخرما ف الون :طون رضن 89 
1 العصدر الشابق, (ص:204). 7 

)"انر الإيقان للمازتدرايي (ض1]443 )تقلا عور البابية: 
ا (ص:196). 
5 السان: للشيرا رى نتقل فق البابية لاعفا ن, رض :7189 
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قال الشيخ عبد القادر عطا -حفظه الله تعالى-:"فهذه 
اطور الآخرة: مسخت عند البابية ,. وغايرت معتقد 
المماعين: بل ومعتفر كعاتن ]ل مم والفلل: موكوها 
تقد تشكيك الباندن قيهار كي _تسيحفوا على قعل 
المحرمات لانتفاء المؤاخذة -بز كمهم - وبطلان البعث, 
والحشر.والتشر, والميزان,-والحشات: والجنة, والنار"(2 
والباحث في هذه الفرق يستخلص أن جميعها لا تؤمن 
بالمعاد , وحشر الأجساد, ولا بعذاب القبر ونعيمه , ولا 
الجنة والنار, ولا غيرها من افون الآخرة كالحوض 
والعيزان: والصراظ :والقنطرة: كما يؤمن بها المسلفون: 
بل مفاهيمهم. التي أتوا بها تغاير تماماً تلك المفاهيم الت 
جاء بها الإسلام, والسكر لهذة الامون كافر ا جما 
| 

> أها الحواي 0 هذه المقالات الباطلة, فبما اق 
1 - أن القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء يذكر 
أحوال اليوم الآخر, وتفاصيل ما فيه, وتقرير ذلك بأصدق 
الأخبار وضري- الامثال للاعتبار والازشاد إلى :دليل ذللة: 
وكذلك النفينة: 
قال الشيخ حافظ الحكمي -زحمه الله تعالى-:"بل 
القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوءٍ بذكر أجوال 
اليوم الآخر, وتفاصيل ما فيه وتقرير ذلك بأصدق الأخبار 
وضعربب الأمثال للاعقيان والإرهاد إلى دلجل .ذلك لكتل 
امرئ أن يعتبر في بدنه ويستدل به على إعادته ,. وكذلك 
إجباء الارض بع مها فبحنتها تفالى بالمطر فتضمية 
مخضرة تهتز بعد موتها بالقحط وهمودها 0 
واتضوذادها :قاد أقترل علتها الماء اهعرتئدورعت رانف 
من كل زوج بهيج ولهذا يذكر إحياء الموتى بعد ذكر 
اجاتتة : الارض السيتدلن من للم فليو تيده على أجل 


:() موقف فرق الباطنية من اليوم الآخر, ضمن مجلة الدراسات 
العقدية, (3/275). 
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بالعاجل وعلى الغيب بالشهادة, فيقول عز وجل اك دُلِكَ 
الللخروجٌل]!',لاكَذُلِكَ [التُشور[]2',[كَدْلِكَ بُخلارَجُون 1 ل]كذلك 
يحلاي الله ط تى وَيُرِبو ءَايْتم لَعَلمٌ عَقِلُونَ 410 
وأما الأحاديث فن هذا الباب فكثيرة جدا, فعن ا هريرة 
احق الى ]فاك :تقال "الله كدسي يق ادق .ولم يكن 
لذذ لك وستصني: .ولق يكن له ذلك فاما تكديية إباى 
ففولة 'لن بعيدني كما نيدان وليين: اول الخلف ياهون 
علي من إعادته: وأما شتمه إيآي فقوله اتخذ الله ولدا, 
وأنا الاحد الصعة لمر الى ولم اولة ولم مك لي كقوًا 
م (6(")5), 

- إجماع الأمة على أن من أنكر الجنة, :أو الثان 3 
0 أو الحسات: أو القيامة فهو كافن. " . 
قال القاضي. عياض -رحقه اللة تعالى: "من أنكن الجنة 
أو النان أو الحعث 0 الحساب, أو القيامة ؛ فهو كاقر 
مواترا. وكدلك من اعرف بدلك ولكته كال ان الراة 
بالجنة زا اناو والحسر والفي والتوات» لمات معان 
غير ظاهره:, انها لات روحانية, ومعان باطنة"77) 
وقال ابن حزم دورحفه اللد تعاللى :وان الست د 
والعحساتب جد :.والجعنة حوة و لنان عو ذاراق فخلوفتان 
مخلدتان, هما :ومن فيهما بلا نهاية, يجمع الله تعالى يوم 
الضاعة سن الارواء 


سورة البقرة, ( 

أخرجه وا ا كتاب التفسير, باب سورة [ لى 
مُوَ الله أخذلا, (الإخلاص:1), رقم(4964), (ص:892). 

“() معارج القبول بشرح سلم الوصول, (2/762). 

() الشفا شفرين كفونى. اللتصطفى, (2/615). 
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والأجساد. كل هذا بإجماع أهل الإسلام,. من خرج عنه 
شرج عن الإسلام"" 

ا كل ما في القرآن والسنة من الأمون الغبيية 
0 على ظاهرها, لأن تغييرها عن ظاهرها قول 
على الله ثلا علم : :وشو حرام 
قال انو يكن بن أي طاهر الأرلاق دوعي :للد 
تعالى-:'وأن كل ما في القرآن من خبرٍ عن 36 أو عن 
المعاد, أو عن أمة من الام : او عن المسخ فعلى 
ظاهره:, لارمز في شيء من ذلك, ولا باطن ولا سر 
وكؤلك كل ها فيه .من امور االجنة من أكلٍ وشرب, 
وجماع, والحور العين, والولدان المحادي . ولباس, 
وعذاب في النار بالزقوم, والحميم, والأغلال. وغير ذلك, 
فكله حق, فمن خالف شيئاً من هذا فقد خرج ْ 
الاسلام. لخلاقه القران والسين و الاحما عاللة 
ودال الشع ابن عنمي -رحمد الله تفالق:"الوافي قن 
نصوض الكتاب والسنة إبقاء دلالتها علي ظاهرها من غير 
تغعيير. “ لأن الله ارال الغران بلسان عربي مبين» ٠‏ والنبي 1 
مكلف باللسعان العو قوعت إبقناء لاله كلذ الله 
وكلام رسوله قلئى نهنا في علعه فى ذلك اللسان., ولان 
تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم؛ وهو حرام 
لقوله تعالىاف[إِنَّمَا حَرَّمَ رَبّيِ القؤجش ما ظَهَرَ مِذْهَاوَمَا بَطَنَ 
كل الال تللم وَلَمٌ يَّ 507 وان روا ل لله مالظ يم له شُطنًا وَأن 
تقولوا علي الله ها لاعلقوق مل 


1 


() الدرة فيما يجب اعتقاده, (ص:221). 
:() منازل الأئمة الأربعة, (ص:126). 

6 سورة الأعراف, (33). 

() تعليق محتصن على كتانية لعة الاعتفاف (ض :120 


بن 


5 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات , والصلاة والسلام 
على بسية الاولين والآاخرين :نينا محمد وغل اله .وضحية 
0 اقتفى أثرهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم 
أحه سبحانه واشكره عَلئ توفيقه وتيسيره وفضله 
واعاشة .و ا خم هدم الرسالة يذكز اهم التثاتة النوة 
توصلت إليها, وذلك في النقاط التالية: 

أولاً: أن القنطرة هي موضع بين الجنة والنار يوقف فيها 
المؤمنون عد سورهم الصراط ليقتص لبعضهم من بعض 
القلوب, حنى مدخلوا الجده ولي افي فلويهم عل" 

نانا: إن الزنهان: الققطرة واعن علي العرذه :ولها هله 
عظيمة من الإيمان, إذ لا يتحقق إيمان العبد إلا بإيمانه 
باليوم الآأخر, والإيمان بالقنطرة هي جزء م سيجحري 
في ذلك اليوم. 

ثالثاً: الأدلة علي إثبات القنطرة تنقسم إلى قسمين: 
القسحر الاول؟ الا حا ديك | لصررحة "ا لدالة: على اتات 
القنطرة وهما حديثان. 

الهم التاني: الأحاديت الققاض وهىن كتيرة جدا. 

زابغا: لمويرد في كنات الله عر وجل ابة:صريكة على 
ائناث: الفتطره:.لكن ستاك اناث احنع بها بقض اهل العلم 
علي إننانها: 

كاميها: وزلات انار كققرة فقن المنحانة: ولاس فلت 
إثبات القنطرة, واهتم بها علماء الأمة , حتى صمن 
بعصهم رهذه الآثار صمن مصنفاتهم وعقائدهم. 

ساديناً: أحقع اهل السكة والجماعة على وجو الإنهان 
باليوم الآخر, وما يجري فيه, ويدخل في ذلك الإجماع 
على .وجوت الريمان. بالمقطرة: 
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نايعا قف اهل العلم على أن القتطرة تكو هه 
الصراظ وفبل دخول الحية ا اط 
في مل اننحة الضر اما أو هب ضراط 
الصراط الأول المضروب على 

متن جهنم قولين: 
القول الأول: أن العسطرة فى شرم فيرو لكر امل يه 


05 القافىة انها سواط شل ين الضراه الوك 
المصروها على متن جهنم والجنة, وهذه القنطرة ) خاصة 


للمؤمنين 

والراعه فيه يفلد -والغلم عند اللةه:أن القتطرة ضصرواط 

مستقل وليس طرف الصراط العظيم الذي يعبر عليه 
جميع البشر. 

نامناً: الذي يترجح تعدد القناطر على جسر جهنم, وهي 

غير القنطرة الشهيرة ( التى-٠اعذها‏ الله للهؤمنين خاصة.: 


ذلك لضحه اترى ابن عباس وابن مسعود رصي الله 


كنهم. 
تاسعاً: دلت النصوص الشرعية على إثبات المقاصة 
فبل القنطرة بين عموم الخلائق في المظالم التي كانت 
بينهم في الدنيا إلا من استثني وهم غير المكلفين. 
عاشيرا!:” تنوعت التضوضص فى :دلالتها على كيفية 
العض كن بين المؤمنين على النحو التالي: 

ضاق بلقي اللة [فدن قلوب المؤفنيق االعقى لمعضوة 


. بعص . 

- أن يكون القصاض.بينهم بالخسنات: والشيئات: 
اه عشر: دلت النصوص الشرعية على أن بعض 
المؤمنين مستثنون من الحبس على القنطرة, كالأتبياء - 
عليهم السلام- ووم لاامتظطلمة علية: لاج د 
الجنة بلا حساب ولا عَدابت: وغير هؤلاء. 
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الثاتية عشتر: من اويقة: عطلة :فقسشعظط فى الباز وكرع 
بالشفاعة منها فإنه لا يحجبس في القنطرة, والمقاصة في 
حق عضاة المؤحدين إنها سيكون. قبل خولهم النازر' أما 
بعد خروجهم من النار-وقد دخل أهل الجنة الجنة- فلا 
مقاصة لهم, لأنهم قذ هذبوا في النار, ولأن الله [] قد نزع 
الغل من قلوب أهل الجنة. -والله تعالى اعلم.: 
الثالنة عشير: تتفاوت مدة المكوث في القنطرة 
تحنسب المظالم, فمن كرت نظا لمم فإ ده رونيو قف منذة 
طويلة يلقع من فلن دفيظا لفة فاته تروقف معدم 
بسيرة 
الحا مس ا القنطرة ليست خاصة بأمة نبينا [ا, 3 
هي عامة لجميع 0 من الجن والإنس, 0 الذي بميز 
دخول 
الجنة. 
الخامسة عشر: اختلف العلماء في معنى الأعراف إلى 
أقوال كتدرة ب وحاضلها .انها كلها تيدفه "إلى إننات أن 
حاجزا مرتفعا يجعله الله في يوم القيامة بين الجنة 
فالنار تيسرقت مقه | مجان 0 على 0 الجنة 
والنار, وهم قوم استوت حسناتهم ْ 
وقد دلت النصوص وأقوال أهل ا أن ا علاقة بين 
اضحاتث الاعرافع واهل الفتطرة: حت انه فى مضه 
بين الجنة والنار, محبوسون بعد مجاوزتهم الصراط 
المرروب على قان و وأن مآلهم جميعاً إلى الجنة, 
بل د كر ميض اهل العلم ان أضحات الاعراف» من اهل 
الفنظرة: .وا لفلم عقةناللة ععالق: 
السادسة عشر: ينبغي للمسلم أن يحذر عن الظلم 
شد العدربويرد المعظالم .إلى اهلها جية- حية. وتستحل 
كل من تعرض له بلسانه وبيده وسطوته بقلبه ٠‏ ويطيب 
قلوبهم حتى يموت, ولم يبق عليه فريضة ولا مظلمة, 
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ويستحضر دائماً أهوال يوم القيامة, ومن ذلك القنطرة, 
عسى أن يردعه ذلك عن ظلم الناس والتعدي عليهم 
بالقول والعمل. 

السابعة عشر: دلت النصوص الواردة فى القتطارة 
على دلالات عقدية كثيرة, كدلالتها على الاقتصاص, 
والسؤال, والمخاسية. وعلى العدل النام الذي لا يشوية 
ظلم, وانه لا يؤخذ احد بجريرة غيره ‏ 

النامئة عشر: إن ا لمان بالفجارة عر اتموات خليلف 
وأخلاقاً جميلة وعبوديات متنوكة , وآثاراً حميدة تعود 
على الفرة والجماعهة في اللدنا والاحرة. كالصدق: والصير 
والاحسبابر فإن الفؤمن الصادق يخلل من مظالمه في 
الذنيا قبل أن ياي ذلك اليوم العظيم الدق لا وار ولا 
ورشح قيهن شالك موا القي [إندواصديها لخيرة 

ويصبر على طلم النادن وتعدنهم. عليه قي الذنيا, 
رحست الأخر عتد الل جالى. ونتقطر العضاحن لفون 
حسناته, وتخف سيئاته. 

التاسعة عشر: إن الإيمان بالقنطرة يعوي جانب محبة محبة 
العبة.بالني| | الرجيم امنه: .حيلة. أنه ١١‏ أمرهم بالتخلل 
فن المطالم في الدناء :واندن أمنف وح رهم عن الظلم 
الذي هو أعظم الذنوب, والذي هو سبب إفلاس العبد 


العكترون: تتطمن التصوض الذارؤة كن إثناف القطلوة 
الزة على هو 0 إذالواعب فقبول. كل ما.ورة. علو 
لسان الورشل الكراق من اعون القيب إبعانا وتصديقا 
ونقينا. وتجنت الشبهات والشكوك. الناشئة .عن إفخام 
العقول: كن مجال عير مجالة :+ الففظوة قرع :لاصوا 
العفيه التي حاءقت التصوض نا ناتها. 

هذا وفي. الخنام أحمد الله بارك: وتغالن عدا على بوء, 
فلذ الحمة أولا'واخرا..ؤلة الحمد فنتعميه تتم الضالجعاكث, 
وأسالة سكجاه لى ولمع المسلمين' العضو والعفرانت 
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والتحاوو علي الخظا والزلل والتقصير وا رقنا الغلة 
النافقغ والعمل الصالة . وان تحمل أعمالنا خالضه لكيه 
ْ 


لكريم 1 

واخر دعواناً ان العمة اللدوت الفا لفن ويل اللة 
وسلم وبارك 00ظ عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه 
ا 


